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صح رأتن من بيات صكخط ‏ 
المقدمة 


يتناول هذا الكتاب واحداً من أغراض الشعر العربي في الأندلس هو رثاء النفس» 
وهو غرضٌ لم يتناوله كتاب مستقل من قبلٌ» بل كان ير في الكتب والأبحاث مروراً خخفيفاً 
في ظلٌ غرض الرثاء. 

وقد رأيت رثاء النفس متفشياً في الشعر العربي في الأندلس تفشيا بدا لي واسمّ 
النطاق؛ كبيرٌ الأهمية» خطيرٌ الآثرء فرأيت أنه يقوم بوضع كتابء أو أكثر من كتاب» بل 
رأيث أنه يصلح أنْ يكون غرضاً قائماً بذاته» وإذا كنا سوّغنا له ذلك من خلال الشعر 
الأندلسي» فجديرٌ به أنْ يكون أسوة ليله في المشرق إذا توفّر له الصيرُ في البحث 
والتحرّيء أو إذا ظفْرٌ بمثل ما ظفر به في الأندلس من إقبال شعراء الأندلس عليه 
واهتمامهم به على اختلاف حظوظهم من المنازل والطبقات والاتجاهات» مع وفرةٍ زاخرة 
من النصوصء على نحو ما سنرى من خلال فصول هذا الكتاب. 

وكان الشائع لدى النقاد القدماء قولهم: "أصغر الشعر الرثا» لأنه لا يعمل رغبةٌ 
ولا رهبة "”''» ولكنٌ رثاء النفس يعملهما كليهماء ففيه الرغبة في الحياة ورهبة الموتء 
كما بدا واضحاً في أثناء هذا الكتاب» وقد نقل ابن رشيق في كتابه "العمدة" 27 عن ابن 

يبة قوله: "قال أحمد بن يوسف الكاتب لأبي يعقوب الخريمي: أنت في مدائحك لحمد 
[ بن منصور كاتب البرامكة أشعر منك في مراثيك. 

لهء فقال: كنا يوملو نعمل على الرجاءء ونحن تعمل اليوم على الوفاء". وليس في 
قصيدة رثاء النفس شيءٌ من وفاء. بل هي وعاء لأحد رجاءين أحدهما في الدنيا وثانيهما 
في الآخرة» وهي وعاء لأحاسيس مُرهفة وصادقة وقوية ليس وراءها غير الشاعر نفسه 
ويذلك يمكن أن نْ يكون شعرا عاليّ الطبقة» وربما ينطوي تحت مقصد القرطاجني في كتابه 





.١7/١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:‎ )١( 
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'منهاج البلغاء*”'' عندما قال: 'إنّ خير الشعر ما صدرٌ عن فكر وَلِعٍ بالفنّ والغرض 
الذي القول فيه مرتاحّ للجهة والمنحّى الذي وجه إليه كلامه لإقباله بكلْيتِهِ على ما يقوله 
وتوفير نشاط الخاطر وحذته بالانصباب معه في شْعيه 
فليس هناك ما يربو على التفكر بالموت من ذلك. 
ُمّ شاع بين أولئك النقاد أن الرئاء هو مدخ للميت كما أن المدحّ للحي»'” وان 
“ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يُذكر في اللفظ ما يدل على أنه لتهالك؛ مثل: 
"كان" و"تولّى " وقضّى نحبّه" وما أشبه ذلك» وهذا لا يزيد في المعنى ولا ينقص من 
لأنّ تأبين الميته إنما هو بمثل ما كان يُمدّح به في حياته "”"» فأينَ رثاء النفس من هذا؟. 
واستنادا إلى ما قدمناءٌ نرى الى إرئاء النفس أن ينفردٌ بذاته دون أن يتكى على رثاء 


الآخْره وَأَنْ يُدرَسَ باعتبار ما لهُ من خصوصية وتفرّد و أهمية. 

يُعتَى هذا الكتاب بدراسة النص الشعري الأندلسي الذي يرثي الشاعرٌ فيه نفس 
وهو يواجه الشعور بالموت الحقيقي» ولذلك فهو يستنني الشعور بالموت الجماعي. وأعني 
رثاء النفس من خلال الجماعة. وهو مما يرد كثيراً جداً في قصائد الوعظ والزهد 


شيعه والميل معة حيث مال نة هواه "2 


سم سي سل 


والإرشاد» ويستثي النصوص التي تتحدث عن الموت بشكل عام دون أن تعبر عن موت 
الشاعر نفسه» فغرض الكتاب هو الوقوف على التجرية الفردية في مواجهة الموت على 
وجه التقيقة لا المجاز أو الافتراض أو التخيّل» من خلال الشعرء فلا يلتفت إلى الموت 
العشقي البلاغي الطبيعي كمثل قول ابن عبد ربه: 


ودعت فاركب جناح البين في سفرة هذا الفراقَ وهذا الموث في أثرة “ا 
)١(‏ ص ,7"8١‏ 
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ولا إلى الشاذ من كمثل قول إبراهيم بن سهل في معشوقِه موسى: 


أموسّى لقد أوردئني شر مورد 
وماكنت أخحشى أنْ تكون منسيق 


وما أسّفى أنى أموت وإنما 


وما أنا فِرعونٌ كفورٌ الصنائم 
2 1 0 تي .داقر 
يكفيك والاإيام داثت بدائع 
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جذاري أن ثرمَى يلوم الطبائع 


ولا إلى الموت الصوفي المحض كمثل قول ابن الجدّان الشاطبي: 
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أو الموت في الغزل الصوفي كمثل قوله: 


مرضي من مريضة الأجفان. 


د 0 لدث 7 وج دي 
روحي يفضل وجودي ‏ 
لناك بالنفس جردي 


6. ى للم 83 عر وخ . 0 
نت عن ذا الوأنجودا 
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ياخليلي عرجا يعناني لأرَى رسم دارها يعيانسي 
فإذا ما بلغتما الدارَ حا وبها صاحي فلتبكيائني 
وقفابي على الطلول قليلا نتباكى» بل أبك مما دهاني 


6 لاك ماه د ” 1 )0 


وهذا لا يمنم اختلاط رثاء النفس بأغراض أخرى كالمديح ورثاء الآخر وشكوى 
الزمان والزهد ووصف الشيب ووصف الطبيعة وغير ذلك مما يُعَدُ تطويراً وتجديداً 
لقصيدة الرثاء. 

وقد اشترط البحمث في هذا الكتاب أنْ يكون الشاعر أندلسيّ النشأة» فلم يعتدٌ بأبي 
علي القالي وزرياب» على سبيل المثال» وإن قضيا الشطر الآأخير من حياتيهما في 
الأندلس» ولا بابن المغربي وابن سيد الناس» وإِنْ كانا من أصل أندلسيء لأنهما لم يعيشا 
في الأندلس» كما ل ين بالمقارنة بأدبي آخر غير أندلسي. 0 

وقد امتدّ زَمنٌ البحث ليشمل العصور السياسية جميعاً في الأندلس كلهاء وهي مدة 
زادت عن ستة قرون من الزمان» تجمعت منها لدي نصوص كثيرة جدأء غير أن قسما 
كبيراً من هذه النصوص لم يتم بحنها أو الإشارة إليها في هذا الكتاب» وهناك شعراء 
كثيرون ل يُذكروا فيه» فخرض الكتاب هو رسم صورة لهذا الغرض بكل معطياته وليس 
الإحصاء والإيعاب» وربا يُتناوّلٌ النص الواحد أكثرٌ من مرة واحدة لتعدد دلالاته. 


ااي 


الفصل الأول تاريخ رثاء النفس في الشعر الأندلسي وأهميته» بينما اختص الفصل الثاني 
بالكلام على بواعث النظم في هذا الغرضء» وكان من بين المسهمين قبه مقاعة كبيرة من 
عِلِية القوم في الأندلس من الحكام والملوك والأمراء والرؤساء والوزراء وقادة اليوش 


,87 ترحمان الأشواق: ص18‎ )١( 


وأصحاب السلطة والقرار» فكان الفصل الثالث خاصاً بالحديث عن تجاربهم مع الموت 
وموقفهم منه» وطرائق تعبيرهم عنه» والظروف الت كانت تحيط بتجاربهم تلك. 

أما الفصل الرابع الأخير فقد كان جولة في رحاب فلسفة الموت والحياة لدى 
الشعراء الأندلسيين الذين رثوا أنفسهم» وهي بدون شك موقف المجتمع كله. وقد 
حاولت الخاتمة أن تلم بأهم النتائج الى توصل إليها هذا الكتاب. 

وقد صاحبني هذا الكتاب ثماني سنواتي منذ أن تبدى لي فكرة حتى استوى كامل 
الخلّق. وموضوعّه يشفع لي بطول المدة» لتطلّبه الدقة في البحث والفحص والتمحيصء 
فضلاً عن تورُعه في مصادر تستدعي الاستقصاء» ويصعب أنْ تتجمع في مكان واحدء 
ولا أنسى أن اقتحام موضوع مثله يحتاجٌ إلى مزاج نفسي خاص» وأشهد أن البحث فيه 
كان متقطعاً على وفق ذلك. ' ْ 

وعلى الرغم من كثرة ما توفر لدي من مادةٍ تصلح للدرس والبحث والتطويل غير 
أننى آثرت عدم الإفاضة في القول» واكتفيت بالإشارة دون الإطالة» والدلالة بالقليل على 
الكثير مع الاستيفاء» على عادتي من ذلك؛ وبخاصةٍ والكتاب دل على موضوع واسع 
النطاق شمل الأندلس كلهاء وزمانها كله. 


ولعلّي أنْ أكون وُفْقتْ إلى الغاية» وما التوفيق إلا من عند الله وهو حسبى. 


الدكتور مقداد رحيم 
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يؤرّخَ هذا الفصل لقصيدة رثاء النفس الأندلسية» بحسب ما وصل إلينا منها عبر 
المصادرء ويميط اللثام عن أهميتها ومكانتها في الشعر العربي والأندلسي منهُ خاصة. 


أولاً: تاريخ رثاء النفس 4 الأند.لس 

لاشك في أن النظر في أمر الحياة والموت هو هما اعتاد عليه , بنو البشر في كل زمان 
ومكانء ومهما اختلفت الرؤى في معالجة أمر الموت فلم يتعدٌ كونه قَدَرا محتوماً 0 
يستطع أحد ردّه؛ وإِن لم يعدم المحاولة | لأ أن أحدأ لم يف بغير الفشل. 

ولاشك أيضاً في أن كثيراً من الناس في كل العصور كانوا رئوا أنفسهم وهم 
يجابهون الموت أو يقتربون منه أو يتوقعونه» ولكن الشعر قَبْدَ أكثرٌ نصوصهم للحفظء 
حيثُ أمكنت الكتابة» بينما ضيّع النثرٌ أكثرهاء ولهذا عثرنا على نصوص شعرية عربية في 
هذا الغرض ترجعٌ إلى عصر ما قبل الإسلام والعصور التالية» ولم تكن الأندلس مكاناً 
وزماناً لَدتخلّى عن هذا الغرض الإنساني» ولم تعدمٌ أسبابه» بل لقد أسهمت بقسطٍ وافر 
منه في الشعرء وأنبت رعيلاً مهمًاً من الشعر ء أسهما فيه توؤعوا على كل العصور 
[ السياسية» منذ عصر الإمارة (15-18ثاه) حتى آخر يوم من أيام الحكم العربي في 
الأندلس» كما سنرى. 

أما سنوات الأندلس الأولى خلال عصر الولاة التى لم تبلغ الخمسين عاماً (457- 
7١ه)‏ فلم نعثر فيها على شيءٍ من هذا النوع من الرثاء» كما لم نعثر على كثير من 
الشعر في غيره من الأغراض» وفضلا عن قِصّر المدة فإنٌ العرب المسلمينٌ كانوا منشغلين 
ببناء الدولة الجديدة» وتسييس أمورها كافة» فلم يكن لتدوين , الشعر ماله الواسع في مثل 
هذه الظروف». وإ كان حاضراً دائمأء يُضاف إلى ذلك أن قسماً كبيراً من الذين كتبوا 
[ الشعر منهم كان مشرقيأ وافداء ولى يكن أندلسي النجار. 

ونحن نظن ظئًا قويأ أن شعر رثاء النفس في هذا العصر كان موجودا لأنه كان 
عصرّ صراعاتتي سياسية وقبلية» وما كان يدور في ساحة الأندلس فيه من تنكيل وتعذيبب 
وتقتيل في ظلال والبناء والتأسيسء وفي ظروف التعصّب والخلاف في الرأي كان جديراً 


١ 


بإنتاج نصوص ذات باعث سياسي في الأقل» فضلاً عن باعث الشعور بالغربة والبعد عن 
الأوطان الأولى» وعن باعث الشعور بدنرٌ الموت الطبيعي نفسه باستمرار. 

وقد اعتمدنا على تواريخ وفيات الشعراء في التأريخ هذا الشعرء والتقسيم على 
العصور السياسية» وهو تقسيم مُتَبع» على الرغم من تداخل تواريخ العصور السياسية 
في الأندلس منذ عصر الطوائفء ومنذ بدء تفدّت الأندلس وتقسيمها على مناطق نفوذٍ 
متباينة الولاءاتء إِذْ لا يمكن لنا تجاوز مثل هذا التقسيم وإنْ لم يكن على قدر كبير من 
الدقته فهو يفي بالغرص على أبة حال» على الرغم من جَمْلِهِ الشاعرٌ منتمياً إلى 
عصرين أحياناء وخاصة عندما يكون الموضوع شاملاً للأندلس كلها ولتاريخها كله. 

وكان أول شاعر أندلسي رثى نفسه ووصل إلينا رثاؤة هو أبو المخشيّ عاصم بن 
زيد بن يحيى» الذي توفي على عهد الحكم بن هشام (٠18١-7١7ه)؛‏ وكان الأمير هشام 
بن عبد الملك قد سمل عينيدء فرأى أن فقدّه لبصره مواز لفقده اللحياة» وأنْ من الواجب 
أن يرئئ نفسه؛ على ما سنذكره فيما بعد فقال في مقصورة: 


خحضعت أمُ بناتني للعدى ' أنْ قضى الله قضاءٌ فض 

ورأت أعمّى ضريراً إنفا مَْشِيّهُ في الأرض لَمْسْ بالعصا ‏ 
فاستكانت ثم قالت قولة 1١١‏ وهي حورىء بلغت مني المدى 
ففؤادي قرح من قولها: مامبن الأدواء داءٌ كالعسمَى 
وإذا نال العم ىذا تصّر كان حأ مشل مت قدكوى 
وكأن النساعم المسسرورٌ لم بك مسروراًإذا لاح الردّى ‏ 


ويلتحق به جملة من الشعراء في عصر الإمارة والخلافة منهم الغزال يحيى بن حكم ‏ 
رت و 0؟ ش10 وهاشم بن حيل العزيز (ت ## ا اها و سصسعيد سن جودي رت8؟ه)ء 
ومحمد بن عبد السلام الخشبيى (ت85١ه)‏ والأمير عبد الله بن محمد (ت١٠٠7ه).‏ وأبو 
الأصبغ موسى بن محمد بن سعيد بن موسى (ث 7١‏ “آهم)ء وأبن عبد ربه أبو عمر أسمد 


١1 


(ت18"اه). وابن أخيه سعيد بن إبراهيم بن عبد ربه (ت475 ”7ه)ء وجهور بن عبيد الله 
بن أبي عبده (ت55"ه)ء وإسماعيل بن بدر (ت١701ه).‏ وأبو عبد الله محمد بن 
حارث الخشنى (ت١5"5ه).‏ وابن هانئع محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون 
(ت77اه)ء وجعفر بن عثمان بن نصر المصحفي (ت79/7ه)» وأبو بكر الزبيدي محمد 
بن الحسن (ت4/ا؟ه)» وابن شهيد عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك (ت57اه). وعبد 
الملك بن جهور (ت757ه).؛ وأبو مروان التريري عبد الملك بن إدريس (ت795ه)., 
وابن أبي زمنين محمد بن عبد الله بن عيسى (ت9494"ه». والطليق المرواني مروان بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر (١٠1ه))‏ وسعيد بن محمد السرقسطي 
المعافري (ت بعد ١٠4ه).‏ وأبو الوليد ابن الفرضي عبد الله بن محمد بن يوسف(ت 
؟ هه وحسان بن مالك بن أبي عبلة (ت15ؤأه)ء وابن دراج القسطلي أحل بن 
محمد بن العاصي (ت ١175ه).‏ وغيرهم. ظ 

أما في عصر ملوك الطوائف فنقعٌ على مجموعة أخرى من الشعراء منهم يوسف بن 
هارون الرمادي (ت؟١515ه).‏ و أبو عامر بن شهيد أحمد بن عبد الملك (ت”17ه)ء 
وابن الأبّار الخولاني الإشبيلي أحمد بن محمد (ت477ه)» وأبو الحزم جهور بن محمد 
ابن جهور (ت470ه)ء وابن حصن الإشبيلي علي بن غالب بن حصن(ت445ه). ‏ 
وعبد الملك بن غصن الخجاري (ت456ه). وابن حزم الكبير علي بن أحمد بن سعيد 
صاحب طوق الحمامة (ت405ه)). وابن سيدة علي بن اسماعيل (ت408ه)» وابن 
زيدون أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت175ه)» وأبو جعفر اللمائي أحمد بن أيوب 
(ت556ه))» وأبو إسحاق الأليري إبراهيم بن مسعود (ت بعد 539ه)»)., وأبو الوليد 
الباجي سليمان بن خلف بن سعد (ت 515ه)» وأبو بكر محمد بن عمار (ت /ا/ا41ه)) 
وابن الحداد الوادي آشي محمد بن أحمد بن عتمان (ت ١٠486ه)»‏ والمعتصم ابن صمادح 
تحمد بن معن (ت 185هم)ء والراضي العبادي يزيد بن محمد المعتمد بن عباد 


(ت1:86ه) وغيرهم. .2 


ونجدُ مجموعة أخرى من الشعراء في عصر المرابطين يقف على رأسهم المعتمد محمد 
بن عباد (ت58/8ه)ء والحميدي محمد بن فتوح بن عبد الله بن حميد(ات4488ه) وأبو 
بكر بن اللبانة محمد بن عيسى بن محمد الداني (ت /٠١5ه).‏ وأبو بكر بن عبد العزيز 
ابن القبطرنوة (ت١07ه))»‏ وأبو بكر بن رحيم محمد بن أحمد(ات ١057ه).»‏ وأبو بكر 
الطرطوشي محمد بن الوليد (ت ١؟0ه).‏ والأعمى التطيلي أحمد بن عبد اللّه بن أبي 
هريرة (ت 0؟0ه)): وابن الزقاق البلنسي علي بن إبراهيم بن عطية الله (ت9؟05ه)., 
وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت (ت 055ه). وابن حمديس عبد الجبار 
بن أبي بكر محمد الصقلي (ت 5194ه). وأبو بكر محمد بن يحيى الصائغ المعروف بابن 
باجة (ت 077ه). وابن خفاجة أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح عبد الله (ت 
'الاهه)ء وأبو الفضل بن شرف جعفر بن محمد (ت 075ه). وأبو العلاء عبد الحق بن 
خلف بن مفرَّج المعروف بابن الجنان (ت 074ه)» وأبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الله (ت041ه)» وابن بقي أبو بكر يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن (ت 
4ه وأبن يئّق الشاطي أبو عامر محمد بن يحيى (ت !4 ده)» وابن وكيل الأقليشي 
أحمد بن معد بن عيسى (06059ه). وأبو جعفر أحمل بن عبد الملك بن سعيد (نت 
4ه) وغيرهم. 

وف عصر ال مو حدين نعثر على حهلة أخرى من الشعراء مرخ أمثال أبن طفيل تحمل 2 
بن عبد الملك (ت ١058ه)‏ وأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي 
(ت اموةهم)ء وأبي بكر بن مغاور عبد الرحمن بن محمد (ت /81ة هما ء وأبي بكر بن زهر 
مد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء (ت 0405ه).» وأبي بحر صفوان بن إدريس 
بن إبراهيم رت ارة 6ه)ء وأبي عمر المارتلي موسى بن عمران (ت 5١1ه).‏ وأين جبير 
تحمل بن محمد بن جبير بن سعيد (ت 115ه). وأبو القاسم بن سعيد عبد ال رحمن ابن 
محمد بن سعيد العنسي (ت 517ه)» وأبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 
(ت5 77ه) وابن مرح الكحل أبي عبد الله محمد بن إدريس بن علي (ت 574ه). 


وأبي الربيع الكلاعي سليمان بن موسى بن سال رت 175ه), وغيرهم. 


1 


أما عصر بن الأحمر وهو آخر العصور الأندلسية فقد أسهم فيه في هذا الغرض على 
سبيل المثال أبو بكر بن قسوم محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللخمي الإشبيلي 
(ت779ه).) ومحمد بن أحمد الإستجي (ت 579ه). وحميد الأنصاري أبو بكر أحمد 
بن عبد الله بن الحسن (ت 507ه).ء وأبو عبد الله محمد بن عبد الله المرسي (ت/ 
70 وابن الحنان الأنصاري محمد بن محمد بن أحمد (ت ه506ه)ء وابن سراقة 
الشاطي محمد بن أحمد بن محمد (ت 377ه). وابن الفخار الرعينى علي بن محمد بن 
على بن محمد (ت 155ه). وابن الناظر القرشي الحسين بن عبد العزيز (ت5/ال5ه). 
وابن الغماز البلنسي أحمد بن محمد بن الحسن (ت 597ه)» وابن جزي أبو القاسم محمد 
بن أحمد بن محمد (ت ١4/اه)»؛‏ وأبو حيان الغرناطي أثير الدين محمد بن يوسف بن علي 
(رت ه55 لاه)» والطويجن الساحلي إبراهيم بن محمد بن إبرأهيم الأنصاري (ت /اةآلاه), 
وأبو بكر بن شرين محمد بن أحمد بن محمد (ت ل5لاه)ء وأبو جعفر بن صفوان أحمد 
بن إبراهيم بن أحمد (ت ”1لاه)ء وأبو البركات بن الحاج البلفيقي محمد بن محمد بن 
إبراهيم ١ت‏ “لالاه). ولسان الدين بن. النطيب محمد بن عبد الله بن محمد (ت 
“لالاه). وأبن زمرك أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد (ت 5ؤلاه)ء 
ويوسف الثالث بن يوسف بن الأحمر ملك غرناطة (ت 94١.ه)»‏ وابن عاصم أبو بكر 
محمد بن محمد بن عاصم (ت 859ه)» وعبد الكريم ابن محمد القيسي البسطي 
الغرناطي (ت 898ه)» وابن العربي العقيلي محمد بن عبد الله ات 97/8ه) على لسان 
آخر ملوك الأندلس أبي عبد الله الصغير» وغيرهم. 

وبذلك يكون رثاء النفس في الشعر الأندلسي حاضراً في كل العصور الأندلسية» بل 
على مدار العقود والأجيال» بشكل لافتب للاهتمام» غير أن وضع اليد على أول نص 
قل في رثاء النفس في الشعر الأندلسي» خلاف ما ذكرناه» يبقى موكولاً بما يستجد من 
مصادر. ظ ظ 

على أن التفكر بالموت لم يشغل بال الشاعرة الأندلسية كما لم يشغل بال أختها 
المشرقية» فعلى الرغم من وجود عدد من الشواعر الأندلسيات» ووجود عدد لا بأس فيه 


١ 


من النصوص الشعرية» غير أننا لم نعثر على أزيد من نص واحدٍ في رثاء النفس للشاعرة 
مريم بدث أبي يعقوب الفصولي الشلبى (ت بعد 5٠4ه))»‏ وكانت بلغت من العمر سبعة 
وسبعين عاماء كما بلغ الوهنٌ منها مبلغه. فطرقتٌ باب الموت بقولها: 

تدب دبيبَ الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبّل”" 


وهو أمر غير مستّغرب» فموضوع رثاء النفس موضوع لا تطيقه المرأة في الظروف 
العادية الطبيعية» ولم تكن هي على مدئ العصور الأندلسية؛ إلا ما ندر» تحفل بأمور 
السياسة وتعاني الحياة كما كان يعانيها الرجل» فضلاً عن أل تسجيل أدب المرأة والوقوف 
عليه لم يكن شغل الكتّاب والمؤلفين» استناداً إلى ذكورية امجتمع» على الرغم مما نالته المرأة 
ف الأندلس من التحرر المشروط المحدود. ولذلك بقي أدبها. حبيس المنتديات الخاصة؛ 
وما وصل إلينا من أدب نسوي لم يتعدٌ كونه أدب امرأةٍ نشأت في قصر-كولادة بنت 
المستكفي» أو رضعت من علم وأدبي وأرضعتهما مثل مريم بنت أبي يعقوب»؛ أو 
اتصات بأسباب الثقافة وكان لها حظ من الإسهام فيها وتشجيع من أهلها وعشيرها مثل 
حفصة بنت حمدون الحجارية وأم .العلاء بنت يوسف الحجارية؛ وفيما عدا ذلك كانت 
شذرات هنا وهناك. ْ 


ثانياً: أهمية رثاء النفس 2# الشعر الأتدلسي 
بدا لنا رثاء النفس في الشعر الأندلسي غرضا مهمأ جدأ وبارزاء فلم يكن من 2 

الأغراض المهملة أو الأغراض الثانوية» وتتجلّى لنا أهمية من خلال عدة أمور يمكننا 

تفصيلها كالاتي: ظ ْ 


)١(‏ ينظر كتاب الشعر النسوي في الأندلس. 
(؟) جذوة المقتبس: ص ٠ 4١7‏ وبغية الملتمس: ص4 04. 
ظ 5 


-١‏ إظهارالجوانب الروحية 

حاول الشعراء الأندلسيون» في رثائهم لأنفسهمء أن يظهروا الجوانب الروحية 
والنفسية التى تسود في المجتمع الأندلسي» وبدت جوانب عربية إسلامية لم تؤثّرُ فيها 
. الظروف الخاصة لهذا المجتمع» ول يغيّر منها الخليط العرقي والقومي والجنسي والديني 
الذي عرف في الأندلسء. ولا التسامح الذي أبداه المسلمون إزاء أصحاب الأديان 
الأخرى. ظ ؤ ظ 

وقد شاعت لأجل ذلك معاني المغفرة وانتقال الروح إلى الملكوت الأعلى» وتلاتتي 
الأرواح في الآخرة. و لاسيما أرواح الحيين» وطلب الدعاء» وسماع الميت لدعاء أحيته 
له وسماعه لما يتحدثون به وهو محمول على نعشه. وانسعاد روح الميت بتخليد الآثر 
الذي تركه في الحياة بعده» وهكذا. [ 

ومن أمثلة ذلك رثاء الأعمى التطيلي لنفسه من خلال رثائه لزوجته ويأمل فيه أن 


. يلتقيها في جنة عدن: 
أآين إن أجزغ عليك فإنني رتك أحلى مِن شبابي ومن وَفري 
برغميّ خُلّي بين جسمك والشرى ون كنت لا أخشى التراب على الشبرٍ 
هنيئاً لقببر ضمٌ جسماكو إِلَهُ ٠‏ ممالا وهالة القَمّرٍ البدرٍ 
إذا جئت عَدناً فاطلبينا فقلّما تَقَدمْينيٍ إل مشيتُ على الإثر 
ولا تعذلينى إِنْ أقمت فرئما تأخرٌ بي سعيي وأثقلي وزري”" 


كما أظهرت بعض النصوص حالات الضعف واليأس والانكسار الى كانت تسود 
المجتمع الأندلسي في بعض الحقب التاريخية» وني بحر الظروف الاجتماعية والسياسية 
القاهرة» وهو أمر دعا الشعراء الأندلسيين إلى التزام الجانب الروحي بشكل أكثر شمولاً 


010 ديوانه: ص ؛ لا. 
١‏ 


للتخفيف من حدّة الجانب المادي وفضاعته وثقلِه على النفوس» والتعبير عن الاستسلام 
للموت» وشأنهم ني ذلك هو شأن باقي أفراد المجتمع في مثل هذه الظروف. 

يقول أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود: ظ 
قالوا ألا تسستجيدٌ بسيتاً تعحبٌ ين حُسيه البيوتٌ 


ت ما ذاكم صواب حِنفشٌ كثير لمن عسوت 


. 03 ا 7 كعم . .2 ا >« 0 نبا 
لولاا شتاء ولفح قيظر وخوف لص وحفظ قوت 
: 8 0 2 َ - و 0 )000 


؟"- إظهار الجواتب المادية 

ولم يقتصروا على إظهار الجوانب الروحية السائدة في امجتمع الأندلسي فحسبء بل 
تجاوزوا ذلك إلى إظهار جوانبه المادية» فسجّلوا جوانب من تمكن الفقر المادي من الجتمع: 
في بعض الحقب الزمنية» وقد تجلى ذلك من خلال رثاء بعض الشعراء لأنفسهم بدوافع 
الحاجة المادية» أو لانقباض الناس عنهم أو انقباضهم عن الناس للدافع نفسه. 


يقول أبن جبير: 


ربكم توتي َع فاطو عي فضلة لمك , 
سيا اللبث في زمسن 0 حساجتي فيس إلى البش ا 


وقل ار بعضص هو لاء الشعراء -2 عزوثهم عن التواصل م مأجر ريات الحياة 
اليومية؛ وعدم اكتراثهم بمظاهر حيواتهم؛ لتمكن الشبعور باليأس في نفوسهم. ولإانهم 
بعدم جدوى البناء والحياة كلها إلى زوال. 


| (0 المغرب في م على المغرب: ١‏ : 
(؟) نفمم الطيب: 14917/5. 
؟ 


ومن أشدّ مظاهر اليأس من الحياة والضجر فيها رثاء مجموعة كبيرة من الشعراء 
لأنفسهم في أعمار مبكّرة وقصيرة جداء كما فعل عبد الكريم القيسي الذي رثى نفسه 
عندما بلغ الأربعين» وكانت ولادته في العام 2877 وربما لم يمت إلا قبل سقوط غرناطة 
ل ] ١‏ 


ظ م ْ ظ ِ ل وى رس اس: 0 () 

وهناك مَنْ رثى نفسه قبل بلوغه الأربعين؛ مثل أحمد الاقليشى بقوله: 
ثلاثون عاما قد تولت كأنها حلوم تقغيّت أو بروق خواطفة 
وجاء المشيب المنذرٌ المرء أنه إذا رحلت عنه السشبيبة تالف 


بل لقد رثى محيي الدين بن سراقة محمد بن محمد بن إبراهيم نفسه عندما بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره. وكان يظن أنه لن يزيد عن الثلاثين» ثم لم يمت قبل بلوغه 
[ السبعين (517-6917"ه)اء يقول: 


إلى كم أمئي النفسَ مالا تنالة 0 فيذهب عمري والأماني لا تُقَضَى 
وقد مر لي خمس وعشرون حجة ظ ولم أرض فيها عييشتى فمتى أرضى؟ 


6 # عه ا 0 . 00 
وأعلم أني - والثلاثون مدتسي- حر بمعاني اللهو أوسعها ركضا 


.14-5١؟7 أنظر مقدمة ديوانه: ص‎ )١( 
[ .5١١ص ديوانه:‎ )5( 
.5١ التكملة: ص‎ ( 
. 5-1846 / فوات الوفيات:‎ )4( 
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0 
مت دجوي 


+ إظهار الجواتب الاجتماعية ( 
أظهرت جملة من النصوص جوانب كثيرةً من العلاقات الاجتماعية والعاطفية التى 
كانت تسود المجتمع الأندلسي. ولاسيما بين الأفراد من حيث القوة والضعف. على أن 
ضعف العلاقات وانشغال الناس عن العلائق الطيبة والصداقات كان أكثر شيوعاً فيهاء 
وهو أمر طبيعي أن سياق التفكر با موت وتوديع الدنيا وانقطاع الرجاء يجعل المرء بعيدا 
عن امجاملات وقريباً من قول الحقيقة كما هي ولهذا السبب جاءت قصيدة رثاء النفس 
لتكون مستودعاً صادقاً للاستخبار عن العلاقات الاجتماعية. 

يقول ذو الوزارتين عيسى بن لبون مشيراً إلى ضعف العلاقات الفردية في الجتمع 
وقد هيمنت الحياة المادية على الروحية» وغاب الصدق والإخلاص فيهاء وقد وجد في 
لزومه بيته واللجوء إلى كتبه عزاءً له وراحة حتى يجين موته: ظ ( 
نفضتة كفي عن الدنيا وقلدته لما: 22 إليك عنى فمافي الحق أغتين 
من كِسر بيت لي روض ومن كتي جليس صدق على الأسرار مؤتمنٍ 
. أدري به ما جرى في الدهر من خخبر | فعندةٌالحق مسطورٌ ومخحصتزن 


م ب 0 ِ - 1 ف . 23 
وما مصابي سوى موتي ويدفتني قوم وما لهم علم بمادفلوا 


ويرى أبو جعفر أحمد بن عتيق الشاطبي أنّ علاقة الأهل والأقرباء به هي من باب 
الإفادة منه وتحقيق المآربت: [ 


وقل انتفاعٌ الأهل منك فأعرضوا كانك فرح مل من زقه الطيث”ا 


ويسكتثنى من ذلك العلاقات العائلية بين الآباء والأبناء. الأزواج؛ الاخوة. 
والأقربين» وهي كثيرة» وكذلك العلاقات الروحية بين التلاميذ وشيوخهم» ورجال 
)١(‏ قلائد العقيان: ص !2 .١‏ 
(؟) الكتيبة الكامنة؛ ض5١1.‏ 
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الدين ورموزه»ء وهي قليلة؛ فقد بدا واضحاً صدق العاطفة وقوتها في مثل هذه 
العلاقات. ‏ ظ 

وأعود إلى الصداقات الفردية فأُؤكّد أن جملةً من القصائد كانت تعبر تعبيراً واضحاً 
عن وجود صداقات قوية ومخلصة يسودها الحبة والاحترام والتآلف وحسن العشرة: 
كالصداقة التى كانت تربط بين ابن شهيد وابن حزم وآخرين كما دلت على ذلك قصائده 
في توديع الحياةء ومن قصائده تلك التي يخاطب فيها ابن حزم قصيدته التي منها: 
فمنْ مبلٌ عن ابن حزم وكان لي بدأفي ملمّاتي وعند مضايقي 


عليك سلام الله إنسي مفارق وحسبك زادا مسن حبيسبي مفارق 


فلا تنس تأبينى إذا ما فقدتنى وتذكار أيامي وفضلَ خلائقي 


وحرك له بالله من أهل فسشنا إذا غييسوني كل شهم غرايِق 
فلي ني اذكاري بعد موتي راحة فلا تمنعونيها شُّلالة زَاهِةقٍٍ 


وإنّى لأرجو الله فيما تقدّمت ذنوبى به تنما درى من لاي 7 


وهناك شخص آخر سمّاهُ عمراً خصّه بالذكر في قصيدة مثل هذه يقول فيها: 
أقر السلامٌ على الأصحاب أجمعهم 22 وحص عَمراً بأزكى نور تسليم 
وقلْ له: يا أعسنٌ الناس كلهم شخصاً علي وأولاهم بتكريم 
الله جارك من ذي منعةٍ ضغرت منه الليالي يَعِلق غير مذموم 
ماكان حبك إلا صوب غادية ١١‏ طيباً وحاشالِحُبّي فيك من لوم 
إِنْ شاء صرف الردى تقديمٌ أطوعنا ١‏ فقدرضيتٌ حماك الله - تقديمي 


وإنْ أحسبً الشرى .جسماً لياكلة أسمحْ بجسمي له يفديك تعظيمي 


.1١5ص ديوانه:‎ )١( 
م56‎ 


عشنا أليفين في بر الموى زمُنا حنّى زقا بنوانا طائرٌ الشُوم 
8 0 ا ب الأيام ألنتٌ ١‏ 4 أ ول يم اض وتنجم )202 


وني قصيدة أخرى يكشف عن أن له جماعة من الأصدقاء المقربين خصّهم بالخطاب 
وهو يفمارق الحياة دون أن يسمي أحداً منهم . 


أستودع الله إخصواني وعشرتهم ركسل خسرق إل العلساء سكسا 
فتيةٍ كنجوم القذفي. نيبرهم تتهديء. وصائبهم يودي د بإحراق'" 


وقال من قصيدة أخرى في الغرض نفسه: 


نمم ما 4 الفتيان أن أخاهم أخو فتكة شنعاء ما كان ثيكلها؟ 
عليكم سلام من فتى عفنّه الردى 2 ول ينس عينا أثبتت فيه كبلها 
يبين وكف الموث يخلع نفسة وداخلها حب يهونٌ نم 


| وفي جائنب آخر من هذه ١‏ العلائق الإبجابية كانت هناك أخلاق اجتماعية سلبية تقوم 


يقول عبد املك بن غصن يرثى نفسه منتظاً اموت على يد المأمون وقد تكبه شه 
نكبة في سياق العداوة: 


فديتُك هل لي منك رُحمى لعلني أفارقٌ قرا في الحياة فأَنشرٌ 
وليس عقاب المذنيين يمُنكر ولكنْ دوامٌ السخط والعتب يُنكرٌ 
ومن عجّبي قولُ العٌّداةٍ متَقّلٌ ومثلي في إلحاحه الدهر يعلد ”ذا 


,177-17١ص ديوانه:‎ )١( 
.٠١ (؟) ديوأنه: ص5‎ 
.١١١ص ديواله:‎ )9( 
.47 4/7 نفح الطيب:‎ )4( 
مل‎ 


ويقول أبو بكر محمد بن إبراهيم القرشي النحوي في سياق التشفي بالموت: 
. ا“ للذي 7 2 | 4 : 31 ُ فإ: كك , ِ يه : 2ه )١(‏ 


وفي السياق نفسه يقول الوزير هاشم بن عبد العزيز وقد تأكد له مقتله على يد 
المنذر بن محمد»وكان تكبة بعد أنْ ولآه الحجابة: ْ 
.2000 4 1 لدي زر . 1 7 و( 
فمن يك مسرور! يحالي فإنه سينهل في كأسي وشيكا ويشرب”' 

أما الوشايات والسعايات فلم يكن المجتمع الأندلسي بمنأى عنهاء وقد عبرت قصيدة 
رثاء النفس عن هذه الصفة من خلال شعراء كثثرين. 

قال أبو عبد الله محمد بن مسعود الغساني البجاني يرثي نفسه وهو ينتظر الموت 
على يد المنصور: 


إِنْ كنت أضمرت الذي زخرفوا عنى فدغَنى للقدير الرحيه" 


وقد عانى ابن زيدون كثيراً من الوشاة والسعاة» وذكرهم في قصائده في كل مناسبة 
استعطافي أو رثاء لنفسه» وهي مناسبات متكررة» وهاهو يشكو تحميله ذنباً لم يحمله» بل 


تسبت إليه من لدن سوأه: 


ما للذنوببي. التي جاني كبائرها يري يحمِلني أوزارها وَزَري؟ 
من ل أزل من تأيه على ثقةٍ وى أبت من تجنّيه على حَدَر!!) 


.7 تحفة القادم: ص5‎ )١( 
.١51/١ الحلة السيراء:‎ )1( 
8 نفسح الطيب:‎ )©( 
ديوانه: ص 05؟.‎ )5( 
/17؟,‎ 


ويشير إلى صفة النفاق التى اتصف بها من كانوا يضمرون له العداء والغيظ: 
به اع 1 0 0 0 1 م ات ا و رق 
إن الآلى كنت -من قبل افتضاحهم- مثل الشجى في لهاهم ليس ينترّع 
لم أحظ -إِذْ هم عدا باو نفاقهم- إل كما كنت أحظى إذ هم شيية" 
ويرى أن سبب عداوة الآخرين له هو ما تحلى به من العلم والأدب وعلو المكانة: 


ولو انني أسطيعٌ كي أرضي العِدا شَرِيتُ ببعض اللّم حظّأ من الحهًا ‏ 


وإلى ذلك يشير في قصيدة أخرى له: 
قن كدت أحسبّي والنجم في قَرَن ففيمَ أصبحت مُنحطا إِلَى العَقَر؟ 


أحين رف على الآفاق من أدبي غَرْسٌ له من جنا يانمُ الكمّر؟7”" 


ولذلك يتخذون من الوشاية سبيلاً للإيقاع به: 
لعن زعم الواشون ما ليس مُزعما ‏ تُعدرٌ في نصري وتُعلرر في خحذلي 
وأصدى إلى إسعافك السائغ الجنى؟ وأضحى لدى إنصافِك السابغ الظل 
2 


0# 


وغيرّك رام العذْرٌ إبلاغٌ ستمعه فِصّمٌ وأصعّى للوقيعةٍ والعدل 


أما المعتمد بن عباد فيشير إلى مجموعة من الصفات المذمومة مثل الغدر والغش 
والبغض والحقد خلال رثائه لنفسه في اعتذاريته لأبيه المعتضد وكان ينتظر منه البطش: 


' , ' و م 
ومست إلا دّماء فى يمسكة أى عهدتّك تعفو حين تقتدر 


,1 ١1-7: ديوانه: ص‎ )١( 
.7 (؟) ديوانه: ص77‎ 
.8-!9 ديوانه: صللاه‎ )57( 
ديوانه: ص26 ؟.‎ )4( 
18 


م يآت عبدُك ذنباً يستحقٌّبه 022 عنباءوها هو قد ناداك يعتذرٌ 
ما الذنب إل على قوم ذوي دغل وفَى لهم عهدّك المعهودٌ إِذْ غدروا 
قومٌ نصيحتهم غش وحلهم 0 بغض» ونفعهم إن صّرَفوا- ضرر 
يُميّرٌ البغض في الآلفاظِ إِنْ نطقوا ويعرف الحقذ في الالحاظٍ إِنْ نظروا 
إن يُحرقٌ القلبَ نفثٌ من مقاهم فإئما ذاك مِن نار القلى شَررُ 00 


وإغما أنا ساع فسي رضاك فإِنْ أخرزق 5 قيف قلا 7 , لي ال م م (!) 


مي 


وقد شاعت معاني الفخر بالذات في قصائد رثاء النفس» فدلَ ذلك على اعتداد 
الأندلسي بنفسه في مجتمعه. على قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الذي جعل فضله 
الباهر سبباً لموته المبكر: - 


اه 7 ٍ تج قر | افده : عا 03 
عَذِيريَ من دهر كأني وترثه [ يباهر فضلي فاستقادٌ بوه مني 


وقول ابن الحداد الوادي أشى : 

إلى الموته رجعى بعد حين فإِن أمست فقن خُندت عُلدَ الزمان مناق 00 
وقول أبي الفضل جعفر بن محمد بن شرف: 

درم يسو مكاي ٠‏ ولاعرف بسر نايا 


زمانٌ سوف أنشرٌ فيه نشرا إذا أنا بالخمام طويت ط !ةا 


)01 ديوانه: ص 4-78 ؟. 
(؟) أبو الصلت: ص”6١.‏ 
(9) نفح الطيب: 434/5. 
(:) التكملة: ؟/ ١٠58؟.‏ 
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وقد بدا الجتمع الأندلسي» من خلال قصيدة رثاء النفس» مهووساً بالطيرة والتطيّر, 
وما ذاك إلا لشدة ارتباطه بالحياة وحبه لها وإقباله عليها بقوة» ولذلك نراه شديد 
الحساسية مرهفاء فثرى الأندلسي يحزن لدى سماعه صوت النواعير» أو ذو السحمام؛ 
فضا" عن بعض مظاهر الطبيعة الأخرى» كما سنرى» ويقلقٌ قلقاً شديداً إذا بدأ الشيت 
يتسلل إلى شعر رأسه وإن كان ذلك في سن مبكرة» ويعزو كل ذلك إلى فقدان شيءٍ يكون 

5 ك 
غالبا هو الحياة» ويستدعى التفكر بالموت ورثاء النفس. 
بكى الناسٌُ قبلىّ ققد الشباب يبسلمم القلسوبي فماأتصفوه 


وإتلى عليه لمُستدرك ين البث والحنزن ما أهملوة 
لعمرّك ماالشيب إمابدا 2 فوتيساك إل السردى أو أبسو 0 


ويقول يوسف بن هارون الرمادي: 
وثلاث شيبات نزلنَ يمفرقي 0 فعلمثٌ أنزوضن رحيلي”" 


ولعل هذا يعود إلى عدم ثقة المجتمع الأندلسي محياته في حاضره؛» وعدم اطمثنانه إلى 
مستقبله» وكان هذا الشعور نتيجة طبيعية لما يراه من تقلّب السياسات والدول» وتعدد 
الولاءات وأسباب التعصّبء وكثرة الحروب والمجابهات مع أعدائه المتربصين على الحدود 
باستمرار محاولة استرداد الأندلس من ناحية» وبين الأندلسيين أنفسهم من ناحية أخرى. 
فتكون الآمال كاذبة» وأوقات السعْد محدودة» وقد يأئي الموت في مثل هذه الظروف 
اعتباط» ولا يصلح معها إلا انتهاز الحياة» واقتناص لحظات المتعة اقتناصاً. 


(1) ديوانه: ص 4194. 
)7١(‏ وفيات الأعيان: /ا/ 7؟؟. 


برق 

4- إظهار موقف الأندلسيين من الحياة والموت 

أسهمّ هذا الغرض في الكشف عن موقف الأندلسيين من الحياة والموت» وهو 
موقف يستند إلى قدر كبير من الأهمية» لما له من الآثر في الإقبال على الحياة وبنائها» أو 
العزوف عنها وإهمالماء وقد رأينا من خلال النصوص في هذا الغرض أنّهم كانوا يتباينون 
في هذا الموقف» فمنهم من كانوا يتشبتُون بالحياة ويأملون البقاء على قيد الحياة مدة 
أطول؛ منطلقين في ذلك من الجانب المادي للحياة» ومنهم من كانوا يؤمنون بأنّ الموت 
حقٌ وأنه قدر لابد منه إِنْ عاجلاً أم آجلاًء فيستسلمون له» بل إن البعض منهم كان 
يتمناه» متخذين من العقيدة الإسلامية» في أغلب الحيان» السبيل إلى ذلك. 

ومن ناحية أخرى نرى القسم الأول منهم يودُعُون الحياة آسفين» ويستقبلون اموت 
غاضبين؛ يذكرون الحياة بفخر وكبرياء» ويرجون خلودٌ أثرهم الذاتي» ويتعلقون بما كان من 
ذلك فيهاء فجاءت نصوصهم هذا أكثر حرارة وأشد عاطفة وبينما نرى القسم الثاني 
يودّعون الحياة راضين» ويستقبلون الموت مطمئنين» نظراً لزهدهم في الدنيا وإيانهم 
بضرورة الموت وانتظارهم الرحمة والغفران ونوال الجنة» فكانت نصوصهم تتسم بالرزانة 
والمهدوء والسكينة وضعف العاطفة» بينما وقف قسم ثالث في حيرة بين حب الحياة والتعلق . 
بها وبين القبول بقدر الموت والاستسلام له؛ وينتمي إلى هذا القسم أولعك الذين عَلُوا من 
الحياة كأساً هانئة واقتربوا من زمن فراقها وف نفوسهم حب الفوز بالحيائين معاً. 

يقول ذو الوزارتين أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر وهو يستقبل الموت آسفا خائفا: 
كان الذي خفت أن يكونٌ إكا|!با إلى الله راجع و07 

أما الطول الطبيعي للعمر فكان يتراوح عندهم في الغالب» وكما يظهر في 
نصوصهمء بين الستين والسبعين» فإذا زاد عن هذا القدر تشاءموا وضاقوا بالحياة. 
ولعلهم ينزعون بذلك منزعا دينياًء مستندين إلى حديث الرسول الكريم محمد (ص): 
)١(‏ قلائد العقيان: ص47١.‏ 

ا 


ع م | ) 
عمر أمتى من ستين إلى سبعين سنة ' 


سنة فقد عُلْر اله ة الحم "9ك أن عدد الستكين دتر دد ى قصائد 
ر إليه ني غير ستين يتردد في هم أكثر مر 


ظ ؛ وحديثه (ص): 'مَن عمّر ستين سلة أو سبعين 
من أي 
عدد آخر. 
هذا ابن خفاجة يقول وقد بلغ الستين من العمر: 
ألا ساجل دموعي ياغمام وطسارحبني بسشجوك يسا حَمام 
فقد وفْيِئُها سين ولا ونادتي ورائي هل أماة؟”" 


وقد جعلت لى | لستُونٌ قيدأ وثية أمؤذ نابل اق 5. 40 


أما بلوغ السبعين من العمر فيقول فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن يخلف القيسي 
المعروف بابن النشا الوادي اشي: ظ 
ولسيس ذا منكّراً على من مرت عليه سسبعونُ عاما 
وعين قريبو أَخْلٌ قرا أطي في قعرو الم قاما") 


ويتعجّبُ ابن عبد ربه عندما بلغ من العمر ما بلغه ابن خفاجة ولم يمت: 


وما لي لا أبلى لسبعين حجة وعشر أنتت من بعلده سنتان! "" ' 


.7707 سنن الترمذي: رقم‎ )١( 

(؟) مسد أحمد: رقم 8847. 

(9؟) ديوانه: ص 50 

(5) الكتيبة الكامنة: ص8١٠١.‏ 

(6) بغية الوعاة: ١//ا١4.‏ 

(5) جذوة المقتيس: ص5 .٠١‏ وبغية الملتمس: ص .1-١6:‏ 
[ 9" 


وبالجملة نرى أن التشبث بالدين وبالعقائد يعظم في إطار الضعف السياسي» 
وانحلال الدولة» ويضعف الشعرٌ مع ذلكء بينما يقوى في إطار قوة الدولة وسطوة 
العوامل السياسية» ويضعف الاتجاه المتصل بالدين والعقائد يع ذلك» وهذا ما كان في 
الأندلس على مر العصور والدويلات. 


- توثيق جوانب من التاريخ السياسي ١‏ ظ 

حفظت لنا نصوص رثاء النفس جوانب مهمة جدأ من الحياة السياسية في الأندلس؛ 
وأرّخت لأحداث سيأسية كثيرةق ودلّت على ماجرياتتب جديرة بالاهتمام ف بلاطات 
الملوك والحاكمين وأصحابف السلطة» وخاصة عندلما يكون الشاعر واحداً منهمء فضاد فضا 
عما كان محدث ف الأندلس من فتن و-حروب متواصلة 37 وبذلك استطاعت ٠.‏ هله 
النصوص أن ترقى إلى مرتبة الوثيقة قة التاريخية والسياسية.. 

وقد ورد أغلب هذه النصوص في موضع العقوبات التى تُنَرَّل في الشاعر» أو 
العقوبات التي يتوقمٌ الشاعرٌ إنزالها فيه من لدن الحاكم» ويختلط فيها الاستشفاع ‏ 
والاستعفاء والتوسّل والاعتذار باليأس من النحاة. وي مو ضح زوال السلطة ة وافول 
السعد الذي لم يكن يساوي أقل من الحياة لدى الحاكمين. 


5- التأريخ لشعر الشاعر وحياته 

كان لرثاء النفس في الشعر الأندلسي فضل معرفة آخر شعر قاله الشاعر» وليس بعد 
الشعر الذي يقوله الشاعر وهو يعاني سكرات الموت مِن تال» وقد عثرنا على مجموعة 
كبيرة من النصوص الشعرية التي كانت آخر ما نظمه أصحابها من شعر. وقد نص 
المؤرخون على ذلك بعبارات مثل: " وآخر شيء قاله"» و"قال في العلة التى مات فيها '. 

' قال وهو يحنضر"» و"قال في الليلة التى مات فيها"» و"كان ذلك آخر شيء قاله قبل 
موته"*» و“قاله قبل موته بشهر"؛ وهكذاء فضلاً عن ذكر الشعراء أنفسهم إلى ما بلغوه 
من العمر بالسنين وهو كثير جدا. 


(1) أنظر في ذلك كتاب الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي. 
م [ 


إن مثل هذا الأمر يساعد الناقد ومؤرخ الشعر على دراسة مستوى تطور شعر 
الشاعر من نواح مختلفة» أو تواريخ نظم القصائد, أو تواريخ وفيات الشعراء إذا لم يقم 
على ذلك دليل غير نصوصهم الشعرية. 

يقول لسان الدين ١‏ بن المخطيب في آثناء ترجمته لابن فرقد إبراهيم بن خلف بن محمد 
ابن الحبيب بن عبد الله بن عمر: "ومن شيعره وهو حُجََة في ميلاده ووفاته: 
ثمانون عام مع ست عمُّرتُ وليتي 2١‏ أرقت دموعي بالبكاء على ذني 
فلا الدمعٌ في حو الخطيئة غنية إذا هاج من قلبو مُنِيسٍ إلى الربٌ 


فيا ساممٌ الأصوات رحماك أرتجي ‏ فهبْ لي انسكاب الدمع مع رقةٍ القلب 
ولا تخرني يوم الحساب وهولِه إذا جئتُ مذعورا من امول والرُعب"ا 


/ا- إسهام علية القوم 

اشتملت قائمة الشعراء الذين أسهموا في رثاء أنفسهم مجموعة كبيرة من رؤساء القوم 
والملوك والحجاب والأمراء وأصحاب الوزارتين وأصحاب الوزارة الواحدة والقواد في 
العصور المختلفة» فصلا عن مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء ورجال الدين» كما سئرى 
في الفصلين الثالث والرابع» وقد أثرى هذا الإسهام غرض الرثاء» فعرض طرائق تفكيرهم 
ومواقفهم من الحياة والموت» وأضاف إليه بواعث مهمة جديرة بالدرس والاهتمام. 

كما دَلْتْ النصوص في هذا الشأن على تشابه العواطف والمواقف إزاء الموت بين 
العامة والخاصة» من حيث هو فقدٌ وانتهاء» والفرق الذي يمكن أن يُشار إليه هنا هر أنّ 
أغلب هؤلاء العلية يتشبثون بالحياة أكثر من أغلب العامة» لتعلقهم ببهرج الحياة» وزينتهاء 
ونوالاء إذا استثنينا منهم: طعا مَنْ رهد في الحياة 


.7 78/١ الإحاطة في أخبار غرناطة:‎ )١( 


1: 


يي 


جر اي ١‏ ري 
حم دين وى 


- إسهام كبار الشعراء 000 

لم يقتصر رثاء النفس على عامة الشعراء في الأندلس دون كبارهم والمشهورين 
منهمء بل كان طؤلاء الكبار الإسهام الفعال» ولاسيما إذا كانوا من أصحاب الشأن في 
السياسة أو المجتمع» أو كانوا ذوي شهرةٍ واسعة» ومكانة مرموقة في المجتمع. 

إن إسهام مثل هؤلاء الشعراء جعل من هذا الغرض غرضاً من الأغراض الرئيسة 
في الشعر العربي» فضلاً عن الشعر الأندلسي» وسوّعٌ له أهميته الكبيرة بوصفه وعاءً 
موضوعٍ حيوي إنساني يعبر فيه الشاعر عن أهم التجارب الإنسانية في مواجهة الموت. 


4- كثرة الشعراء 

أسهم في هذا الغرض مجموعة كبيرة من الشعراء اقترب عددهم من الاثتين» بجسب 
ما توصّلنا إليه» ولن يكون هذا العددء طبعاء هو الأخيرء فهو عدد سمح به البحث 
والاستقصاء وتوفر المصادر؛ فضلاً عما ضاع منها ول يمكن العثور عليه؛ وهو كثير. 


-٠١‏ كثرة النصوص الشعرية 
وقد وقف البحثُ والاستقصاء على مجموعة كبيرة جدا من النصوص الشعرية 
الخاصة بهذا الغرضء ولم يكن ذلك بسبب كثرة الشعراء وحسبء بل لأنّ كثيراً من 
الشعراء رثوا أنفسهم بأكثر من قصيدة واحدة أو بقصائد متعددة» مثل ابن زيدون وأبي 
بكر بن عمّار والمعتمد بن عبّاد. وسبب ذلك الرثاء المبكر» حيث يظن الشاعر منهم أن موته 
قد أزف فيرثي نفسهه ثم يتأخّر أجله فيُضطر إلى رثاء نفسه مرة أخرىء أو مرة بعد مرة. 
وهناك سبب آخر لتعدد الرثاء هو المصاب الجلل مثل المرض الطويل أو انتظار 
العقوبة» وني كلتا الحالتين ينتظر الشاعرٌ أجله المحتوم الذي قد يتأخّرء أو قد يتآخّر كثيرا 
أحياناء وبمَدٌ مدة الانتظار هذه بمثابة موتو مؤجّل يستحقٌُ الرثاء. 
وقد اعتمدنا في هذا الكتاب على النماذج الشعرية التي تساعد على رسم صورة 
دقيقة هذا الغرض في الأندلس» واستخلاص دلالاتها جميعاء ولذلك تم اطّراح كثير من 
ظ النصوص الشعرية لعدم توفرها على خاص. 
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يضاف إلى ذلك ما اشترطناه على أنفسنا من تناول الشعر الخاص برثاء النفس في 
النتصوص الشعرية دون تلك التى تنحدث عن الموت والحياة والوعظ بالتزام الدين وتنبيه 
الناس على الإعداد للموتث ووصف الدنيا والآخرة والتذكير بعذابها وعذاب القير ‏ 
وعاقبة الغافلين عن الإعان الحق على أيدي الفقهاء والوعّاظ ورجال الدين والزمّاد 
والمتصوفين» ما لم يكن كلامهم ينص على رثاء أنفسهم تحديدا وهم يواجهون قدر الموت. 
كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة» ولذلك أهملنا بحرا من النصوص هي خارج نطاق 
البحث» كما أهملنا الإشارة إلى مجموعة كبيرة من الشعراء الذين لم يرث أحدهم نفسه 
وإِنْ كان رثى نفسه من خلال الجماعة» لأن فكرة هذا الكتاب تتناول تجربة مواجهة الفرد 
للموت» وليس مواجهة الجماعة له والتعبير عن هذه المواجهة من خلال فرد. 


-١‏ الحضور المتواصل 

كانت قصيدة رثاء النفس شديدة الحضور في جميع العصور والأجيال» ولم تسجّل 
انقطاعا يُذكرء و تشكل ظاهرة طارئة قابلة للاضمحلال أو الزوال» وأرى أن مثل هذا 
الأمر يساعد على ترسيخ هذا الغرض في الشعر العربي بوصفه غرضاً أصيلا قائما بذاته 
يمكن الاعتداد به كواحد من الأغراض الى أثبتت جدارتها في الاستقلال. عن بقية 
الأغراض» ويلفت ؛ النظر إلى دراسة مثيله في الشعر العربي في المشرق في العصور المختلفة 
فضلاً عما له من خصوصية وطرافة. 


5 قيمةالنصوص الشعرية فنيًا [ 

توفر البحث على مجموعة طيبة من النصوص الشعرية ذات الخنصائص الفنية العالية 
تما اشتملت على قوة النظمء وجمال الأسلوب» وطرافة المعاني والتشبيهات» وحسن 
التأنى للغرض» ف وعاء من: رهافة الأحاسيس وصدق التجربة» وقد خصص الخزم 
الخامس من هذا الكتاب ليحتفظ بأهم ذلك. 


١ 


1 عادات وتقاليد خاصة 

أخذ. رثاء النفس في الشعر الأندلسي على عاتقه الكشف عن كثير من العادات 
والتقاليد الخاصة بالموت» مثل وصية الميت والصلاة عليه والدعاء له وتشييعه ودفنه 
وزيارة قبره وذكره والتَرحّم عليه؛ فضلاً عن مواصفات القبرء وإمكان كتابة شعر الرثاء 
على شواهد القبور» ومنهم من يذكر اسمه في رثاته لتفسه ليكون على شاهدة قبره» كما 
فعل أبو عبد الله بن ياق: [ 
ترحمٌ على قبر ابن باق وحَيّ 0 فين حق مَيْته الح تسليمٌ حيو" 

وقد كانت ظاهرة كتابة رثاء النفس على شواهد القبور ظاهرة بارزة كبيرة جدا في 
الأندلس كما دلت عليها كثرة النصوصء بل نستطيع أنْ نقول إنها كانت تشكل تقليداً 
متعارفاً عليه في امجتمع الأندلسي. 


4 هاجس الشعر ظ 

كشفت هذه الدراسة عن اهتمام الأندلسيين البالغ بالشعر» وعدم استغنائهم عنه في 
كل شأن من شؤون الحياة» بل إنه لم يفارقهم في أشد التجارب قسوة» وأعظم الأقدار 
بطشا بالإنسان: الموت» ول يكتفوا برثاء أنفسهم في موضع الاستشعار بالخطر أو دنو 
الرحلة الأبدية» بل نظموا الشعر في مختلف الحالات التى تتعلق بهذه القضية مثل 
الاحتضار. ونظم الشعر في آخر لحظة من لحظات العمر ومعاناة الآلام الشديدة وأوجاع ‏ 
الأمراض» فضلاً عما ذكرناه من لحظات انتظار عقوبة الموت. وقد وقف الفصل الثاني 
من هذا الكتاب على عدد كبير من بواعث رثاء النفس» وبذلك كفاية للدلالة على أن 
رثاء النفس بالشعر يسير إلى جوار تفصيلات الحياة اليومية لدى الشاعر الأندلسي. 

إن في ذلك دلالة عظيمة على حب الأندلسيين للشعر وإقبالهم عليه في الظروف 
والأحوال المختلفة» ولم يتغير موقفهم منه أو احتفاؤهم به حتى آخر ساعةٍ من وجودهم 
في الآندلس» وحتى وهم يواجهون الموت. 


(1) نفح الطيب: 5 ”,,. 
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6 تقاقة الشاعر 

لم يكن قصيدة الرثاء في الشعر الأندلسي مستودعاً لأحاسيس الشاعر وموقفه من 
الموت والحياة وحسب» بل لقد عمد جملة منهم إلى إيداعها ما اكتسبوه من ثقافات 
وخصرات 2 حبواتهم» فضا عما أودعوه نصوصهم الشعرية من أي القرآن الكريم 
وعلوم الدين والفقه أودعوها كذلك أخباراً من التاريخ» ولمح من العادات والتقاليد 
والأمثال والحكم وجانبا ما كان يُسمّح لهم من تفلسف وإمعان نظر في أمور الكون 
والخلق ودواعي الحياة» وقد سَوَّعٌ ذلك أنْ تكون مثل هذه النصوص طويلة. 

ومن طوّلوا في رثائهم لأنفسهم على هذا النمط ابن شهيد وابن زيدون والألبيري 
وأبو بكر بن عمّار والمعتمد بن عباد وأبو بكر بن رُحيم وابن حمديس وأبو بكر بن عاصم 
وابن الحياب ويحيى بن هذيل وابن الخطيب. 


5 تلون الإيقاعات 

كان ابن رشيق يقول بأد "أصغر الشعر الرثاء لأنه لا يُعمل رغبةً ولاار 
ولكن الأمر اختلفَ لدى شعراء الأندلسء فقد رثى الكثيرون منهم أنفسهم تحت وطأة 
الرغبة في الحياة والرهبة في مواجهة الموت» كما سنرى في ثنايا هذا الكتاب» ولاشك في 


هة "لاي 


أن رثاء. النفس يفوق في جديته رثاء الآخرين مهما بلغ قربهم من الشاعر» ولاسيما في 
موظيع الخوف والجزع والتشبث بالحياة» وقد أشار حازم القرطاجني إلى نوع من الرهبة 
نراةٌ ينطبقّ على رثاء النفسء بقوله: "وإذا كان الارقاض لضارٌ كانت تلك رهية"0". 
وقد عرف الرثاء لدى القدماء النظمَ على الأوزان الطويلة والثقيلة مثل الطويل 
والبسيطء ليكون متناغمأ مع غرض الرثاء الذي يقتضي الدّة والرزانة؛ ثم عد النظم على 
بعض الأوزان الرفيقة والرشيقة في هذا الغرض في القرن الثاني الحجري تطويراً وتجديداء 


وبحب سب هوج واي نم" لالض سيرج نوس ور - به لسسع د بست بروو بيه بسسسسسد ا ا ان ساح سمب ل سورب سسب بر روبج واه يليجستب ور اي وي 107170 
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نظراً لا أصاب الجتمع العربي آنذاك من تطور في الحضارة والتجديد في أساليب الحياة 
وإِنْ كان هذا التجديد في الرثاء محدوداً"”» غير أنه لم يكن كذلك في الأندلس, أعني أن 
التجديد في استخدام الأوزان الرقيقة والرشيقة في الرثاء في الأندلس لم يكن محدوداً. 

ويبدو واضحا من خلال تحليلنا لإيقاعات نصوص رثاء النفس في الأندلس أن 
الشعراء الأندلسيين لم يكونوا يفكرون بالأوزان الشعرية ساعة النظمء بل كانوا يتركون 
نفوسهم على سجيتهاء فجاءت نصوصهم موقعة بحسب إيقاعات تلك النفوس التي تنتظر 
ا موت من حيث الانفعال والهدوء؛ أو القلق والاطمئنان» أو اليأس والأمل» وغير ذلك 
من المشاعر المتضاربة» يحدوهم في ذلك نفوس مطبوعة على قول الشعر حيث 'لا 
يعتاص وزن الكلام على المطبوعين"”". 

إن الشعراء الأندلسيين أثبتوا بشكل تطبيقي من خلال غرض رثاء النفس بطلان 
نظرية مناسبة الأوزان للأغراض في الشعر التى روَّج لا القدماء والتزموا بها مدة طويلة» 
وتداولتها الأجيال؛ فها قد رأينا كيف نوّعوا في الأوزان واستخدموا أخفها وأكثرها 
رشاقة وإطرابا مع أن رثاء النفس أولى بأ يكون أكثر الأغراض الشعرية جدية. 

تفضلاً عن الأوزان الطويلة والثقيلة والحادة مثل الطويل والبسيط: والكامل 
استخدم الشعراء الأندلسيون الأوزان الخفيفة الرشيقة واللينة الرقيقة مثل الرجز والرمل 
والسريع والخفيف والوافر والمنسرح والمتقارب وتخلّم البسيط والمديد» بل لقد استخدم 
بعضهم وزن الخبب7" وهو محر سريع راقص. كما استخدموا مجزوءات الأوزان مثل 
مجزوء الكامل ومجزوء الرجز ومجزوء الرمل ومجزوء الوافر» بل إِنّ ابن جبير استخدم وزن 
المديد ذا التفعيلات: فاعلاتنٌ فاعلن فاعلاتنٌ محذوفاً تخبوناً في العروض والضربء أي في 
الصدور والأعجازء حيث جعلة: فاعلاتن فاعلن فعلن. وما ذاك إلا تخفيفاً لاويقاع 
وترقيقاً له. قال: 


)١(‏ ينظر: إتهاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: ص517 وما بعدها. 
(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص9 .١١‏ 
() أنظر: ابن حريق البلنسي ححياته وآثاره: ص .١١6‏ 
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بن 8 2 
رب إن لم تؤثتينتى سعسة 
لاأحب الث فى رمن 


ما القافية فلم يتقيّد الشعراء الأندلسيون بنوع منه دون آخر وهم يرثون أَنفسّهم 
فكان منها المقيّد بكل أنواعه» والمطلق بكل أنواعه؛ ولم تكن لديهم تحديدات للموسيقى 
الخارجية لنصوصهم. بل لقد استخدمٌ بعضهم القواني النادرة مثل الثاء والطاء والغين» 
ليدلُوا بذلك على تنّع قدراتهم وعلى استغلال الجوانب الفنية للكلام بكل طاقاته. قال 
ابن عمّار على قافية الثاء تخاطباً المعتمد بن عباد وقد تأكدَ له مصيرهُ على يديه: 


لك المثلّ الأعلى وما أنا حارث 
ولا شاركثك الشمس في وإنة 
فديك ما لليشر م يسر برق 
أظرُ الذي بيتى وبينك أذهب-' 
تكرت لا أني لفضلك ناكرٌ 
ولكن ظنونٌ ساعدثها نمائم 
أبعدٌ مضت حمس وعشرونٌ حجّة 
مضت لم كرب مني أمورٌ شسوائب 
حللت يدا بي هكذا وتركتّني 
وهل أنا إل عبدُ طاعتك التي 


أَعِد نظراً لا توهن الرأيّ إنة 


.497 /7 نفح الطيب:‎ )١( 


ع 


ولا أنانمن غيرته الحوادت 
ليسأى بمحطي منك ثان وثالتثٌ 
ولا نفحت تلك السجايا الدمائث 
حلاوئة عي الرجال الأخايث 
لدي ولا أي لعهدك ناكث 
كما ساعدت مَتْشَى المثاني المثالث 
تجافت بنا تلك الخنطوب الكوارث 
ولا فليت مسئْي مسساع خوابسث 
نهابا وللأيّسام أيسار عوابسث 
إذا ملت عنها قامً بعدي وارث 


قديمانبا هاف وأدرك رائث 


ستذكرني إِنْ بان حبلي وأصبحت 
ود تطلبي إن غاب للرأي حاضر 


أعودُ بعهدٍ نطثّهٌ بك أنْ ترى 


تير يكفيك الحبال الرثائفث 
وقد غاب متّى للخواطر باعث 


َمل عُراءٌ العاقدات النوافع!") 


أما قافية الطاء فقد نظم ابن زيدون عليها قصيدته: 


شحطّناء وما للدار نأي ولا شخط 
أأحبائنا ألوت يسحادث عَهدنا 
وأمًّا الكرى مدل أزرّكم فهاجِرٌ 
وما شوق مقتول الجوانح بِالصدَى 


بأبرح ين شوقِي إليكم, ودونٌ ما 


وني الربرسو الإنسي أحوىء كناسه 
غريب فنون اكه , يرتاح درء 0 


6 . شاع اام ا 
كأن فؤادي يوم أهوى مؤدعا 


إذا ما كتاب الوجدٍ أشكل سطرة 


ألاهلن أتى الفِتيان أن فتاهم 
وأَنّ الجوادَ الفائفت الشأو صافسن 
وأنّ السام العَغْلْبَ ثاو يسفن 


عليك "أبا بكر" بدرث بهكة 
إن 
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وشط يِمنْ تهوَى المزارُء وما قَطُوا 
حوادثٌ لا عَقَدٌ عليها ولا قرط 
زيارثةُ غِب» وإلمافهُ قرط 
إلى نطففة زرقاءً أُضمَرَّها وَقفط 
أديرٌ المنى عنهٌ القتادة والخرط 
واحي ضميري. لا الكَتِيبُ ولا السقط 
متى ضاق دعا بالذي حازة المرط 
فَمِنْ زفرتي ششكلٌ ومِنْ عبرتي تقط 
فريمسة مَنْ يعدو وهزة مَنْ يسطو 
تخركة شكلُ وأزرى بو رَبط؟ 
ومادُمٌ مِنْ غرَيْهِ قد ولا قط 


لها الخطرٌ العالىء؛ وَإِنُ نانلها خط 


أبي بعد ما هِيلَ التراب على أبي 
لك النعمةٌ الخضراءٌ تندى ظلانها 
ولولاك 1 تقب زناهُ قريحتي 
ولا فت أيدي الربيع بدائعي 
هرمت وما للشيبي وَخْط يمُفرقي 
و طاو لَ سنُومٌ ا حال نفسي فأذكرّت 
يكين من الأيّامِ مس قطعنّها 


ًْ 0 م ع ع 
انتك بي كما ميص الوناء من الاذى 


أتدنو قطوفٌا لجئئستن لمعشر 


وما كان ظنّي أَنّْ تُعْرَرٌ بي السمنى 
أما وأرثي النجمَّ موطئّ أخصي 
ومستبط! العْتبى إذا قلت قد أتسى 
ومازال يدنينى وينئي فَبِرلُ 
ونظمُ كناء في سام ولاه 
على خصرها ينه وشاح مفصل 
عل! سمعة عَني وأَصعَّى إلى عدا 
بلغت لمَدى  ١|‏ قصروا- فقلوبهم 
يُووئني عرض الكرّاهة والقِلَى 
وقد وسمصوني بالتى لست أهلها 


0 1 او 
فررت» فإن قالوا الفسرار إرابسة 


2 


ورهطيّ فدًا حيث لم يبن لي رَمْط 
علسي» ولا جحد لدي ولا فيط 
فينتهبُ الظلماءً مِنْ نارها سيقط 
فمن خاطري نشرٌ ومن روه لقط 
ولكنْ إشيب الهم في كبدي وَط 
مُنى الرُوضة الكاء طاوّلها القسحط 
سير وإذ لم يد هدرولا قئط 
وأذهب ما بالثوبه من دَرَنٍ مط 
وغايي السَّدرٌ القلياٌ أو الخمط؟ 
وللغِرٌ في العشواء من ظنٌّهٍ خَبْط 
لقذ وطَّأت دي لأخخص من يخطو 
رضاه تمادى العَتَبُ وانصلّ السخط 
هوئ سرف مِنهُ وصاغية فَرْط 


تحلت بوالدنياء لآقهُ وُسط 


وفي رأسها تاج. وفي جبسيها ميمط 


و هص ع 5 7 

لهم في أدهي كلما امستمكنوا عط 

مكامن أضعان أَساوتُها رما 

ومأ دهسرهم إلا النقاسة والعغمط 
م - كي 

2 7 7 يس 1 1 أ 2 

م همن أمثالي ياأمثالها قلط 


الر 


0 هت أ[ - م 000 خم 


وإني لراج أَنْ تعود شبدئها 
وحلمٌ امرئ عفو الذنوبُ يعفوه 
فمالك لا ئكختصي يشفاعة 
يفي بنسيم العَنبر الورهٍ تفحها 
فإِنْ يُسعفه المولّى فبُعمى هنيئة 


. 


وإِنْ يأب إلا قبضّ مبسوط فضلِه 


لى الشيمة الزهراء والخلقٌ السيط 
وتُمحى الخطايا مِثلّ ما مُحىّ الخّط - 
إذا شَعشسّمعَ المسك الآحَمٌ يه حلط 


ثم ل" م اس ااءه 26 : 


ففي يد مَُولَىّ فوقة ال 35 و وال 0 00 


كما نظم القاضي الشريف قصيدته مخاطباً نفسه: 


أهزلاً وقد جدّت بك اللمّة الشمطا 
أغرّك طول العمر في غير طائل 
رويدا إن الموت أسرع وافدٍ 
فإِذ ذاك لا تسطيعٌ إدراك ما مسضَى 
تأَهّبْ فقد واقى مشيبك منذرا 
فوافقت منه كاتي السسرٌ واثشياً 
مُعمِّى كتابو فَكهُ "احذرٌ” فهذه 
وإِنْ طالما خاضت به اللجج التي 
ومازلت في أمواجها متقلباً 
فقد أوشكت تُلقيك في قعر حفرةٍ 
ولست على علم كما أنت بعدها 
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وأمنأ وقد ساورت ياحيّة رَقطا؟ 
وسَّرَّك أن الموت في سيره أبطا؟ 
على عمرك الفاني ركائبة خط 
بيحالء ولا قبضاً تطيقٌ ولا بسطا 
وهاهو في فُودَيك أحرفةٌ خَطّا 
له القلمُ الأعلّى يبخط به وَخطا 
سفينة هذا العمر قاربت,؛ الشطًا 
خبطت بها في كل مهلكةٍ خبطا 
فآونة رفعاًوآونة حطسا 


مُلاق؛ أرضواناً من الله أم سخط”" 


أما قافية الغين فسيأتي الكلام عليها خلال حديثنا عن القصيدة الأنموذج. 

إن تلوؤن رثاء النفس بمثل هذه الإيقاعات» وعلى هذا النحو من الحرية في البناء 
يكشف عن نزوع الأندلسيين إلى التجديد في مجالات الشعر كافة» دون أنْ يتقيدوا 
بتحديدات سابقة مع التزامهم بالأصولء ونستطيع أن نضيف هذا إلى سلسلة إنجازاتهم 
في التجديد. 


١7‏ القصيدة الأنموذج: ظ 

استطاعت قصيدة رثاء النفس في الشعر الأندلسي أنّْ تكون أنموذجاً يُحَتَدَى 
فنشأت ظاهرة بارزة في هذا النمط من الشعر هي ظاهرة المعارضات لازمتّة منذ وقتب 
بكر جداً من تارينه حتى وقسو متآر منهه وقوامٌ ذلك أن يحتذي شاعرٌ شاعراً آخر 
فينظم على وزن قصيدة من قصائده وعلى قافيتها وموضوعها. 

وأول قصيدة أموذج كانت للغزال» وهي: 
الست ترى أن الزمان طواني وبِتَئْلَ لقي كله وتراني 
تحيّفي عُضواً فعضواً فلم يدع سوى أاسمي صحيحاً وحده ولساني 
ولو كانت الأسماءٌ يَدخَْلّها اليلى لقَدْبَلِيَ اسمي لامتدادٍ زماني! 
ومالي لا أبِلَى لتسعينَ حجَةٌ ' وسّبع أنت من بَعِدِها سنتانٍ 
إذا عَنّ لي شخص خَيِّلَ دوكئة شبيةُ ضبابي أو شبيةٌ دُخحان! 7 


وقد أصبيحت هذه القصيدة أنموذجاً لعددٍ من الشعراء منهم أحمد بن عبد ربه الذي 
قال: 0 
كلانيى لِمابي عاذلي كفاني طويت زماني برهة وطواني 


بلييت وأبلتبي الليالي وكرّما وصرفان للآيام معتورادٍ 
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وما لي لا أبلَى لسبعين حجّة وعسشر أت من بُعدها سنتانٍ 
فلا تسألاني عَن تباريح عِلَىٍ ودونكما مب الذي كريان 
وإني يحمه الله راج فضله ولي من ضمان الله خيرٌ ضّمانٍ 
ولس أبالي عن تباريح علّتى إذا كان عَقلسي باقيا ولساني 


هما ما هما في كل حال تلم بي 2 فذا صارمي فيها وذاك إساني"'' 


ومنهم أبو الحسن علي بن زيد النجار الكاتب الأشبيلي إِذْ قال: 

أما تشتفي منى صروفٌُ زماني وهلاً كفى الأيّامَ لي فان؟ 
وحسب المنايا أن خلعت شبيبتي ولولا حذاريها خلعت عنانسي 
فخيِّضتُ أمواة الدموع يمقلتي ظ وأمدتُ نيران الجوى بجناني 
ونرّهت عن سمع القيان مسامعي وقدسات عن بئنتي الدنان بناني 
فأشرق عذري للنهى فعذرنني وأظلم في عيني الصبا فلحاني 
وم تقشع الأيامحتى رميتتي 20 بعرض شسسامٍأو بركنأبان 
فطار فؤاد البرق يحكي جوانخي وأرسل عينسيه الحيا فيكاني 


ومنها: 
بدالي أن الدهرٌ ليس مصرّدا كوس الردى أو يشريب الملوان 


. ِ ا , 0 
وأبصرت ما بين المصارع مصرعي سريعا رماني الدهرٌ أو متواني 
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وقد أصبحت قصيدة أبى عثمان بن عبد ربه أنموذجا لعدد من القصائدء وهى: 


أبعد نفوذي في علوم الحقائقٍ 
وفي حين إشراقي على ملكوتة ‏ 


وقد اذنت نفسي بتقويض رحلها 


ً 200 5 
وإِنّي وإنْ نقبت أو رحت هاربا 


فمن ذلك قصيدة ابن شهيد: 
٠:‏ 6 
ولمارأيت العيش ولى برأسيه 


: خليلي من رام | . ليّةمَرة 
كأئّيء وقد حان ارتحالي»/ فز 
فمن مبلع عنّي ابن حزم وكان لي 


عليك سلامٌ الله ني مُفارق 


نم 


فلا تنس تأبينى إذا ما فقدكى 


وحرّك له بالله من أهل فنا 
عسى هامتى في القبر تسمع بعضه 


وَإنّى لأرجو الله فيما تقدّمت 


يأعلى مهب الريح نير 


وطول انبساطي في مواهب خخ القي 
أرَى طالبا رزقا إلى غير رازقي؟ 
في سوقي إلى ال موتو سائقي 


من الموت في الآفاق فالموت لاحقي 7 


وأعنفه و 


وأيقنت ألا الوت لاشك لاحقسر 
أس شاهق 
الماء ك' 


وحيداء وأحسو الماءً تُني المفالق 


تدك َ متها مسال قم له صادق 


قديما من الدنيا بلمحة صادق 


. يذافي ملماتي وعندٌ مضايقي 


و ا زأذأ مر 56 2 و أرق 


وتذكار أيسامي وفضل خلائقى 


إذا غيسبوني كل شلهم غرانق 


بترجيع شاه أو بتطريبء طارق 


ذنوبى به ممادرى من حقائة 7" 


21 جلدوة الممتيس : ص ٠‏ 5 وبعية الملتمس: ص77 6. 
22 ديوانه: ص ١‏ أ-5. 
6 


وقصيدة أبي جعفر بن وضاح التي منها: 


فلست مزيحاً من قنا اللحظ راحتى 


وقصيدة ابن الزقاق البلنسي: 
أإخواننا وال موت قد حال بيننا 
سبقئُكم للموت والعمرٌ ظِنَّة 
بعيشكمٌ أو باضطجاعئ في الشرى . 
فمن مر بي فليمض بي مترحّماً 

وقصيدة أبي بكر الرندي الحكيم التى منها منهاأ 
وما رأيت الشيب حل بمفرقي 


رجعت إلى نفسي فقلت لما انظري 


جر يي جلي 
شكس لاحي (#رومسسى 


جب 1ه جع بحيدك ن ددر 


إلى حتفها بين القد- والفيالق 
ولا مُعفياً عن محمل | لسيفي عاتقى ٠”‏ 


وللمسوت حكم نافد في الخلائقٍ 
وأعلم أن الكل لاا بد لاحقسي 
الونك في صّفو من الود رائق؟ 
ولابك منسياً وفاءالأصادق(" 


إلى ما أرى» هذا ابتسداء الحقائة ”ا 


ولأبي الوليد : بن الخرضي تصيلت التي يقول فيها. 


يمحافُ ذنوباً ل يغب عنك عييّها 
ومّن ذا الذي يُرجَى سواك ويتقى 


فياسيدي لا تُخزني في صحيفتي 
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على وجل ممابهأنت عارف 
ويرجوك فيها فهو داج وخصائف 
ومالك في فصل القضاء مخالفة 2 


إذا نشرت يوم الحسابي السصحائف 


وكنْ مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصدٌ ذوو القرئبى ويجفوالموالِفه 


دز لل 


2 


ل ضاق عنى عفوّك الواسمٌ الذي رجي لإسرافي فإني نتاف" 
وقد كانت هذه القصيدة أنموذجاً لأبي العباس الوقشي وقد وافقه في مفتتحها فقال: 
أسير الخطايا عند بابك واقفهٌ <١‏ لهعن طريقالحق قلبُ مُخَالِفُ 
قدباً عصى عمدا وجهلاً وغرة ولويلنهه قلب من الله خائف 
تزيدُ سنوةهٌ ومو يزدادٌ ضلّة فهاهوفي ليل الضلالةٍ عاكف 
تطلّمَ صبحٌ الشيبي والقلبُ مظلمٌ فما طافّ فيه من سنا المقّ طائف 
ثلاثون عاماً قدتولت كأنها 2 حلوم تقسضت أو بروق خواطف 
وجاء المشيبُ المدذرٌ المرْءٍ أنه إذا رحلت عنه الشبيبة تالف 
فيا أحمد الخوان قد أدبرَ الصبا وناداك مسن سين الكهولةٍ هاتف 
فهل أرّفَ الطرف الزمانٌ الذي مضى وأبكاه ذنبٌ قد تَقَدمَ سالف 
فِجُدْ بالدموع الحُمر حُزْناً وحسرة فدمعٌك يبي أن قلبك آسفئ”" 
وقد عارضها كذلك العباس أحمد بن الغمّاز فقال: 
هو الموتُ فاحذرٌ أن يجيشك بغئة وأنت على سوءٍ من الفعل عاك 
وإبّاكَ أذ تميضي من الدهر ساعة ولا لحظة إلأوقئك واج ف 
وبادرٌ بأعمال تسرك أنْ رى إذا نُشِرت يوم الحساب الصحائف 


ولا تيسن من رحمة الله إنةُ لِرب العباد بالعبادٍ لطائف”" 
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وقد رثى الرمادي نفسه بقصيدته الى يقول فيها: 
على كبري تهمي السحابُ وتذرفهٌ ١‏ ومن جزعي تبكي الحَمامٌ وتهنفا 
كأنٌ السحاب الواكفاتئ غواسلي وتلك على فقدي نوائح هتفه 
ألا ظعنت ليلى وبانٌ قطيمُها ولكلنني باق فلوموا وعتُفوا 
ولآنستُ في وجه الصباح ليها نحولاً كأنُ الصبحّ مثليّ مُدكَف 
وأقربُ عهدٍ رشفة بلْت الحسشا فعادٌ شتاءٌ بارداً وهو صيّف 
وكانت على خوف فولّت كأكها من الردفو في قيد الخلا خحل ترسف" 

فكانت أنموذجاً احتذاه البلفيقي في قصيدته التى يقول فيها: 
تف لكنُ حين عر التَأَسُّفُ وكفكف دمعاً حين لا عبن تذرف 
ورام سطوناً وهوفي رجلٍ طائر ونادّى يأنس والمنازل تهستف 
أراقبُ قلبي مرّة بعد مره فألفيه دياك الذي أنا أعرفُ 
سقيمٌ ولكنْ لايحس بدائه سوى من له في مأزق الموت موقفف 
وجاذب قلباً ليس يأوي لمألف وعالج ئفساً داؤها يتضاعف 
وأعجب مافيه استواءً صفاته إذا الهم يشقيهِ أو السر ترف 
أقولٌ وفي أثناءٍ ماأناقائلٌ 22 رأيستٌلمناياوميّ لي تتخطّْف 
وَإِنّي مع الساعات كيف تقلت لأسهمها إن فوّقت متهدْف 
وما جوًذا التسويفة إلأأشبيتي 2 تُخيّلُ لي طول المدى فأسوّف 


إذا جاءَ يوم قلتُ: هذا الذي يلي ووقٌّك في الدنيا جليسٌ غخحنف 
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كان لداتي في مراقده: ول 


وهبى أعش هل لي إذا شاب مفرقي 


وهي واححد وسبعون بيتا. 


إذا لاح شمسن فالكواكب تكسف 
أودعهم والعصن ريان يبطف 
وولَى شبابٌ هل يبح التتسوّف؟”" 


أما ابن زيدون فقد رثى نفسه بقصيدته التى يقول فيها: 


ألى يأن أن يبكي الغمام على مثلي؟ 


وملا أقامت أنجمٌ الليل مأتماً 


ولو أنصفتى-وهي أشكال هِمتى- 
ولافترقت سّبع الثريًا وغاضّها 
لعمرٌ الليالي إِنْ يكن طالَ تزعّها 
تحلن بآدابيء وإِنْ مآربي 
أخصُ لفهمي بالقِلىء وكائما 
وأجْفَى على نظمي لكل قلادة 
ولو أكنى ني أسطيعٌ كي أُرضيّ العدا 
أمقتولةا لأجفان ملك و الها؟ 
قلي بكاءً لست أول خْرةٍ طوت 
وفي م موسى" عبرة إِذْ رمات به 
لمع قادرا 


كك 2 ال 
لعل المليك المجما) !| 


جوج سسسب الب ربيب بيب 1 
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ويطلب ثأري البرق منصلِت النصل؟ 
إتندب في الآفاق ما ضاعٌ مِن ئتلي 
لألقفت بأيدي الذْللمارات د دلي 
بطليها ما فرق الدهرٌ ين سملي 
لقد قرطست بالتّبّل في موضع الل 


نسائحة في عرض أمنية غطل 


يبت لذي الفهم الرزمان على دحل 


مفصّلةٍ السّمطين بالمنطق الفسصل 
أ مرك الأيّامُ مسا هموى قبلي؟ 


بالأسى كشِحاً على مضض التُكل 


إلى اليم في التابوت فاعتيري واسلي 


3 


١ « ِ 2 2 ُ 3 7 :‏ 
1 تتعبله م سواقفب بج م ل أب سقاتية سيو 
م 


وله فينا علسم غيبيه وحسبنا 
ود رجائي في الحمام ابن بتهسور 
هُمام عَريق في الكرام وقلُْما 
هوض يأعباءِ المروءةٍ والبُقَى 
إذا أشكل لخدب الملم فإنة 


[ وذو قدرَلء للعزم تسحت أناته ظ 


يه 


يرف على التأميسل للا يشة 
ماس ما للحسن في البدر عِلَةٌ 


تُغِصُ ثنائى مثلما عَْصٌ جاهداً 


ظ وتَغْئى عَن المدم -اكتناءً يسّروها - 
"أبا الحرم" ني -في عتابك- مائل 
حَمائم شكوّى صِبَّحَنْكَ هوادلا 
ججَوادٌ إذا استن الجا لل مَدَى 
توّى صافناً في مربط امون يشتكي 
تترى رسائلي 
أعكك للجنسئء وأمل أَنْ أرى 
ومازالَ وَعدُ النفس لي.منك بِالمنّى 
أَتنْ زعم الواشون ما ليس مزعماً 
وأصدى إلى إسعافك السائغ الجنى؟ 


أفي العَدَلٍ أن وافك ؛ 


حك 


بو -عند جور الدهر - مِن حَكم عَدَل 
لَمْستَحكِمُ الأسباب مُستحصيدٌُ الحَبلٍ 

ترى الفرعَ إل مُستجدا م . مين الأصمل 
سّحوبٌ لأذيال السيادق والفظئل, 
وآراؤهُ كالخمْظ يُوضمٌ بالشكل 
كُمونٌ الركى في فَترو الأَعْيّن التُجْل 
كمارف لألاء الحسام علّى الصّقل 
ميوى أنهاباتت ثمل فيستملي 
ميوارٌ الفتاةٍ الرُودٍ بالمعصم الحَدّلٍ 
غِْنْى المقلة الكحلاء عن زينة الكخل 
على جانبو -تأوي إليه العلا- سَهلٍ 
بيَالهُدْل 


ناديك م مِن أفنان آداء 


تمطر فاستوسى عَلَى أموالخحصل 


يتصهاله مانالَهُ مِن أذى الشكل 
فلم كنرك وَضعاًلما ني يَدَيْ عَذْلٍ 
يعماك مَوسوماء وماأنا بالكُفلٍ 
كأني به قد ثيمت بارقة المَّحْلٍ 
تُعدَرٌ في تصري وتعدِرٌ في خحذلي 


وأضحى لدى إنصافك السابغ الضل 


وغيرّك رام العُذْرٌ إبلاغٌ مسُمعِهِ 
ولو أنني واقعتٌ عَمدأ خطيئة 
فلم أستثر حرب :الفيجار ' وم أَظِمْ ' 
ويثليّ قن تهفو يو ئشوة الصا 
وإني لهاني هاي عن التي 
نكت فيك المدح مِن بعد قوةٍ 
ادنمت إذأ عهد الحياق ولايزل 
وماكنت بالمهدي إلى السوؤده الخنا 
ومالي لا أثني بآلاء مُنصِمٍ 
وهل لك في أن تشفعٌ الطُّول شانعا 
آجِرْ أعِدْ آمِنْ أحسن | بدأ عد اكفي خط 
منىّ -لو تِسَئّى عَقَدّها بيد الرضا 
ألا إن ظئْي حبين فعليك_ واقف 
وإلأّ جَنيت الأنسَ مِنْ وَحشْةٍ النوى 


5 
7 ِ ماه ار 8 اس هه 
7 نى يما ضيّعت مِلىّ حافظ 


وين جَواب 7 ك كرضى به العلا 
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اس وأصكى للوقيعة والعدل 


لما كان يدعاً ين سجاياك أنْ ملي 


مسيلمة" إِذْ قال: إِني من الرُسْل 
ويئلك من يعفرء ومالك بن مكل 
يهاالواشي» ويَع قلتي عقلي 
ولاأقتدي إل يناقصوة العَزْلٍ 
مرا على الأيام طَّعَمُهما المخُلي 
ولا بالمسيء القول في الحسّنٍ الفعلٍ 
إذا الرُوضُ أثسنى بالنسيم على الطّل 
إقيل الأعادي للها زَلْة ٍ لحسل! 
جم مَيمونٌ النقييبة أو بلسي 
حفن ابسط استألف صن احم اصطنع أَعْل 


ل 


أشادًّ يها 


م 7 بها كل مستصعَّبب الحَل 


وقوف الهوى بين القطيعةّ والوصلٍ 
لذاك الفعالٌ القَصدَ والخأق الرسل 
وهّول السرى سين المطية والرخل 


ويلفى لما أرخصت من خطري مغلي 


إذا بألل 2 ك السنة الحفل؟00) 


فكانت أنموذجا احتذاه ابن حمديس في قصيلته: 


نام من الأيَام في غرّض الثبلٍ 


وقد فرعت للقوم في غفلاقِهم 

أرى العالّمَ العلوي يَف جميعة 

ويبقى على ما كان مِن قبل خلقه 
واس هبه 


ويَبعتُ من تحت الترابي وفوقة 


أرى الموت في عيني تخيّل شخصه 


وكادت يذ منة تشدٌ على يدى 


وق مل أنفاسي لدي وجزرها 
ثمانونَ عاما عِشْنّها ووجدتها 


وإِنّي لحي القول في الأمل الذي 


إذا الله لم يمك خيراء مُيِمْنَهُ 
فيا سائلي عَن أهل ذا العصر دعهم 
إذا َل في الخال منك وجلدئة 


تلت في عقلي وضعفي فقلْ إذا 


وهَمٌ له حمْلٌ على الهم تق 
رجعت إلى ذكر الجسام فإِلَة 
وكم لَقَوةٍ مِن قل التيق حطّها 
وقسورة أفضّى إلى نزع روحسه 
فما للردّى من مدهل لا سيعة 
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ونُعْدَى يمُرٌ الصابي منها فنستحلي 


إذا خَلَسٍَ الدنيا من العالم السفلي 
إلاه هذى أهل الضلالة بالرسل 


دوي د انفضا ا لك ين شخ 
ورا له البو كمشي ي على وجني 


. :دما . ٠‏ تر اس د تي ه 
إذا رُمنّهُ ألفينّة ميت الفعل 
على ما تُعانيهِ من الجِدّق والتُبّل 


فبالفرع منهمٌ يَسَدَل على الأضضلٍ 


فإيْاك والتعويلَ منهم على خخسل 


سكلت: ر أيت الشيخٌ في عَمرٍ الطفل 
فياليثّهُ ِنَهُ على كاهل الكهّل 
لَهُزمنّ ملآنٌ بالكذر والكُتّلٍ 
إلى حيست تُفنسيها الذبابة بالأكل, 
وشق إليها بين أنيايه العصل 


ْ وواراة يُسَغئى عن العسل بالنقيا”ا 


القصلة... 


و 


وقد كان لابن سيدة علي بن إسماعيل النحوي اللغوي أنموذج هو قصيدته التي 


يقول فيها: ظ 

ألا هل إلى تقبيل راحيّك اليمتى 
فتنضِي هموم طلحئة خختطوبها 
غريبٌ نأى أهلوءُ عنهُ وشَفُهُ 


فيا مَلِك الأملاك إلي محوم 


ضحيت فهل في برهو ظلك نومة. 
الى 5 و 
تحققت مكروها وأق قلت شاكيا 
وإِنْ تتأكذفي دمى لك نيّة 


إذا ما غدا في حر سيفيك باردا 


وهل هي إل ساعة ثم بَعدَها 


لله دمصعي ما أقل استنائيه 


وما لي مِن دهري حياة ألدها 


إذا فقتل أرضئْك مما فهاتها 


سبيلٌ فإنٌ امن في ذاك واليُمنا 
فلاغاربايبقينَ منهٌولا متنا 
هواهم؛ فأمسَى لا يقرٌولايّهنا 
على الورْدٍ لآ عنة أذادُ ولا أدنى 
لذي كبدٍ حرى وذي مقلةٍ وَمسْئى 
إليك أماذونٌ لعبدلك أمْ يتتى؟ 
في سيف لا أله جنا 
فُقِدماً غدا مِن يرد تُعماكمُ سكن 
إا في دي أسنى ستائكً لسك 
فتعتدهما ئعمى علي ويمتنا 


َّ 8 0< 
حبيبٌ إلينا مارضيت به 2ك( 


وهي طويلة» وقد عارضها أ بو بكر الصائغ بقوله: 


فراغت فرارا من يُسرَى إلى يُمنسى 


أقول ل لنفسي حين قابلها الردى 


قري تحمدي بعض الذي تكرهيئة فقد طالَ ما اعتدت الفرارَ إلى الأمك 7 
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وقال أبو محمد القاسم بن فتح بن يوسف بن الأريولي الحجاري: 


إلى كم تقول ولا تفعفل 
أأتلست خُنّْدا؟ فهيهات أَنْ 
أم الدهرٌ غيرّك إِمهاه 
اليس جربك أجزاءة 
ومن رام مِنرومنزلا 


فقال أبو عمران المارتلي معارضا: 


كم افولا ولا أفسسعل 
وأزجسرٌ تفسي فلا ترعوي 
وكمذا تعلْل لي ويحسها 
وكم ذا أؤمّلُ طول البقاء 
وفي كل يوم ينادي ينا 
أمِن بعد سبعين أرجو البقا 
كان بي وشيكاً إلى مصرعي 


فيا ليت شيعري بَعدَ السؤال 


,65- - 07 أخبار وتراجم أندلسية: ص‎ )١( 


وتغفل والموت لا يغخفل 
يرَّىالمرء يدرك ما يأمل 
ولوقد تحققت مايُمهل 
وذلك من فعلِ هوالأعدل 
بغير التقى خانة اللنزل ‏ 
وحسبكمٌ لمكم الفيص ”ا 


وكوذاأحومولاأنزل 
وأانصح نفسي فلا تقبل 
بعل وسوف وكم تمطلل 
وأغغفل والملوت لايُغفل 
منادي الرحيل ألا فارحلوا 


و بع 0 ها ” حا 


يساق ينعسسشي ولاأمهل 


وطول المقام | يماأَنقل!" 
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جر ري عي 
لايكس هين «مزرو ميس 


وقالَ أبو الحسن غلام البكري: 000 
ألاحت وللظلماء من دونها سِدل عقيقة برق مثلما اشُضي النصلٌ 
نكرت الدّنى والأهل فيها فليس لي بها عقوة آوي إليهاولا أهل 
وأفردةني صرف الزمان كآائني طريرٌ من الهندي أخلَصّهُ الصقل 
فياليت شعري هل مقامي لِيّةٍ تصيعٌ إنجواها المطيّة والرحإً! 
وسير يلي المرءً منهٌ قرينه فريدا كما خلّى تريكتة الرأل20 


وهي طويلة» وقد كانت أنموذجاً للمعتمد بن عباد وقد كان البكري من شعرائه 
بكيت إلى سرب القَطا !1 ذ مررن بي سوارح؛ لا سجن يعوق ولا كبل 
ول نك - واه المعيكُ - حسادة ولكنْ حنينا أن شكلي لها شكل 
فأسرح؛ لا ملي صديعٌ؛ ولا الحشا 2-١‏ وجيمٌ ولاعيناي يركيهما ككل 
هنيئاً لها أن 1 يُفرق جَميئُها 22 ولاذاق منها ابُعَدَ من أهلُهاأه” 
أن ل تبت مثلي تطيرٌ قلوبُها إذا اهترٌ باب السجن أو صلصل القفلٌ 
وماذاك ممايعتريبيء وإنما وصفتٌ الذي في جبلة الخلق من قبإ؛ 
بنفسي إلى لقيا الجمام ناشوف سواي يحب العيش في ساقِه حَجْل 
ألا عصم الله القطافي فراخجها إن فراخي خائهاالماء والظضل 0 

وبعد أن نظم ابن الحدّاد الوادي آشي قصيدته: 
إلى الموت رُجّْعي بعد حين فإنّ مت فقذ خُلْدت خُلْدَ الزمان مناقي 
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وذكري في الآفاق طارٌ كه 
5 200 .الله 0 
احتذاها ابن خفاجة فقال: 


بعيشك هل تدري فوج الجنائب 


فما لحت في أُولّى المشارق كوكباً 


وَحيداً ئهاداني الفياني فأجتلي 


ولا جار إلا مين حسام مصمم 


بن 


قل 


ولا أنس إلا أن أأضِاحِك ساعة 


بليل إذا ما قلت قذ باد فانقضّى 


سحبت الدياجى فيه سود ذوائبي 


فمرّقت جيب الليل عن شخص أطلس 


رأيت به قطعا مِن الفجر أغيشا 


وأرعن طماح الذؤابة باذخ 


0077-7 


نا الاككا كت مجان 


0 


: ع ع ع كك وس كدر سيىى )220 


ئّ_ : خب يرحلي أمّ ظهورٌ النجائبب 


فأشرقتُ حَنّى جُبتُ أُخرَّى المغاربب 
وجوه المنايا في قناع الغياهمبء: 


ولا دارَ إلا في قث وو الركائبب 


شور الأماني في وجوو المطالِب 


لأعتق الأمال بيض تراب 


تطلعٌ وضاح المضاحك قاطِب 


ب 07 


يُطاولٌ أعنانٌ السمأ يغارب 


ويرحمٌ ليلا توه بالمناكب 
طِوالَ الليالي مطرق في العواقب 
ها من وميض البرق حَمّرٌ ذوائب 
فحدئني ليل السْرَى يالعجائ به 


ومَوطِنَ ل أو او يكل تسسائب 


.45/54 مطمح الآنفس: ص 0179 ونفح الطيب:‎ )١( 
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وكممَرَبي مِن مدلج ومؤوبب 
ولاطمم مِنْ كب الريساح معاطفي 
فما كان إلا أن طوثهم يدٌالردّى 
فَماحَفْقُ أيكي غبرٌ رجفة أَصَلْم 
وما عيض السُلوانٌ دمعي وإنّما 
فحتّى متّى أبقسى ويَظعن صاحب 
وحنّى متى أَرعَى الكراكب ساهراً 
فرُحماك يا مولايّ دعوة ضارع 
فأسمعني من وعْظِهٍ كل عبرة 
فُسَلَّى يما أبكىء وسرّى بماشجا 


. به اس مس الم الم كه ااه 
وقلست وقذ كبت عنه لِْطِيِةٍ 


وقالَ يظلي من ملي وراكب 
وزَاحَم من خفثر البحار جواني 
وطارت بهم ريح النوّئ والنوائب 
ولانوح ورقي غير صّرخةٍ نادب 
زفت دصوعي قْ فراق الأصاحب 
أودّعٌ مِنهُ راحلا غير آبب؟ 
فَمِنْ طالع أُخرّى الليالي وغنارب؟ 
يَمُْد إلى نُعماك راحة راهب 
يُترجمهاعنةٌ لسانٌاللجارب 
وكان على ليل السّرى خخيرٌ صاحب 


ّ لدم فإكامينه ق وذاهم 0 


كما احتذاها أبو عبد الله محمد بن أحلى فقال: 


خليلي قد ضاقت علي مذاهمي 
وضاقت جفون العين عن عبراتها 
وشبت ول أبلغ ثلاينَ حجة 
دعاني وشجوي والأسّى وبلابلي 
أل بالدنيا وأرنو لحسيها 


لُعمري لقد أصبحت سكرانٌ حائرا 


وكفكفت نفسي عن جميع مطالي 


لأمر يراة الحهبرٌ ضربة لازب 


لحجّة جبار على الخلق غالب 


ولسستة إليها بعد موتي يآيب 


3 / 1 
جديرأ بما عندى» ولست يشارب”"ا 
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وكان المعتضد عباد بن محمد قد رتّى نفسه بقصيدة منها قوله: 


يصبرئى أهل المودَةٍ دائيِباً 
أغار عل مَعْنَى الرئاسة إنني 


أصرف ذهنى في أمور جليلة 


وإن فؤادي. والإالفي4 صبوور 


وأعلم أن الذائرات بوثلا 


فأصبحت هذه القصيدة أنموذجاً لغيره من الشعراءء. وملهم أينه المعتمد» حيث قال: 


غريب بأرض المغربين أسير 
وتندبة البيض الصوارم والقنا 
سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى 
إذا قِيل في أغماءت قد مات جوده 
مضى زمنٌ والملك مستأنسُ به 
برأي من الذهر المضلّل فاسد 
أذل بني ماء السماء زمألهم 
فما ماؤها إلا بكاءٌ عليهم 
فيا ليت ثيعري هل أبيتنٌ ليلة 
يمنبتة الزيتون موروثة العلا 
يزاهرها السامي الذرا جاده الحيا 
ويلحظنا الزاهي وسعدٌ سعوده 
تراه عسسيرا أم يسيرامنالة 


قضى الله في جمص الِمام وبعثرّت 


.55 1 الحلة السيراء:‎ )١(. 
ديوانه: ص35-58.‎ 22320 
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سيبكي عليه منبِرٌ وسرير 
وينهسل دمع بينهنٌ غزير 
وطَلأبَهُ والعرف ثم نكيسر 
فمايرئجى للجوهٍ بعد نشور 
وأصبح عنه اليومً وهو ئفور 
متسى صسلحت للصالحين دهور 


. ودلبنى ماءالسماءٍ كثسيرٌ 


يفيض على الأكباهٍ منه جور 
أمامي وخخلفي روضة وغدي”؟؟ 
عيبي قيال أو ترف طيور 
شير الثريا نحوّنا ولشير 
غيورينٍ والصب المحب غيورٌ 
ألا كل ماش اءالإلاهة يسيرٌ 
هنالك مِئًا للنشور قسبون”" 


ومنهم أبو الصلت آمية بن عبد العزيز فقال: 
سكن بك يا دارَ الفناء مصذقاً بألي إلى دار البقاءٍ أصيور 
وأعظمُ ما في الأمر أَنّيَّ صائرٌ إلى عادل في الحكم ليس يحور 
فيا ليت شيعري كيف ألقاهُ بَعدَها وزادي قليلٌ والذنوبُ كثير! 
فإن أك مَجزِياًبذني فإلني ' بمجرّعناب المأنبينَ جدير 
إن يك عفو -ثم- عنّي ورحمة 0 فثم تُعسبيم داقر وسرو"' 

كما احتذاها المظفّْر عبد الملك بن عبد العزيز بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر» ' 
وجعل مطلعّها خاتة لقصيدته كما يفعل الواح في خرجة الموشمّح؛ فقال: 
علمتُ بأنٌ الداقفرات تدوث وقدكسفت ماهناكبدوة” 
ونادّى منادي السبين فينا ترحلوا فطارَ فواد للفراقٍ صبور 
ونُشرٌ سيلك طالّ في الملك نظمّهُ كذاكل نظم بالزمان كثيرٌ 
خرجنا من الدنيا وكات بأسرها تصيعحٌ لما نومي به وشي 
نهضنا بها ما دام في السعد مُجمنا فلماهوَّى جارت وليس مُجيرٌ 
فلا ينس تسليمَ السماطين يسمعي بيت القناوالمرهَفاتٌ سطوة 
وحيث بنو الآمال تكرعٌ كالقطا ٠١‏ وقد زخرت للمكرمات ببحورٌ 
وقد قامت الْمدَاحٌ تنثْرٌ نظمها وذارت علينا للشستاء موث 
وله يوم قد نهضت يصدره وحولي مسن صيسيل الكماة صقور 


أثارٌ به ركضٌ الفوارس قسطلا يُرصعُهُ لباتنرات قتي-لدٌ 


وقد جال جرّارٌ الذيول مماصع 
وقد صمّت الأسماع إذ طاشت النّهى 
وأصدرت الراياتٌ حُمراً كأئها 
ألا بابي ذاك الزمانٌ الذي مضَى 
مُصابحُنا فيه الرزايا فتارة 
لقد سحن المقدارٌ طرفي بعذَه 
أيا مُهدياً نحوي التحية عن نوى 
قلو أبصرت عيناك همي حالكاً 
ومن أدمعي هر تنائر فصي 
لأنشدت من طول التفجع والأسّى 


'غريبٌ بأرض المغربين أسيسرٌ 


١ ِ‏ . ظ اش 
وطار إلى نهب النفوس مغير 
وحامت على ماعُوُدفُهُ طيوة 
ّ ولس 1 هسم و 
صكدكور حسان مسهن عبير 
ِ ص لاه اس سمل و 
وتعسأ لدهر جاء وهشو قعقتسور 
1 4 5 9 اي ' 
تنصيم صيماخا أو تحجيش صدور 
ل ضَّ 2 0 07ت ٍ 
وكمقربالامال وهو شرير 
سائئني؛ إن الزمان خَبِيرٌ 
على كل حال لا يزال يَجورٌ 
وم فأ الدياجى فى |١‏ اع م 
' الى ايه و 
ينكياء يزجيهاجويى وزيسر 
ْ < 3 ى 8 كِ 0 تعر 2 ل 
وفد قفقصرت عببوى قنبى وقتسصور 
. الو اه 

سسيبكي عليه مشيسسر و مسر ار 


كمأ احتذأاهأ ابن صفوأن أجل سْ إبرأهيم بن حمل المالقي. فقال: 


يقولون إن الموت حَُم على الورَى 
فلا تتنسم ريح داح مقساره 
فقلث: بلَى حُكم المنيّةِ شامل 
ولكن لتقديم الأعادي على الردذى 


وأَمْنٌ ينام المرءٌ في برد ظلّه 


."-7 07/7 المغرب في حلى المغرب:‎ )١( 


يديرٌ صغيرٌ كاسَةٌ وكبيير 
وكلٌ إلى رب العبساو يُسصيرٌُ 
نشاط يعوةدٌ القلبّ منهةٌ سروه 


ليد ن 
ولاحَسية للحقد ئلم تكور 


3 


وحسئ بيست قالة شاعرٌ مضّى ‏ 


: وإن بقاء المرءٍ بعك علوو 


غدامئلاً في العالينَ يسيرٌ: 


# - 
ولو ساعة من عمره لسكثير 0 


واحتذاها ان جلوط أبو زكريا كتيى سن السراج؛ فقال: 


تهاك نذير الشيبو لو كنت ترعوي 


إلى كم ترى عن نصح نفيك معرضا - 


أرَى العمرٌ ولى معرضا عنك فاغتنم 
وبادرٌ إلى الطاعاتو غير مقصر 
إلاهي أجرني مِن عذايك إن 
ولا خزني يوم الحسابه وجني 
كدبت إلى الصفح الجميل فَجُدُ به 

ا . - ولس 0 
ومن يجبري من قسيح إساءتني 


. , لوم اس الى مر قي خا 
فما ضل من أنيته رشك نفسيه 


وهل تعسك إلذار اللشيب نذي؟ 
ئّ 3 5 8 مام . 
وقصفي إلى الآأمال وهي غرور؟ 
ف , إن ال َ 2 َ م 
فأطول أيام الحياة قتصيرٌ 

ور ”اس ف انه شى ار و 
عذاتك ممحعلدور وائمت للمسسسس تال 
5 مضلا إن اله 3 1 : ك ى 7 
فأنت بوياناالحلال جدير 
وت و تراص ْ 02 لو 


دعنك بس 4 1 002 
ولا ذل سس و لاه منضك ؟ تصير 


أما نص محمد بن عبد الله بن الغازي بن قيس القرطبي التى منها: 


الحمد لوثم الحمد للَّهِ 
ياذا الذي هو في لهو وفي لعبي 


6 اق لو ٠.‏ ل جر عمل 
مادأ تعاين هدي العين من لجسا 


عات 
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كم ذا عن الموتتى مين ساو ومن لاو! 


طوبى لعيدٍ حقيسب القلسو أوَاه 


عند الخروج مِن الدنيا إلى الله؟'" 


فقد كان أنموذجا للشاعر عبد الله بن عيسى بن عبد الله الشلبى الأندلسى الذي قال: 


الحمدللوئمّالحمدّلله ماذا عن الموتب من ساو ومن لاه 
ماذا يرى المرءٌ ذو العينين من عجبب عند الحروج من الدنيا إلى الله" 


ويبدو واضحا أن أبا بحر صفوان التجيي تأئر بأجواء هذا النص فنظم بيتين ولكن 


على وزن آخخر: 


قالوا وقد طال بي مدى زمني ول أزل في تجرٌمي ساهي 
أعددت شيئاً ترجو النجاة به فلت أعددتٌ رحمة الله(" 


رحلية وإنتى من غير زادٍ وما قسدمت شيا للمعاد 
2 مام : عع كم افك 0 
ولكني وثقت يج ود ربي وهل يشقى المقِل مع الجواد 


فعارّضّه أبو الأصبغ عيسى بن محمد العبدري المعروف بابن الواعظ» فقال: 


رحلت بغي ر زد للممعاد ولكثي نزلت على جَواد 
7 ىَ 7 0 3 7 4 (غ2. 


كما عارضّه ابن الفضل الأريولي علي بن أحمد» فقال: 


فوا أسسفاً أتدركي المنايا ولم أبلغ من الدنيا مرادي؟ 


.0١/7 بغية الوعأة:‎ )١( 

(؟) زاد المسافر: ص .٠‏ 

(9) تحفة القادم: ص 25. 

() تحفة القادم: ص5 8. 
1 


ا تتم 1 


( 


ع 
- 
إ 


وماهوغيرأنْ دعبى وبحب حيا الإخوان أو حرب الأعادي"”! 


وقد كانت قصيدة ابن الناظر اللحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الغرناطي 
أنموذجاً مجموعة من القصائد» وهي: 
رغبتُ عن الدنيا ُعلمي أها محل حياة المرء فيه بلا 
وقد لاح في فودي شيب على الردّى دليلُ وفيه ماأرددىت بلاع 
وَأَمَّتُ من مولاي نظرة رحممٌ يكون يهامثي إليه بلام 
فأحظَى إذا الأبرارٌ قبل لهم غدا هلحُوا إلى دار النتعسيم فراوا 
رأيتُ بيهم ما رهم سهائُها فطاشت ولاحُمٌ الهمامٌ فراعسوا 


فعجت إلى دار البقاء يهميي فعندي عنها راحسة وقراغ" 


فمن ذلك قصيدة ابن جزي الكلبى محمد بن أحمد» وقد اتفق معه في تكرار كلمة 
القافية في الأبيات الثلاثة الأولى: : 
لكل بنى الدنيا مرادٌ ومقصد وإنّ مسرادي صِحة وتلاع 


وفي مثل هذا فلينافس أولو.الشهَى وحسى من دار الفناءِ بلاغ" 


وقصيدة أبى عبد الله محمد بن على بن يوسف السكونى: 


أَمِنْ بعدٍ ما لاح المشيب بمفرقي : أميل لزور بالغرور يصاع 
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٠ ٠9 ٍ‏ الوا 
وأرتاح للدّات و لشيب منذدر 
ومنل يمت قبل المشيبب فإِنّه 


فيا رب وفقني إلى ما يكونُ لي 


وقصيدة أبي علي بن سليمان القرطبي: 


ع 5 * اشن الم د 
الا هل إلى ما أرتضيه بلاغ 
وقد قطععصست دوني قواطيع جمة 


7 1 7 3 7اثر 
ومالى إلا عفورب وفضله 


وقصيدة أبي العركات سس الحاج: 


ألا ليت شيعري هل لما أنا أرتجىي 


وكيف لمثلي أنْ ينال وسيلة 


وكمّ رمت دهري فتح باب عبادة 
فكدت ول أفعل وكيفة وليس لي 
لأصبحت من قوم دعاهم إلى الرضّى 
أباغ ترى أخراهُ من يزدهيه مِنْ 
ويضرب صفحاً عن حقيقةٍ ما طوت 
إقاما بدا للرشد تمع يان 


فيا رب بُردَ العفو هَبْ لي إذا غلت 


.61717/6 الكتيبة الكامنة: ص١5» ونفح الطيب:‎ )١( 


(1) نفح الطيب: 6/ 9/5 2. 


510 


يراع يهول بَعذده وبراع 
به للذي أرجوه منك بلاغ" 


2 ِ ساقي م‎ ٠, 
وكيفة يسرى يوماإلي هو بلاع‎ 
أراع هفامهماجّرت وأراع‎ 


. نلعي 0 
ففي ه إلى ماارئ جيه بلا 


مسن الله في يوم الجزاء بلاع 
يكونُ بها في الفائزينَ مسساع 
المسعينان فيها صحة وبلا 
منادي المدَى فاستنكروهٌ فراغوا 
زخارفي دنياةه الديّ ة باع 
يلهيه زورٌ قد أنتةٌ مُصائ 


ل 2 


. َك 
مسرن الجر 2 يسوم السساب دماع 


فون حرق للنفس ف فيه لواعج ومن خججسل للوجد فيه صسباعٌ 


0-1 ٍ. علااي ٠‏ . : و(؟) 
وعظتك نفسي لو أنبتي. وفي الذي وُعظتو به لو ترعوينٌ بلاغ" 
وهكذا ا 
20 طش 2 
واستناداً إلى أهمية ما حققه هذا النمط من الشعر في الأندلس من ثراءٍ كان من آياته 


2 


أذ أصبح وعاء لتجارب إنسانية واجتماعية وفكرية ذات قيمة عالية» فإنا . بإمكاننا أن معدل 
رثاء النفس في الشعر غرضاً قائما برأسِه مه د يضاف إلى أغرض الشعر العربي» و ل أن يضاف 
إلى الإنجازات الأخرى التى حققها الأندلسيون في الأدب والشعر. 


)000 نفح الطيب: 6 25 . 
1 


ع 
ل 


ع 
(نكس يخ 0 


1س . اك نر اح بيات 110 , ييديي 





/و1 


1 


-- 
ل 


جى يي لجرَيَ 
(ستس ١دجنّ‏ (دزومسى 


21-71 1ت بلحت 0 1 ] _ يمايياييا 


ديك دجن «تروكويت 


لقد كان وراء رثاء الشعراء الأندلسيين لأنفسهم مجموعة من البواعث تضافرت 
ليتجعلَ من هذا الغرض الشعري ظاهرة جديرة بالدرس والتحليل» أمام الباحث المتتبع 
في الأقل» وقد وقفنا على هذه البواعث وأمكننا حصرها في ثلاثة اتجاهات تبينث لنا على 
الوجه الآني: [ ظ 
الاتجاه الأول: الإحساس يقرب الموت: 

وقد بدا لنا هذا الاتجاه ملياً في عدة بواعث: 

١ط-‏ الشيخوخة: 

الشيخوخة هي من أكثر البواعث شيوعاً ونمطية في العصور والأمكنة المختلفة» وقد 
تعامل معها الناس» فضلاً عن الشعراء» وكأنها معادل موضوعي لانتهاء مسيرة الحياة» أو 
لحلول الموت وشيكأء ولم يكن الشعراء الأندلسيون على غير هذه الشاكلة» إذ يستوي بنو 
البشر في مثل هذا الإحساس مهما تفاوتوا في المنزلة و الطبقة» أو في الزمان والمكان» أو في 
الجنس والمعتقد. إنهم عبروا عن متفاوت الأحاسيسء. ومتضارب المشاعره في الحالات 
والظروف الإنسانية المختلفة الى تتشبث بأدنى ما له علاقة بهذا الموضوع. 

ومن ذلك إحساسهم بالشيخوخة المؤدية إلى الموت من حيث الزمن؛ أو مبلغ 
العمر من السئوات» وقد تفاوتوا فيه غاية التفاوت» إذ قد لا نرى عجبا في أن يرثي 
الشاعر نفسه بعد إشرافه على العام المائة من عمره؛ كما هو الخال لدى يحيى الغزال» 


ألست ترى أن الزمان طواني 2 وبذل لقي كله وبرانسي 
ومالىّ لا أبلى لتسسعينٌ حجة . وسبع أتت من بعدها مستتان" 


أو بعد أن يتجاوز الثمانين قليلاء كما هو الخال لدى أحمد بن عبد ربه الأندلسىء إِذ 


- 3 - ظُ 2 1 000 ل 1 2 - 1 0 . 
قال قبل موته بأحد عشر يوما ( وهو اخمر شعر قاله : 


.1١7؟7ص':هناويد‎ )١( 

(0) المطرب: ص 166. [ 

() بغية الملتمس:ص »١1 5١‏ وينظر كذلك:الواني بالوفيات:8/ ١7‏ . 
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كلاني لمابي عاذلي كفاني طويت زماني برهة وطوائني 

ومالي لا أبلى لسبعين حجة وعشر أنات ين بعدها ستتان”" 
أو قد بلغها أو كاد. كما هو الخال لدى ابن أبى عقيل الحريري في قوله: 

إن الثشمانينَ وتعداد مهنا 2 مراحسل ساني إلى الاأخسره 

أراعٌ إن عددت أيامها ين زل ةو قدم عاثرها" 

إن اللمسانين وتعدادهما در إليه ينتهسى الكاسب 


عمسر خليق بالحجى والنهى لكله منقطلسمٌ ذاه ب!" 


أو قوله: 
وسائل يساألني كم مضى جزت الثمانين فقلت انقسضى 


حسساب عصسر ليست أيامه علقت منها بجبال الرض ”ا 
2 


وكما في قول القاضي أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسي متسائلا: 


3 3 مه #6 - ان ٠‏ . - 3 ل 07 ع (غ) 
ليس الكتماتون قد أقبلت بق في لْسذة مُطمعا؟” ٠‏ 


لان ورين تسن 101 السرم سرج وبا لا 


.07 الأنفس:ص 0174 وتفح الطيب://‎ حمطمو»١5‎ ٠ ديوانه:ص...ء وينظر:بغية الملتمس:ص‎ )١( 
(؟) الوافي بالوفيات: 7/ 2 7؟.‎ 

(7) نفسه. 

(5) نفسه:/ا/ 5 7. 


(0) نقمم الطيب:517/4. 


وقد أسهم مجموعة من الشعراء في رثاء أنفسهم عندما بلغوا سن السابعة والسبعين. 
وكلهم يملُونَ البقاءً على قيد الحياة بعد بلوغهم هذا العمر عن طريق التساؤل» منهم 
مريم بنت أبي يعقوب الفصولي الشلي التي عُمْرَتْ طويلاً كما يقول الحميدي""© ‏ 
(ت188ه)ء ولابد من أنها رثت نفسها قبل أن تُعَمّره ورأت أنْ لا أمل ولا رجاء بعد 
بلوغ هذا العمرء تقول 
وما ترنجي من بنت سبعين حجة ‏ وسبع كنسج العتكبوت المهلهل6" 


وأبو بكر بن المنخل الشلبى الذي لم يجد غير أن ينتظر الموت الذي لابد منه » 
ويتساءل عن موعد حلوله» في آخر شعر قاله: ْ 


ضنا لي سبع بعد سبعين حجق ١‏ ولي حركات بعنها وسكوة 
فيا لبت شعري أين أو كيف أو متى ْ يكون الذي لابد أنْ سيك 04 


وأبو عمران الارتلي الذي يتهيأ له حلول الموت وشيكاء ؛ ويُحَيّلُ إليه كيف يُحمَل 
على نعشه. ويسأل في قبره: 


إلى كم أقول ولا أقعل وكوذا أحومولاأنزل 
وأزجسر عي ولا ترعوي وألنصح نفسي ولات قبل 
وكمذا تع لل لي ويجها - بعل وسوف وكم تقطل 
وكمذا ول طول البقاء وأف فل والملوت لايف فل 


وفي كل يومينادَّى بنا منادي الرحيل ألا فارحلوا 


() ينظر جذوة المقتبيس ٠دص؟47.‏ 

(؟) نفسه؛ وينظر الشعر السوي في الأندلس :ص 50. 

09 زاد المسافر:؛ءص +٠‏ وفي نفح الطيب:111//4: ست وسبعون. 
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ص 


أَمِنْ بعد سبعينٌ أرجو البقاءً وسَيْع أتت بتعدها م كجا؟ 
كأن ببي وشيكا إلى ممصرعي ٠‏ يساق ينعسشي ولا أمهقعل 


فياليت ثشيعري بعد السؤال ' وطول المقام لما أن 000 


أما بلوع السبعين من العمر. أو بعذهة بقليل» فقد كان حاقرا لكثر من الشعراء 
الأندلسيين لرثاء أنفسهمء من أولئك أبو عبد الله محمد بن أمية الحياني إذ يرى أنه مقبل 
على الموت حيث لم يبقّ من الحياة إلا القليل» يقول: 


أي عذر يكون لي أي عذر لابن سبعين مولع بالصبابه 


وهو ماءلم ثبت منه الليالي في إناء الحية إلا صاب 7 
ومنهم أحمد بن محمد بن عمر التميمي المري المعروف بابن ورد الذي يعبر عن تأكذه 
من دنو الموت في قوله: ١‏ 
ععشر الثمانين وعمر طويل لم يسبق للصحبة إلا القلسيل 
لا تحسبوني ثاوياً فيكم فقد دنا الموت وحان الرحبا "9 


وممن رثوا. آنفسهم عند بلوغهم الستين أو أكثر قليلا» الفقيه منذر بن سعيد البلوطي 
الذي انقطع أمله من الحياة الدنيا بعد أن بلغ الثالثة والستين» فقال محدثا نفسه: 
قفلابث وستون قد جزتها فعاذا تؤ م ل أو تنتظة؟ 


وحل عليك نذير المشيبب فماترعوي أو فماتزدجر 





)١(‏ تحفة القادم:ص”17: والمغرب في حلى المغرب:١//0٠5»‏ والغصون اليانعة:ص/177. 
(؟) بغية الوعاة في طيقات الدحأة: .08/١‏ 
() تحفة القادم:ص ”7 والوافي بالوفيات: 8/ ”,. 

7 


تمر لياليك مرا حثيتا وأنت على ماأرى مُستمِرٌ 


فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمسر لاعتضت خيرا بشر 
فما لكلا تستعلة إذا لار المقام ودار لالقتير 


أترغبُ عن فجأةٍ للمّنونٍ وتعلم أن ليس منهامفة؟"" 


وأحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى وقد ذكره بلوغه الستين يأنه لاب هالك 
مفارق الحياة. فهان عليه كل شىى. يقول: 


أتستني من الأيام ستون حجة وماأمسكت كفى بثبنى عنانى 
تذكَرتُ أنى هالك واب هالك فهانت علي“ الأرض” والنقلدن7") 


ومثله في هذا ابن خماجة وقد طلب من عناصر الطبيعة أن تشاركه رثاءه لنفسه 
إتخفف عليه وطأة الإحساس بالموت وتوديع الدنياء حيث ليس من بعد الستين من 


أمل في الحياة : 

ألا ساجل دموعي ياغمام وطارحخُني بشجوك ياحُمام 
1 َك تي حسم لا د 0 
فقدوفتتها ستين حولا ونادني ورائي هل أمام؟ 
قد بلغت الستين ويحك فاعلم أنّ مسا بعدها عليك تلو" 


.1 مطمح الأنفس: ص15‎ )١( 
.٠١ص:ةيسلدنأ (؟) أخبار وتراجم‎ 
.١؟0/١ التكملة لكتاب الصلة:‎ )"( 
ديوانه: ص65.‎ )5( 
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وهكذا فعل القاضي أبو الوليد الباجي» حيث يقول متحدثاً عن عمره الذي يراه قد 
انقضى أو ضاع محلول الستين: 
وضئعئه مِنينَ عاماًأعثها 2 وما خييٌ عمرإِنماخَي هالع" 


ولكننا قد نعجب ممن كان يرى أن بلوع الأربعين عاما من العمر كفيل بتوديع الحياة 
ورثاء النفسء ذلك هو عبد الكريم القيسي الأندلسي البسطي حيث يقول: 
مرور الأربعين أطارٌ نومسي وأجرى فوقّ صفح الخد دمعي 
عله حيا غدأوة ٍ ا 0 
وها يي بال حر غدا وتركي مِن اهلى من غدا سصري وسمعي 


بل إنّ منهم رثى نفسه عند بلوغه الثلاثين من عمرهء ومن هؤلاء أبو العباس 


الأة قليشي بقوله: 


ثلاثون عاما قد تولت كأنها 2 حلوم تقضت أو بروقٌ خواطف 
وجاء المشيبُ المنذر المرء أنه 22 إذارحلتعنهالشبيبة تالف( 


أما ابن سراقة الشاطي» فقد ذهب إلى أبعد مِن ذلك عندما رثى نفسه وهو في مين 
الخامسة والعشرين» وكان يظن أنه لن يغيش أطول من ثلاثين عاماء فرثى نفسه قبل حمس 
سنوات مما كان يظنٌ» ولكنه عاش بعد رثائه لنفسه خمسة وأربعين عام أخرى» وكان قد 
بلغ السبعين من العمر» قال 


وقد مر لي خمس وعشرون حججة 22 ولم أرض فيها عيشي فمشى أرضى؟ 
وأعلمٌ أنيء والثلاثون مُدتيء حر يمغاني اللهو أوسعها رَفضا”*' 


.10 الْعْنْية: ص4‎ )١( 
.4 ١ص ديوانه: ص١١ 4» وينظر:البسطي آخخر شعراء الأندلس:‎ )1( 
.7 70 /١ التكملة لكتاب الصلة:‎ )”( 
نفح الطيب:7/ 14» وتاريخ الأدب العربي (عمر فروخ): 2777/7 وتراجم مغربية من مصادر‎ )4( 
.١١ مشرقية: ص8‎ 
7 ظ ظ‎ 


ومن الشعراء من يشير إلى الشيخوخة دون أن يلمع إلى مقدار ما بلغه من العمرء 
وقد تفاوتوا أيضاً في التعبير عن ذلك؛ ومن أولئك محمد بن عبد الله المرسي السلمي 
الذي رأى أنه قد بلع الكبر ولابد من قدوم الموت» حيث يقول: 
قالوا محمد قد كبرت وقد أتى داعي المنون وما اهتممات يزاو”"" 
ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الإشبيلي الذي رأى في النظر إلى المرآة 
متلمساً لبلوغ هدفه من التعبيي عن الشيمخوخة وأنْ لا سبيل إلى البقاء على قيد الحياة: 


إني نظرت إلى المرآة إِذ جُلِيِتْ فانكرت مقلتاي كل مارأنا 
رأيت فيها ثشييخاً لست أعرفة وكنت أعهدهُ من قبل ذاكَ فتسى 
فقلت أين الذي مشواه كان هنا متى ترَخّلّ عن هذا المكان متى؟ 
فاستجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هَوَنْ عليك فهذا لا بقاءً له أما ترى العشب يفنى بعدما نعا؟0") 


ومنهم القاضي أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسي الذي يرى في طول حياته» وإن 
لم يذكر مقدار ما بلغتّه من السنين» مبرراً كافياً لتوديع الحياة واستقبال ربه بالاستغفار 


والدعاءء فهو يقول وكان ذلك يوم م وفاته فعلا : 


أدعوك يا رب مضطراً على ثقة بماوعدت كما المضطرٌ يدعوكا 
دارك بعفوك عبداًلم يزل أبداً 2 ٠‏ في كل حال من الأحوال يرجوكا 
طالت حياتى ولا أتخذ عملا إلأمحبّةأقوام برك" 


..١41 /١ معجم الأدباء:18/ 2317 وبغية الوعاة:‎ )١( 

(؟) معجم الآدباء: 2514/14 وعيون الأنباء في طبقات الأطباء:7/ .١١4‏ 
© نفح الطيب: 4/ ."4٠‏ 

هب؟ 


إن الشيخوخة- الموت لدى الشعراء الأندلسيين لم تكن » في أغلب الأحوال» حقيقة 
من الحقائق أو واقعاً يعيشونه حقأء بل كانت إحساساً مجرّدا وحسبء أو إحساساً كاذبا 
حتى» وقد نقلوا هذا الإحساس إلى مستوى الواقع واألبسوه ثوبّه» وتعاملوا وإياه على 
وفق هذا الثوب الجديد. فابن سراقة الشاطبي الذي رثى نفسه عند بلوغه الخامسة 
والعشرين لم يفارق الحياة إلا بعد بلوغه السبعين» وأبو العباس الإقليشي الذي رثى نفسه 
في الثلاثين عاش حتى نيف إلى الستين» وأين خخفاجة الذى رثى نفسه في الستين عاش 
بعد ذلك اثنين وعشرين عاماء وهكذا... 

إن الرثاء المبكر للنفس يكمنٌ وراءه الوازع الدينيى لدى الشعراء الأندلسيين 
المسلمين» فقد جاء في سنن ابن ماجة''' أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال " أعمار 
أمّى ما بين السّتين إلى السبعين وأَقَلْهِم مِن يجوز ذلك" ولهذا السبب» ربماء نجد أن أغلب 
نصوص رثاء النفس في الشعر الأندلسي المتعلقة بالشيخوخة تنْصّب على هذه الأعمار. 
كما مر 

وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ هؤلاء الشعراء يؤمنون» مثل أقرانهم من 
المسلمين» يأن هناك علاقة وثيقة بين قِصّر عُمر المسلم ومُمْق إمانهء ولذلك يكثرء أيضأًء 
رثاء النفس قبل بلوغ الشعراء الستين من العمر يكثير في الشعر الأندلسي» كما رأينا وكما 
سنرى» وكأن الشاعر المسلم يريدٌ مفارقة الحياة قبل أن يحدث فيها ما يعكر صَّفْوٌَ إيمانه. 
وذلك إِعِانٌ له ما يؤيذه في العقيدة الإسلامية وفي أحاديث الرسول الكريم؛: ومن ذلك ما 
جاء في الحديث مِنْ أنه (ص) قال لابن عمر " كن في الدنيا كأنك غريبُ أو عابرٌ سبيل 
وعد نفسك في أهل القبور ''"“. ولذلك فإنٌ على المسلم أنْ يتوقع الموت في أية ساعيّ 
وعليه أن يموت مؤمنا لكي يفورٌ بما وعد الله سبحان وتعالى به عبادّه المؤمنين الصالحين. 
ومَنْ لا يَطْمعْ بما وَعَد وهر خيرٌ وأبقى؟. 





)١(‏ كتاب الزهد: الحديث 577؟5. 
25 سنن الترمذي: الحديث 5700؟. 
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قم 
ع ري ١‏ اجر 
وك دج «مروييب 


7 الشيب: 

والشيبُ هو غير الشيخوخة من حيث أن إحساس الشاعر باقتراب الموت غيرٌ متأت 
. من إحساسه يطول العمرء وإثما مما يراه في شعره من ابيضاض في اللّمّة أو شعر الرأس 
عموماً وإنْ كان هو في ربيع العمرء وهي نظرة غير موضوعية» بالطبع» للموت والحياة 
وفيها شيء غير قليل من التعميم والخلط. إذ كان الناس» وربما ما يزالون» يرون في 
الشيب نذيراً للموت» والواقع أن الشيب من علامات ققد الشبابه أو بعضه وليس فقد 
الحياة» فالشاعر علي بن رَجًا بن مرجّى لم يبلغ من العمر غير خمسةٍ وأربعين عاماً إلاّ أله 
مع ذلك أحسٌ بدنوّ ا موت لظهور الشيب في مُغرق رأسه: 


كيف أصبو وأربعون ومس رقمت بالمسشيب مفرق رأسم 
كل داء له دواء ودأء الشيبيب ْ [ و ْ 9 0 , , . آمسن ”ا 


وشاركه الشاعر الزاهد أحمد بن الإقليشى هذا الإحساس نفسّه عند بلوغه الثلاثين: 
ثلاثونٌ عاما قد تولت كأنها حلوم تة ضَِّتْ أو بروقٌ خواطف”" 


الشاعر حمل بن علي بن أحلى مع أنه لم يبلغهاء ومع ذلك شعر بأنه لْن يطيب له 
عيشٌ في هذه الدنيا التي لن يرجع إليها مرءٌ أخرى: 


خليلي قد ضاقت علي مذاهمبيى 2 وكفكفت نفسي عسن جميع مطالي 
وضاقت جفون العين عن عبراتها لأمر يراه الحيرٌ ضربة لازب 
وشبت وم أبلغ ثلاثين حجة لخحجة جبار على الخلق غالب 
دعاني وشجوي والأسى وبلابلي ولا تعذلاني في الدموع السواكب 
أألهة بالدنيا وأرنو الحسنها ولستُ إليها بعد موتي يآيب؟”" 


)١(‏ جذوة المقتبس :ص 5 ١‏ 3» بغية الملتمس:ص”477. 
(0) نفح الطيب: ؟7/ .5٠١‏ 
(") الحلة السيراء: 7/ 8919-8815. 
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وربما كان بعض الشعراء الأندلسيين شيوخا بالفعل» و لكنهم في رثائهم لأنفسهم لا 
ينظرون إلا إلى الشيب و-حذله بوصفه معاد للا موضوعيا للموت ويحاولون إقامة الأدلة 
على ذلك ويستجلبون البراهين المنطقية له» فهذا ابن عبد ربه يخاطب نفسه بعد أن حل 
الشيب برأسه نادباً حيائةٌ وكأنْ لا انتظارٌ في الحياة بَعدّه: 
يا مّن تلهّى وشيب الرأس يُندببه 2022 ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر 
0 7 ص ثم 1 4 2 ر(١)‏ 
لو لم يكن لك غيرٌ الموت؛ موعظة لكان فيه عن اللذات مُردجة 
وإلْ هذا المعنى ذهب البلفيقى بقوله: 
8 إإي ما ساة اع امك دن م 2 2 قر قل روم لس قم 22 
وهبني أعش هل لي إذا شاب مفرقي وولى شبابي هل يباح النُسَوْف؟7 


أما معادلة الشيب-الموت فقل نص عليها كثير من الشعراء الأندلسيين» منهم أبن 
الناظر الغرناطى الذي يرى في الشيب دليلا على الموت ولذلك فهو راغب عن الدنيا 
مؤمل رحمة من الله عند اللقاء: 
رغبت عن الدنيا لعلميَ أنها محل حياة المرء فيه بلا 


وقد لاح في فوديّ شيبٌ على الردى [ ديل وفييه ما رديت بسلا 
وأئَْلتُ من مولاي نظرة رحمة يكونٌ بها مني إليه بلاغ" 


وأبو بكر الكتندي الغرناطي الذي يُعادل بين سجع الحمام وبياض لونه وبين نكائه 
وشيب رأسه الذي يعني قرب الموت: 


رزغ) 


لِأن بيافها كبياض شّيبي فمعنى سَجْعها: قرب اليسمام 


. ١6 المطرب: ص‎ )١( 
.5١ص (؟) شعر البلفيقي:‎ 
.076 /١ بغية الوعاة:‎ )5( 
زاد المسافر: ص87. وأدباء مالقة: ص87.‎ )5( 
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وأبو إسحاق الألبيري الذي لا يرى التقليل من شأنْ الشيب وَإِنْ كان قليلاء ل 
رى يه إمارة على التأشيو للموت ْ 
بصرت يشيبةٍ وَخَطت تصيلي فقلت له تأمتب إلرحيل 
الاين التليلك علسياك مها ظ فما في الشيبو وَيْسَك مِن قليل!"" 


ويؤكدٌ هذا المعنى في مناسبة أخرى فيقول: 
تُغازلبي الميّة من قريسه وتلحظي مُلاحظة الرُقهِ ب 
وتنشْرٌ لى كتاباً فيه طيّى بخط الذهر أسطرَهُ مشيبى 


هي الأدوارٌ والآجال تأتني 2 فتدزل بالمطئسي والطبسيبي 
وما آنسَى على الدنيا ولكن. على ما قد ركيت مِن الذنوب 
فيا هفي على طول اغتراري ويا وي حي من اليوم العصيب 
إذا أتالم أخحْ كئفسي وأبكي على حُوبي يتهتان سَكربو ‏ 
فَمَنْ هذا الذي بَعدي سيبكي عليها سن بعيد أو قريب؟" 


وكذلك أن لْوَلَوَة السكوني حيث يقرر أن الشيب منذر بالموت لا محالة. فهو لملا 
السبب لا يجد مبرراً للاغترار بما في الدنيا من ملدّات 
من بعد ما لاح المشيبُ يمفرقي يبه لزور بالغرور بيصا 
0) 


أرتاح للدّات والشيب منذرٌ بمالسيس عنةٌ للأنام مرائ! 


.1١9ص ديوانه:‎ )١( 
.7” (؟) ديوائله: ص6‎ 
.617/6 نفح الطيب:‎ )7*( 
/ 4 ظ‎ 


والى مثل هذا ذهب أبو بكر ابن الحكيم الرندي حيث يقول: 
ولما رأيتُ الشيب حل بمفرقى نذيراً بترحسال الشباب المفارق 


رجعت إلى نفسي فقلت ها انظري إلى ما أرىء هذا ابتداءٌ الحقائة "أ 


ويؤيده في ذلك سلطان بلنسية مروان بن عبد العزيز في فى قوله: 
إذا اسيض مُخْضَرٌ البات فإِنهُ ديل على استحصادو وفنائه”ا 


وحميد الأنصاري القرطي في مثل ذلك: 
ولمارأيت الشيب بين صبيحه ظ وليل شبابسي قد مضى لسبِيلِه 
أقمت على نفسي فناء دليلها ‏ فصرث بوجه مُعرض عن دليله'" 
ومنذر بن سعيد البلوطي حيث يحذاث نفسه: 
كم تصابى وقد علاك المشيب وتعامى عنُداًوانت اللبيب؟ 
كيف تلهو وقد أتاك ذيرٌ أن سسياتي الجمامُ منسك قريب؟ 
يا سفيهاً قد حانٌ منه رحيا" بعسد ذاك الرحيسل يوم عَسصيبُ 
إن للمسوت؛ سّكرة فارتقبها لاينداو وي إذ فثك ا 40(2) 


ومثله ابن الجياب الغرناطي: 





ساس .ملسن نه لاسو 5# 


.494/6 نفع الطيب:‎ )١( 
./8' لطرب: ص‎ 0 
, 7 نفع الطيب:‎ 2 


فإِذْ ذاك لا تسطيعٌ إدراك ما مضى 02022 بحالء ولا قبضابُطيقٌ ولابسطا 


كه © وص : 3 ا 0 2 مه ًَّ 1 5 )١(‏ 
تأهّبْ فقد وافى مشيبك منذرا وهاهوفي فودّيك أحرفة خطا 


ويؤكد البسطى هذا المعنى فيقول: 
وشاب عِذاري واستحال سواده وبالموت لاشك الشيبُ اء 04 


بل إن ابن حمديس يساوي تماما بين الشيب والموت: 


لعمرٌّكَ ماالشيبُ إمابدا بفودَيك إلا الردى أو أبوه 
ألم كر أنك بين الشباب كَمنْ مات أو غاب مَنْ تيوه" 


على أنّ الشيب لم يكن دائماً باعثاً من بواعث رثاء النفس في الشعر الأندلسي» فقد 
يكون باعثاً من بواعث الاتعاظ والانتباه إلى ما يجب على المرء أن يفعله في آخر عمره تائبا 
ومستغفرا قبل أن يودع الموت ويستقبل الآخرة ويواجه ربه» وهو مما يدخخل في الاتجاه 
الدينى حيث الزهد المحض والوعظ والإرشاد» أو من بواعث حب الحياة والثيل منها أكثر 
نما كان في الوسع وهو مما له علقة بالاتجاه الدنيوي ومبدأ اللذة» وكلا الباعثين مما لا 
يدخل في غرض موضوعنا هذاء ما لم يكونا سبباً مباشراً لرثاء الشاعر نفسَهُ حيثٌ شعوره 
بحلول الموت وانطفاء الحياة» كما سيتبين بعد قليل. 


*- المرض والعاهة: ( ( 
كان المرضٌ من أكثر دواعى رثاء النفس دوراناً في الشعر الأندلسي» وهو ذو علاقة 
وثيقة بالباعث السابق؛ غير أنه يكن أن يكون مستقلاً عنه أيضاء لاسيما إذا كان الشاعر 


.55 ٠ 6 نفم الطيب:‎ )١( 

(1) ديوان عبد الكريم القيسي: ص477» والبسطي آخر شعراء الأندلس: ص .4١‏ 
222 ديوانه: ص5١‏ 0. 

م١‎ 


مريضاً وحسب ولم يكن شيخاء أو لم يُعان الشيب» كما يمكن أن يقترب منه جدا إذا عانى 
الشاعر المرض مع أحد هذين. وعلى أية حال فإن الأندلسيين ٠‏ كما يبدو -في الغالب- 
يرون في المرض رديفاً للموت. وهذا في الأقل ما دلت عليه أشعارهم في هذا الغرض؛ 
وقد يصدق إلى حد كبير قول بعض قدلمائهم: 

سئمتُ الحياة على حيّها وح لذي المقم أن يساما 


فلاعشإأأيني سك ا تكرنلةلشقى شأ" 


ومن أشهر من عانوا المرض ورثوا أنفسهم بقوةٍ من الشعراء الأندلسيين أبو عامر بن . 
شهيلك» فله 2 ذلك عدة قصائد» من ذلك قوله وقل أوهن مرض جسهمة وأتخنه بالآلام 
ومنعه احتمال الحركة؛» حتنى فكو في الانتحار لشدة وطأتها عليه» ولكنه اكتفى بنذب 

أنوح على نفسي وأندب تُبْلها إذا أتافي الضراء أزمعت قتلها 
رضيتُ قضاءً الله في كل حالة علب وأحكاماً تبيقنتٌُ عَذلها 
أظلُ قعيد الدار كجتّبنى العصا على ضُحْفيٍ ساق أُوهنٌ السُقَم رجلّها 
0 فمَنْ مْبلِعُ الفتيان أن أخاهم 222 أخوشكة شععاءَ ما كان شكلها ‏ 





عليكم سلامٌ من فتىّ عضمّه الردى و ين غيناً أِتت فيه لها 


ب اس . # يا بمل. مق :3 و 8 0 0 
يبين وكفا الموت تخلع نفسه وداخحلها حب يهونٌ تكلها 


ومنهم أبو جعفر بن اللمائي الذي عانى كثيرا في مرض النسمة وهو من أمراض 
الصدرء ول يجد منه بُرءاً ولا أملاً في البُرء» طمعاً في الحياة» فلم يجد إليها سبيلاً فرئى 
نفسه في قوله: [ 
)١(‏ نفح الطيب: 57/4 “ابدون نسبة. 


(؟) ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: ص ».١1١٠١‏ والذخيرة: .7١7 /١‏ 
5م 


و 


مط البلا فلا طبييٌ ترك من ةالشفاءٌ ولادواءة يتجع 
يق شيةٌ / أعالجْها به طَمّعٌّ الحمياق وأبنّ من لا يطمم؟ 
"وإذا اللية أنشبت أظفارها ‏ ألفيت كل قيهمة لا تنفة "ا 


وف قوله وقل عاده بعض أصحابه وجعل يروح له بمروحةء واصفا ذلك وهو قي 
يأس من الحياة: [ ظ 
رُوحى عاتئذدي فقلبت لسه: مه لاتزدني على الذي أجد 


ْ 7 م 7 - 8 3-2 م 1 
أمائرى النار وهى خامدة علل هبوب الرياح ل" 


ولابن الجنان الأنصاري تجربة ابن اللمائي نفسها مع مرضه الذي توق فيه حيث 
يقول: 
جَهِلَ الطبيب شكايتى» وثيكايتى أن الطييب هو الذي هو ممرضىي 
فإن ارتضى بُرتي تدارك فضلَهُ وإن ارتضي سّقمي رضيت بما رضي 


ما لى اعتراض بالذي يقضى بيه 2 لك لرحمتهة جَعلست تعرأضب "ا 


أما أبو العباس أحمد بن علي الكناني الملقب باللص فقد محا الشعور بوشوك الموت 
النوم من عينية ؛ يسسبا اشتداد مرضه: [ 
وقائلة والضنى شاملي عسلام س هرت ملسم ترق سا 
وقد ذابَ جسمك فوقَ الفراش, حتسى خفيت على العُوَد؟ 
فقلت وكي ف أرى تائمساً ورامي المنِيشةٍ بالمرصر؟0 


,507/0 تاريخ الأدب العربي (فروخ):‎ )١( 
(؟) نفسه.‎ 
.1917/5 تاريخ الأدب العربي (فروش):‎ )7( 
./7 /١ التكملة لكتاب الصلة:‎ )4( 
7 ظ ظ‎ 


. ويبلغ المرض من أبي بكر بن جزي مبلغه الذي ينذر معه بالخطر والتسليم لقدر 
الموت» ولكنه مؤمن بهذا القدرء صابرٌ من أجله: 0 
إن يأخل السّقم من جتسهي ماخذة وأصبح القوم من أمري على 1 خَطْر 
فإن قلبى بحمد الله مسرتبط بالصير والشكر والتسليم للقدر 


فالمرء في قبضة الأقدار مصرعة للبرءٍ والسسّقم أو للنشع والضرر'"؟ ‏ 


ولم يترك المرض والضعف للشاعر حبيب بن أحمد الشطجيري غير أن يفوض أمره 
إلى الله ويتوجه إليه وكأنه يودع الدنيا حيثُ يقول: 
الحمد لله على ما قضى فكل مايقضيه فيه الرضى 
قد كنت ذاأيدٍ وذا قوةٍ فاليومٌ لا أسطيع أن أنهضا 


ا 2 : الى »© م م إزه م كال )02 


وما كان لدى هؤلاء من صبر على بلوى المرض واآلامه لم يكن لدى الشاعر ابن 
معاوية اللخمي (محمد بن عيسى بن مهدّب))» فهو يشعر بأن الوقت يتثاقل في مضيهِ حتى 
لكأنه لا يتحركء وأن عذابه في مرضه يطول تبعاً لذلك» فأآخد يدعو ربّه ليس من أجل 
الاستغفار والتقرب له. وإنما مِن أجل أن يقصرٌ من أيام عمره ‏ أيام عذاباته مع هذا 
المرض» ححتى أمَنّ أن الله مستجيبٌ لدعائه: [ 
نهاري نهاران لا تسألوا وشهري ممُقيم فمايرحل 


١ 


دعوت الإلاه يكشفب الردى فقال: بحت أناآفعل 


() نفح الطيب: 011/6. 
(0) جلوة المقتبس: ص4؟ 1 
(9) التكملة لكتاب الصلة: 7١‏ 776. 

ظ 8م 


وكان جملة من الشعراء الأندلسيين يعانون من أمراض الشيخوخة من ضعف في 
الجسم ووهن في القوى» فيصفون ما يعتورهم من مشاعر وأحاسيس ياضمحلال الحياة 
واقتراب الموت. فهذا الشيخ أبو بكر بن مغاور يقول وقد وهنت قواه. فلم يكن يستطيع 
المشيّ إلا اعتمادا على العصا: 
إِذ را كي دا ظ بعلصاهها مم -سشتهامة 


أن ت والله له ٌْ سوفا لبلقى للقيامه 
5 0 ذدت : ين محال ظ 'قك شكا الشيخ السقامهة 
كك ٠‏ يرح أ /! قا وج اري يدعا 00 


والى هذا امعنى ذهبت مريم بنت أبي يعقوب الشلي حيث تقول متحدئة عن 
نو : ٠‏ ' 
وما يرنجى من بنت سبعين حجة وسيع كنسج العتكبوت المهلهلٍ 


دب دبيب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المكبّل'" 
ورقّ جل دي ورق عظمي وأثشلم شبهت لحب اله لقلغاما 


أما ابن النشا الوادي آشي فقد شكا خليطاً من أمراض الشيخوخة» مِن وهن في 
القوى» وقلة نوم وضعف بصر وسمعء وصعوبة في القيام والقعودء وكل ذلك يدعوه 
إلى التيقن بقرب الموثء وال حيلولة في القبر طويلا: 
وقل نومي فليت أنسي بذلت من عيشي الجماما 


.7١ 5 زادالمسافر: ص 9ل وأديب الأندلس أبو بحر التجيى : ص‎ )١( 
بغية الملتمس: ص؛ 04 ,و ينظر الشعر النسوي في الآندلس. ص14.‎ )1( 
0م‎ 


فليس لي في الحجياة سير 
فكيف ألهوبهاوستمي 
وناظري مايّحق مَرأَى 
وقوتى قد وهت فماإن 
وليس ذا منككر على من 


فى زر سد و 
وعن قريسه أخل قيريرا 


ولست أرجولها دواما 
قد خالط الجسم والعظاما 
ومسمعي لا عي كلاما 
أطي مُيهمياً ولا هقانا 
مرت عليه سبيعون عامسا 


أطي نل في تعره المقام 7" 


أما العَمّى فإنه يتساوىء في كثير من الأحيان» والموت. لدى معظم الناس» ولا أقول 
جمنيعهم» ومنهم الشعراء الأندلسيون: وهذا ما توصل إليه أيضاً علماء التحليل النفسي 
الذين "يقررون إنه في مستوى اللاشعور يكون فقدان العين مكافتاً للموت 3 وهكذا 
كان الأمر بالنسبة إلى أبي الْمخَنّى عاصم بن زيد» حيثُ كان قد فقد بَصّره بعد أن سمل 
الخليفة هشام بن عبد الرحمن عينيه على أثر بيه قاله في حَوَلِ وكان هشام أحول؛ 
فأحس أبو المخَّشى عندما فقد بصره وكأنه فقد الحياة بأسرهاء إذ ليس العمّى مما يرجَّى له 
علاج؛ وليس هو يمُحتَّمّل كما تُحتملٌ بقية الآلام في الجسم؛ بل هو الموت بعينه ولاسيما 


نر 


العَمّى بعد الإبصار وانتهرٌ تعليقَ زوجته على ما أصابه في هذاء وتجريحها له فرصة لرثاء 


.م : 


ضعت أم بناتنسي للعدى 


ورأت أعمّى ضري را إِنَما [ 


فاستكانت ثم قالت قولة 
ففؤادي قرح مِن قولِها 


.4١9/ /١ بغية الوعاة:‎ )١( 


220 شعر المكفوفين في العصر العباسي : ص 1560 . 


1م 


0 
00 ٠ و‎ 


أن قضى اله قضاهءً فُمضّى 
7 نيه في الأرض 1 قي با! ً 
وهيّ حرىء. بلغت مني المدّى 


ما مسن الأدواء داء كالعمتنى 


وإذا نال العمّكى ذا ب صر كان حيّأامئِل ميتو قد تُوَى 


وكأنٌ الناعمً المسرور لم يك مسرورا إذا لاح الردى”"" 


4- الاحتضار: 
لعل الاحتضار هو من أقسى التجارب التي يمر بها المرء في حياته» وأكثرها حرجاً 
لدء ومع ذلك نرى كثيراً من الشعراء الأندلسيين لا يُفرّتون هذا الحدث بدون أن يسجّلوه 
بشعرهمء ويؤطروه بمشاعرهم وأفكارهم التي تنم غالبا عن مواقفهم من الموت والحياة: 
ومن الدين والدنيا. إنهم ينظمون الشعر ساعة الرحيل عن الدنيا بما فيهاء وكثير من 
هؤلاء تركوا لنا آخر شعر نظموه في حيواتهم» أو آخر كلام نطقوا به» وهذه قضية ينظر 
إليها النقد بعين خاصةء لا لها من أهمية غير قليلة في جوانب مختلفة مما يتعلق بتحليل 
النصوص الشعرية. 00 [ ظ 
وممن سجلوا هذه التجربة فرثوا أنفسهم بحرارة ابن شُهيد الآندلسي» . فقد ترك لنا 
عدة قصائد وهو يعاني سكرات الموت» ولكن آخر قصيدة نظمها وسجل فيها آخر ‏ 
ساعات حياته هي قصيدته التى يقول فيها مودعاً إخخوانه: 


أستودع الله إخواني وعشرتهم 2 وكل جرف إلى العلياء سباق . 
وفتيةٍ كنجوم القذف نيُرهم يهديء وصائبهم يودي بإحراق 
وكوكبالي منهم كان مغربه 2 22 قلبي» ومشرقه مابين أطواقي 
الله يعلم أني ماأفارقه إلاوني الصدر مني خَرٌ مشتاق 

كنا أليفين خان الدهر ألقتنا وأي حر على صَرْفهٍ الردى ناقي'" 


.88 /6 تاريخ الآدب العربي (فروخ):‎ )١( 
5 ديواته: ص‎ 6 
ام‎ 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسفف الأنصاري الشاطبى الذي "لم حضر أجله؛ وقل 
أمرّ خادمه أن ينظف له بيته» وأن يغلق عليه البابَ ويفتقده بعد زمان» ففعل ذلك,» فلما 
دخل عليه و-جده ميتاء» وقد كتب في رقعة: 


ّ الى ا ال ْ ِ | اراي 
واضرغ إلى الملك الجواو وقلْ له 2 عبد بابو الجودٍ أصبح يُجتدي 
ل يرض إلا الله معسبوداً وما وينأسوى دين النى بي مايا 


أقول لنفسي حين قابلها الردى فراغت فرارا من يسرى إلى يمنى 
قفى تحُملى بعض الذي تكرهينه فقد طالما اعتدتر الفرارٌ إلى الأهنى ”ا 


ومنهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز " عندما أشرف على الموت" : 


سككُك يا دارٌ الفناء مُصدقاً يآأني إلى دار البقساءٍ أصيبر 
وأعظم ما في الأمر أنيّ صائرٌ إلى عادل في الحكم ليس يجوز 
فيا ليت شعري كيف ألقاه بَعدها وزادي قليل والذنوبٌ كنير؟ 
فَإِنُ أك مَجريَا ينبي فإنني بسر عناب المأنيبين جدير 
وإذْ يك عفر - ثم عي ورحمةٌ 222 قَسكهٌ نعي داقر وسرور" 


ومنهم أبن الغماز البلد سي الذي قال "في اليوم الذي مات فيه" 


أدعولة يا رب مضطراً على ثقة بماوعدت > كما المضطر يدعوكا 


سس سات إن انا ابلا كر ا اب اي ساي جا معط تال ا ا سس سل نس ا ب سبي حت رب 6 ان بج ب عاب - :ل ريسيد 


)١(‏ نفح الطيب: 7/ 4/. والأبيات منسوبة في بغية الوعاة /١‏ 470 إلى أبي بكر بن الصائغ. 
(؟) وفيات الأعيان: 4١/4‏ والبيتان منسوبان في وفيات الأعيان 41١/4‏ إلى أبي بكر بن الصائغ. 
0 ديوانه: ص /81/. 

/م/ 


دارك يعفوك عبداً لم يزل أبدا في كل حال من الأحوال يرجوكا 


طالت حياتى ولمًا أَتَِخْدٌعملاً 2 <- الأمحتّةأقوام حب وكا" 


ومنهم عبد الله بن /' الشل الأنصاري الخررجي الذي أنشد " لما أتاه الموت*: 


الخكمد لله كم الحممكذك لله ماذا . المو ت ٠‏ سبأهة . إيا 
7 عن ٍ مع م روصن في 
ماذا يرى المرء ذو العينين من عمر عندالمحروج من الدنيا إل الله'" 


ومنهم أبو العباس بن جهور الذي قال: ‏ 


أأرجو بالحياة وقد نأيُم تَقغنّى اللَحُبُ وانقطم الكلام 
الك 2 - د ذلك 07 
لم مات على بر 2 . 


وأبو بكر بن مغاور الذي قال ' وهو مجود بنفسه " : 
أبها الواقفُ اعتبارا بقبري استمِعٌ فيه قولَ عظمي الرميم 


ودعوني بما اكتسبتة رهيسنا | غْلِقٌ الرهن عند مولى كريوثة 


وأبو عبد الله محمد بن ذمام وقد حاول أن يُحْفْفَ عن نفسه وطأة الموت يتذكر 
أصحابه وغيرهم من الناس وقد أدركهم الموت من قبل» وأنه ليس استثناء من ذلك» في 
قوله ' عند موته " : 0 


.4٠/5 نفح الطيب:‎ )١( 
.51 (؟) بغية الوعاة:؟/‎ 
.07 ١ص وبغية الملتمس:‎ .»5 ٠” جذوة المقتبس: ص‎ )7( 
.7370 1/7 نفح الطيب:‎ )4( 
44م‎ ٠ 


كيف أرجو من المنون خلاصا وأرى من صحبت صار ذفينا؟ 
ف # مو . / : ددع ه. )01 
وأرى الناس ينقلون سراعا كل يوم إليهم مروفينا 


ومنهم المرفهون من أمثال المعتضم بن صمادح الذي قال عند وفاته. وقد مل 
الاستمتاع بكثرة النّعَم في حياته : 
يم 5 بال أ سح ملا 02 وقل أ عجرت عر مما عم هاا 


اس ص ث5 م الى اال و5 و لاك سم ملا 2١‏ 
فيا عَجّباء لما قضيت قضاءها ومليتها عمري صرم وقها 


ومنهم ا محرومون من متع الحيأة ولذاتها حتى بِعْنّهم الموت؛ من أمثال أبي إسحاق 
إبراهيم بن علي الخولاني الذي قال "عندما أيقن بال موت' آسفاً على ما مضى من حياته 
وقد خّلت مما يهوى ويريد: . 


عَصبِتُ هوى نفسي صغيرا فعندما رَمئْن الليالي بالمشيب وبِالكِبْرْ 


أطعت الهوى عكسّ القضيّة ليئّى خُلِقَتُ كبيرا وانتقلتُ إلى الصئ 0 


ه- العقوية: 
تَعَرُضَ جملة صالحة من الشعراء الأندلسيين إلى عقوبات من لدّن الحاكمين, 
كانت غالبا ما تُشْعِرّهم بقرب الموت في لحظة من الحظات الهدروت المطلق الذي ' يتمنّع '" 
به أولئك الحاكمون؛ أو في ساعةٍ من ساعات غضبهم في ظل ظرفي من الظروف. ومن 
هؤلاء الشعراء من يستطيعٌ الفرارٌ من هذا القدر» ومع ذلك يبقى مُهَدّدا بتنفيذ العقوبة» 
ومنهم من يَدتظرها في السجن تحت الأرض أو فوقهاء ومنهم من يقع تحت طائلة الأسر. 


6 أدباء مالقة : ص ١‏ 5. 


(؟) تاريخ الأدب العربي (فروخ): 519/0. 
(") زاد المسافر: ص ١70‏ . 


رق 
ا <جريئ 


إن شعور هؤلاء الشعراء بقرب نهاية حياتهم بهذا الشكل الأساوي كا كان باعثا ا 
لرؤية الموت وشيكاء ولوصف هذا الشعور وصفا صادقا ودقيقا وقوياء فهو شعوز مُفعم 
بالحرمان مِن الحياة التي لم يَمَبّها المعاقبين للمُعاقبِينء ولهذا السبب يتشبث الشعراءٌ بها 
أقوى ما يمكنٌ من التشيّث» ويحاولون درءً الموتي» على هذه الشاكلة» يأية وسيلة؛ قمرة 
بالاستعطافي والاعتذار» ومرة ثانية التومط والاستشفاء» ومرة ثالثة بالهربي بعيداً عن 
يد الحاكمء فينفم ذلك أحياناً و ب: فق أحياناً أخرى» وف الحالتين جميعاً يبقى شعرهم 
نابضاً حيأء ومنهم من تأخذه الكبرياء والعرّة بالنفس وهو أسير فيخلو شعرّةُ من التوسّل 
والاستعطاف والاعتذار» مهما كان الآسرٌ قاسياً. . 

ومن الشعراء الذين عانوا هذه التجربة القاسية أبو بكر بن الجنان الشاطي: حي 
'حُْصِرٌ يقصبة شاطبة وأيقنَ بالموت وكتب بالفحم على حائط الموضع الذي كان فيه 
قصيداً امتحى منه بِعضُْةُ فلم يبقّ إلا هذا: 


ألا درى الصيدٌ من قومي الصناديد أني أسيرٌ بدار الذل ممَصفود 
لا أبسط الحَطْوَ إل ظلُ يقبضة كل كما التقت الحيّاتُ مَعقودُ 
وقد تألب أقوام لِسفك دمي لا يعرف الفضل مأواهم ولا الجود 
ثلاثة من ببى حر ولا سعذوا:' وواحد مسن بنى حوراءً تحجحود 


وماثت فُْ معتقله ر «قة | "0 , 


ومن عائوا من مرارة الفرار من بطش السلطانء أملاً في النجاة من عقوبة الموت: 
أبو جعفر بن سعيد على يد السّيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن الذي استوزرة» فطلب من 
أبو جعفر أل يعفية يعفيّة مِن الوزارة ذا م عْفِوه حتى قال هذين البيتين مِن جملة قصيدة: 


فق ( يص أن يراني مُققدا قد مته لا يَجَعَل البانٌ في القفص 
وما كنت إلا طوع نفسي فهل أُرّى مطيعاأ لِمَنْ عن شأو فخري قد قص؟ 


01 


وفيهما هجاء واضح للسيد وحّط مِن قَذْرهء فما كان منه إلا أن عَزَّله أسواً عَزْل0". 
ثم اشتدٌ عداؤة له بسبب حّفصة الشاعرة حيثُ كان أبو جعفر يهواها فاتصلت بالسيد 
" ووجد حسّاده السبيل إلى إغرا أء السيد به» فكان ما : نمي به عله أن قال لحفصة يوما: 
وما هذا الغرام السُديد به» يعني السيد» وكان شديد الأدمة وأنا أقدر أنْ أشتريّ لك من 
الغرض أَسُْوَداً خيراً منهُ يعشرينٌ ديناراء فجعلّ السيدُ يتومد له المهايك» وأبو جعفر 
يتحفظ كل التحفظ '”"» وهو يعلمٌ أن لا مَفِرٌ من الموت على يديه إذا ظفر به» حيث لم 

بهتلد إلى رضاءٌ ولا إلى الحرب الآمِن منه فأحَسسٌ باليأاسٍ من الحياة وانحصرت أمنياثة في أن 
أى عن الحاة يأسرها في مل ُو ين الأرض لا ديا فيه غير الإفلات من حكم 
السيد وسّلطته وجيروثه وين عقوبته» وتلك كانت أمنيات لا تملك صدى من الواقع: 
فضاقت به الأرض» فقالَ وهو في حالته هذه رائياً نفسه: 


مَنْ يشتري مني الحيساة وطيبّها ووزارتي وتأذبي وتهلابي 
يمحل راع في ذرى ملمومة زُويت عن الدنيا يأقصى مَرتب 
لاحُكمّياخذهبهالالِسَنَ 22 يعفوويروف دائمابالمُذنب 
ظ فلقد سئمثت من الحياة مع أمرئ متغنضّبي متغلبي مُترنبب 
السموت بلحظي إذا لاحظتة ويقومٌ في فكري أوان تجتبو 
لا أمتدي مَعّ طول ما حاوكة إرضاة في الدنيا ولا للمَ ور بب0" 


2 ْ 
وكان أبو جعفر صادق المشاعر في رثائه لنفسه. وكانت نفسه صادقة فيما تحدثُةُ فيه 


فقد حَددث ما خشيّه من عقوبة الموت» إذ 'وضع السيدٌ عليه العيون في كل جهة فيض 


عليه يمالقة» وطُولِم يأمره فأَمرٌ يقتله صَبْرا "90 


)١( ْ‏ أنظر نفح الطيب: 6/5 . 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة: ١/514؟-6.‏ 
(9) الإحاطة في أخبار غرناطة: /١‏ 516. 
(5) الإحاطة في أخخبار غرناطة: .5777/١‏ 


ومثل ذلك ما تكيّده أبو بكر الداني» فقد "كان بينه وبين الوزير أبي القاسم زمام 
اتتلاف» ومعاطاة سُلاف.... فلما تغير له ناصر الدولة وتتكرء ورأى من قعود أبي ‏ 
القاسم عنه ما أنكرء هَبّ مِن غفلته. واحتال في تفلَيِهِ فلاد بالفرار» وعاةٌ ببني حماد يحكم 
الاضطرارء» وجعل يستنزله من هناك ويستعطفه. ويداريه ويستلطفه؛ لِيمن يإعادتف 
وصرفه إلى عادته "7" غير أن أياً من ذلك لم ينفع» ولم يبقَ غير اليأس والشعور بتنفيذ 
العقوبة إِنْ عاجلاً أمْ آجلاً يُقضّان مضجعه. ولنْ ينفع بَعْدُ خداعٌ النفس بالأمل الكاذب: 
أقولٌ تحية وهي الودامٌ نحداعالي ومايغن الخد 
أعلل بالمنى قلباً ثيعاعاً وهل يتعللٌ القلبُ الشعاغٌ؟ 
وأترك جيرة جاروا وأشدو: أضساعوني وأي فتىّ أضاعوا 
إذا لم يِرعَ لي أدب وبأس قلا طال الحسام ولا اليراع 
لقد باعتي الأيامٌبخسا وعهدي بالذخائر لا تبساع 
ومكنت العدا مني فعائت بلحمسي ضعف ماعاث السباغ”" 


وأبو بكر الدانني هنا يودّعٌ أهله وأصحابه» وكأنه يودٌعٌ الحياة التي خسرها وباعثه . 
يأبخس الأثمان من حيث كان يظن أن موهبته وبأسه كفيلان بردٌ الأذى عنه. وحفظ 
حياتة وأمنه. 

وتمن ذاقوا مرارة هذه التجربة العالم الدنحوي اللغوي علي بن إسماعيل بن سيدة 
الذي 'كانّ منقطعاً للأمير أبي الجيش» مجاهد بن عبد الله العامري ثم حدثت له تبوة بعد 
وفاته في أيام إقبال الدولة بن الموفق خاقه فيها وهرب إلى بعض أعماله المجاورة» وبقي بها 


)١(‏ الذخيرة: 4/؟547. 
(؟) الذخيرة: 55417/5. 
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مدة"”"» وفي أثناء ذلك كتب إلى إقبال الدولة يستعطفه بالشعرء مُحاولاً أن يشتريّ حيائه 
يكراميّه وكبريائه» وعظيم مَنْزْلتِه العلمية» بعد أن شعر بِأَنْ لا فائدة من وراء الحرب» وأن 
عقوبة اموت مُحُلِقَة به لا عمالة: 
ألا هل إلى تقبيل راحشك اليُمنَى سَبيل» فإنٌ الأمْنّ في ذاك واليّمنا؟ 
ضحيتُ فهل في برد ظلك نومة ٠2‏ لذي كيد حرّى وذي مُقلةٍ وَسْنَى؟ 
فتنضى همومٌ طلّحنُها خطوبها فلا غارب يُبقينَ منه ولا مَئنا 
غريب نأى أهلوه عندٌرشمَة ظ هواهم فأمسّى لايَقرٌولايهنا 
فيا ملك الأملاك إني مُحَومٌ على الوردٍ لا عنه أَذادُ ولا أدئى 


وما في هذه الأبيات من ذل وهوان واستسلام يفسره ما يتلوها من أبيات: 
تحفقتُ مكروها فأقبلت شاكيا لعَمري أمأذونٌ لعبدك أن يُعمَى؟ 
دم كوّنئَةُ مكرمائك والذي يُكونُ لا عَنَبُ عليه إذا أفنى 


إذا ما غدا من حر سيفك بارداً َقِدْماً غدا من بره نعماكمُ سُخنا 


ففيها يبدو ابن سيدة متأكداً على وجه التحقيق من نوايا "السلطان "» ويتضح- ذلك 
جلياً في عباراته: ' تحققت مكروهاً' و'في دمي لك نية " و'حر سيفك ". حتى يصرح 
بأنه مستعدٌ لهذه النية-عقوبة الموت في قوله عن دمه المسفوك: 'فإنْيَ لا أحب له حقنا"» 
لاسيما وأن هذا الدم هو ما كوّنه هذا الحاكم» فمن حقه. ولا عتب عليه. إذا ما استرده 
وأفناه» ويكاد يقرر ما هو متوقم» وكأنه قد وقع فعلاء أي الموت على يده فيُبدي له ما 


)١(‏ بغية الملتمس: ص6 ».4١‏ وانظر تاريخ أئمة اللغة: ص58١2‏ ومطمح الأنفس: 23-594١‏ ونفح 
الطيب: 77//5. 
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يمكنٌ أنْ يكونٌ نتيجة لتنفيذ هذه العقوبة» مِنْ أنه سيقرعٌ سن الندم طوالٌ حياته بعد ساعّ 
واحدةٍ من التشفى هى ساعة تنفيذ العقوية فيه: 


وهل هي إل ساعة ثم بَعدّها ستقرغٌ ما عُمّرتَ من كدم سِنًا 


ثم يحاولٌ أن يخِمْفَ عن نفسه وطأة هذا المصاب الجلل» ويُقللُ في الوقت نفسه من 
| أهمية قل ف عيئي قاتلهه حيت ل يه يُعْادرٌ حياة لذيذة إوسدا عليهاء ولنْ تُذَرّفَ دموع 


رمال ين دهرى حياةً نش [ ١‏ يتشا نقتي علي وفك 
ولله دمع ماأقل اشتياقه إذا فى دمى أمسّى سنالك مُستئنًا 


م يرجم ري قاتله على اعبار ما سيكو يحض من ياس لعلها تكو سب 


في استجلاب رضاه عنه: 
إذا قتلة أرضتك مما فهاتها حَيِبٌ إلينامارضيت بهدعئًا 
وهذا ما حصل حقا إِذ /' حصل الرضا عنه عند وصوها ليه“ 


وعلى الرغم من استسلام ابن سيده للموت غير أنه لا يبدو مقتنعاً به إِذْ هو صادرٌ 
من مخلوقء وإِنْ كان سلطاناء يُعزز رأينا هذا خلوٌ قصيدته هذه من أي إشارة إلى موقفه 
الدينى من الموت» شأئه في ذلك شأن غيره من الشعراء في مثل هذه القضية» بل إن 
جبروت السلطان أنساة جبروت الخالق» فوصف الأول ب" ملك الأملاك' ونسي الثاني 
المالك الحقيقي» هذا فضلاً عما اصطبغت به هذه القصيدة من ارتبالك في المشاعرء 
وتناقضص ف التعبير عنهاء كما مر وكلُ ذلك في إطار من قوة النظم» وجودة السبك. 
وحرارة العاطفة في كل مقطع من مقاطعهاء وهو ما يؤكّد مدى تمسكه با بالحياة وتشبثه بهاء 


.4١9ص وانظر: بغية الملتمس:‎ »١ أئمة علماء اللغة: ص58‎ )١( 
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نيس لاحي 1 


ويكشف عن ذلك أيضاً أنها ' قصيدة طويلة "لأ وطول القصيدة يدل» في حالة كهذه. 
على أهمية قضية الحياة لدى الشاعر. وعلى أية حال فإن ما وصل إلينا منها كاف للدلالة 
على ما يهمنا ما كان في نفسه من الشعور بقرب الموت عقوبةٌ له من لدن *السلطان". 
ومايتصل بذلك. 2 

أما السجون فقد شهدت قصائد كثيرةٌ في رثاء النفس من لدن أولتك الشعراء الذين 
انتظروا عقوبة الموت حتّى تجِلّتَ أمام أعينهم حقيقة لا غبارٌ على تنفيذهاء أو تجلى 
الموت قبل أن تتم. فمن هولاء الشعراء أبو زكريا يحبى : بن هذيل الذي نظم في سجنه 
قصيدة طويلة أيضاً وصفا في مقدمتها الطويلة ظروف السجن وزملاءه من المسجونين 
بفائض من المرارة والجزع؛ حتى توصل إلى هدفه» وهو اليأس من الحياة واستقبال - 
فهو يتمنى من الدهر أن يجيره بسهم مصيبب قاتل للخلاص مما هو فيه من عذابه لا آخر 
له فكل شيءٍ من الحرمان في هذا السجرن يُذكرةُ بكل شيء من العطاء خارجة: 


أيا دهرٌ إني قد سكمت تهدّفي أجرّني فإن السهمّ منسك مصيب 
إذا خفق البرق الطروق أجائبة  ٠١‏ فؤدي ودممالمقلتين سكوب 
وإن طلع الكفف الخضيب بسحرة فسدمعي جنساء السدماء في 
تذكرني الأسحارٌ دارا ألفها فشتك حزني والححمامٌ م سور(" 


وحيث لا أمل في أن يحيا بعد فإن نزوعه إلى * تمني الحياة فقط يجعله يشعر بالموت 
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إذا علقت نفسي يب" ليت" وربما تكاةذ تنفيض أو تكادٌ تسل ُ عنسدو نا 


.او ناية لاف لا هد سوى أن ينظ في مأ سيؤول لله بع المرته فإذا كا قوذ 
جنة التي يتمناها كل مسام؛ فإن هذا الفور ب يستحق منه الصير على ما يعاني؛ ويسسححمق 
نه التضرعٌ إلى ربه في أن تكون تلك هي العاقبة: 

(؟) نفح الطيب: 8/ "5-451. 


لئن كان عقبّى الصبر فوزا وغبطة فإني على الصبر الجميل دروب 
وهو صررٌ عاناةٌ أيضاً أبو عبد الله محمد بن مسعود الغسانى البجانى في تحربةٍ عماثلة 

عندما سحنه المنصور فقال في سجنه: ظ 

دعوت لماعيَل صبري فهل يسمع دعواي المليك الحليم 


مولايّ مولاي ألا عطفة تذهب عثي بالعسذاب الأليم 
إِنْ كنت أضمرت الذي زخرفوا على فاعنى للقدير الرحيم 
فعككذه نذا عسة للشو ىق و علنذه الشقسم دوس ذات ال , لنعسيم 


إلا أنه يبدو أكثر اطمئناناً لرحمة ربه» وأكثر استسلاما له ولديه شعور عميق بالظلم 
الواقع عليه وهو مبعث الاطمئنان ذاك» الاطمئنان الذي جعله يذكر الفردوس وكأنه 
واثق من الفوز بها إذا وافاه الأجل. ‏ 2 

والمنصور نفسه كان وراء طائفةٍ من أجمل قصائد رثاء النفس في الشعر الأندلسي مما 
نظمه الشاعر الأفلق أبو عمر هارون بن يوسف الزمادى» إذ وضعه في السجن بعد أن 
"شاعت عنه أشعارٌ في دولة الخلافة وأهلهاء سدّدَ إليهم صائبات تبُلهاء وسقاهم كؤوس 
تهلهاء أوغرت عليه الصدورء ونفرت عليه المنايا ولكن | يساعدها المقدور» فسجنه 
الخليفة دهرأء وأسلكةٌ من النكبة وَعْر 0 , 

وقد كان الرمادي في رثائه لنفسه وهو في السجن مختلف الأحاسيس» دقيقا في 
وصفها في الحالات المختلفة» وقد كانت تتفاوت بين الأمل في النجاة قوياً مرةٌ وضعيفاً 
مرة ثانية» ثم يصل إلى اليأس التام حيتٌ لا أمل يراود أحاسيسه مرةٌ ثالثةً أخيرة» وفي ‏ 
الحالات الثلاث يقف دنوٌ الموت» أو حصوله فعلء على رأس تلك الأحاسيس. وفي 


مقدمة توصيفه لا. 
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ففي مطلع قصيدته التافيّة ينص على كلمة "الأمّن" في حالة التمئّيء والْأمن هنا 
يساوي الحياة» وتمني الأمن هو تمي الحياة» وهو في الوقتب نفسه يأس منها وتصريح بعدم 


وجودهاء ودافعٌ قوي إلى التشوق إليها حيث كانت: ظ 
)01( 


13 
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لك الْأمَنُ مِنْ شجو يزيد مسسوثقي 


وقد كانت تعجج بالذكريات الجميلة» ومن تلك الذكريات ما عاشه الشاعر في مدينة 
الزهراء الباهرة» ولكنه الآن» يلق منها صورة مأساوية تتناسب والحال الى هو عليهاء أو 


ما سوف تؤولٌ إليه حاله من فقد الحياق حيث يُقامٌ عليه مأئّ» وتَشق الفاتناث ثيابَهنَ 


أسفا على فقذو: 
فوافوا بنا الزهراء في حال مالع ال 
وحولي من أهل التأدبب مأئم 


ويقارنٌ الرمادي بين حَالَيْه قبل السجن حيث حمال الحياة ورونقها البهىئ ومغرياتها 


أثمة لاسستيفائهم في التونق 


2 ل ل ل اضر م 
ولا جؤذر إلا شوب م مرق 


الجمة» وبعدّه حيث انتفاء كل ذلك» ففي الحال الأول تتغافل نفسَة عن الموت حتى وإنّ 
كان له ما إروض الزهراء من جمال أخّاذ وأئى له ذلك؟» طمعاً في ما في الحياة من تلك 
المغريات؛ أما في الحال الثانية فإنها > تقوّى إلا على أنّْ تستجيب له: 

فلو أن في عيى الجيمام كروضها وإِنْ كان ني ألوانهٍ غير مشفقٍ 
ونادّى جمامي مهجتى أتغافلت فهلا أجابت وهو عندي لمُحنق؟ 


0 اس ل 1 8 م“ ٠‏ ام ١ ' ٠‏ مه 8 1 
وإذ هو يفقد الصبر يحاول أن يستعين بما بقيّ من دموع عينيه» فلعل في ذلك ما يعينه 


على الصبر ولو قليلا: 
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وفيما هو مستغرق في ذكرياته نه إذ تتجلى أمامٌ عينيه صورة صاحبيه وهي تسأله عن 
آمل لاجتماع الشمل الذي هو.رمز للنجاة من الموته هناء ولكنه لا يملك جوابا على ما 
تسأل» فذلك ظنٌ غير مُحَفَقَء من خلال حوار يتخيّله بينهما: 
وقالت: تظنُ الدهرّ يجمعٌ بيننا ؟ فقلت لما: مَنْ لي:بظن مُحقق؟ 


ويعودٌ فيعلّقٌ آماله بالرّجر والشفر والأحلام: 
ول> نغ فيما زه 0 ٍ مقلة زجرت اجتصاع الشمل بعد التفرق. 


فقد كانت الأشفارٌ في مشل بعبلرنا فلمًا التقت بالطيفب قالت سناة 07 


وإِذْ هي تبكيو بُكاءً الككلّى فإنه يرجوها آلا تفعلٌ ذلك قبل أن يموت فعلاًء ولا شك 
عنده في تحقق ذلك» وقد استخدمٌ كلمة "يوم" للتعبير بها عن الموت» وتكررت هذه 
الكلمة مرتين في بيت واحد: ظ ظ ظ 
أباكية يوما ولميأت وقة ‏ - سينفدٌ قبل اليوم دمعك فارفققي 
أومذ لم تريي أنتو في ثوبه ضائم لعمري لقد حفت يعسي مُمَرْقٍ 

وحيث يضيق به الأمل ويبلغ يأسه منتهاه» نرأه يرسم صورة نهائية لماساته في قصيدةٍ 
أخرى. بعد أنْ تراءى له الموثُ في كل شيء يراه أو يسمعه؛ فما المطرٌء هذه الظاهرة 
الطبيعية» إلا بكاء السحاب عليه حزناً على موته» وقد استخدمٌ كلمة "تذرفٌ* لتوائم 
معنى البكاء وليس اشَّمْيُ فقط» وما مُتافُ الحمامٌُ إلا نواحٌ عليه للسبب نفسه» ول يكتف 
الشاعرُ بوظيفة السحاب بل أسند إليه وظيفة غسله بعد فَقْلهء بيدما يستمر الحَمامٌ بالنواح: 


على كمدي تهمي السحاب وتذرف ومن جَزّعي تبكي الحمام ونهة_ه هتف 


.4-7١8ص مطمح الأنفس:‎ )١( 
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كأنٌ السحابُ الواكفات غواسلي وتلك على فقدي نوائحٌ مك7" 

وهكذا يطفح شعرٌ الرمادي باللوعة والحزن والأسف. في إطار من قوة النظمء 
وحرارة العاطفة» على الرغم من قصر المدة الني قضاها في امسج 20 استغراقاً منه في 
حب الحخحياة الدنياء وتعلقه بهاء وهو بذلك يذكرنا بقصيدة ابن سيدة مارة الذكرء كما 
يذكرنا حالّه بحال ابن سيدة مِن حيثٌ نجائَةٌ من عقوبة الموت فيما بعدء فقد عفا المنصور 
عن الرمادي في سجنه كما عفا إقبال الدولة عن ابن سيدة في مُهربه من قبل» فكان ذلك 
هما بمنزلة الفرح بعد الشدة. 

و( يبك السحابُ الرماديّ وحده» بل لقد بكى جملة من الشعراء المجيدين مثل 
النجار الكاتب الذي يضِيفُ إلى عناصر الطبيعة عنصرأ آخر هو البرق في مشاركته رثاء 
نفسه بعد أنْ يتأكدَ مَصْرعُة فيقول من جملة قصيدةٍ طويلة: 


فطارٌ فوَادٌ البرق يحكي جوانحي وأرسل عينيه اليا فبكاني 


بدا لى أنّ الدهر ليس مُصردا كؤوسَ الردى أو يشرب الملوان 
وأبصرت ما بِينَ المصارح مُصرعي سريعا رماني الدهرٌ أو مُتواني”" 


وإذا كان أبو جعفر بن سعيد قد هجا أبا سعيد بن عبد المؤمن فاستطاع أن يهرب 
من قبضته أول وهلقء فإن أبا مروان عبد الملك بن غصن هجا ابن ذي النون ولكنه لم 
يستطع الإفلات من قبضته» فأودعه ظلمة السجن حتى يرى في أمره ما يتوقعه الشاعر 
من عقوبة الموت» أما أبياتةُ في هجاء ابن ذي النون فهي: [ 
تلقِت با مأمون ظلماء وإنُني لآمنُ كلباً حيتُ لست مومه 
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حرام عليه أن يجودٌ ييشره وأمًا الندى فاندث هنالك مَدفتَة 

سطور المخازي دون أبواب قصره يحَحجَابه للقاصدين مُعنوركة !07 
وفي أثناء مكثه في السجن كتب إلى ابن هودٍ يستشفعه» ويتحدث عن أنه مقبورٌ في 

اليأة: 

فديتّك هل لي منك رحمى لعلني أفارق قرافي الحمية فأنشْرٌ 

وليسَ عقاب المذنبينَ بمنكر ولكنْ دوامٌ السخط والعنب ينكد" 


ويرسم له صورة الموت التى أحاطت به وجعلت منه في قبضة الثرى بعد قبضة ابن 
ذي النون» وهو يرجو منه أنْ يتدخخّل لدى ابن هود ليعفوّ عنه» فيكون إخراجة من 
السجن يمثابة ولادةٍ جديدة له يعذ أن يعس منها أشد اليأس : 
أيا راكب الوجناء بِلَّمْ تحية أميرٌ جذام مسن أسسير مقيِد 
ولادعتى الحادئات وم أجد لهاورّراأقلت نحوك أغتدى 
ومثلك من يعدي على كل حادث ش رمى يسهام للردى لم تُرَصسدٍ 
ا 75 . 0 ٍّ و . # فو 5 
وها أنا في طن الثرى وهو حامل فيْسْرٌ على رُقبى الشفاعة مولدي 
حنانيك ألفا بعد ألفي إن جعك بعد الله أعظم مُقصدي 


وأنست الذي يدري إذا رام حاجة تضل بها الآراء ماح سحي حياث تهتدي”" 


"فرق له ابن هود ونحيل محتى خلصة يشفاعته؛ فلما قدم عليه أنشده: 
)١(‏ نفح انطيب:"/ "7071. 
(1) نفسه: 7/ 576. 
() نفح الطيب: “9/ *87. 


حياتّ مرهوبة مِنعُلاكا 2 وكيفَ أرى عادلاً عن دّراكا ؟! 178 
وفي هذا البيت إقرارٌ من ابن غصن أن الذي فعله ابن هود إنما هو إنقاذ لحياته التي 
لولاه لكانت من ضحايا الحاكم. 
وممن تعرّضّ للحبس قاضي القضاة أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
صاحب كتاب "حدائق الأزاهر"» حيثٌ ذكر ولده أبو يحبى ابن عاصم الغرناطي أنه مَنِي 
" في عام أربعة عشرّ وثمانماثة بالاعتقال المطاول الأمد الذي يقرلُ في أثنائه بعد مدةٍ منه 
من أبيات "0" يصفُ فيها حاله وكأنه ميت فعلا: 


أودعوني تحت الشرى ونسوني فمقامي فيه م قام طويل 

7 3 قاس | كاي 5 ' . 

أنا حي وحالبى حال ميت ليت شيعري هل للخروج سبيل؟ 
وعبارة ' أودعوني تست الثرى ' ' تعبرُ تمامأ عن شعوره بالموت وانتهاء مراسم الدفن» 


سبب ذلك طول مدة حبسوء واليأس الذي بلغنّه نفسه من الخلاص من الاعتقال» حتى 

إنه يتمئّى رورة ممن يحب» أو قراءة كتابي وهو الفقيه القارئ التقف» حتّى ترتاح نفسه 

شيئا ويتسلّى عما ينوبه؛ ولكن دون جدوى: 

راحة السنفس رُورٌ من ليل أو كتاب وأين أينّ الخليل!؟! 
ويؤكّد يأسه في التفكير في احتمال تحقق ما يكرهٌ وهو رهن الاعتقال ويوطّن نفسه 

للصير على ذلك» ولكنه لا يستبعد عاقبة الموت ' أو دهتني الخنطوب "» وفي ذلك حسبه 


لوقعم الوكيل» وتلك كفاية المسلم المؤمن الذي لا حول له ولا قوة: 


إن أرتني الأبام غسير ميل وألحالت حالي فصبرٌ جيل 
أو دهتتي الخطوب فالله حمسي مسن جميع الورَى ونِعمُ الوكيل 
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ومن الشعراء الأندلسيين من تعرّض لعقوبة الاعتقال خارج وطنه الأندلس كأبي 
الصلت أمية بن عبد العزيز الداني الحكيم الذي اعتقله الأفضل خلال إقامته بممصر بسبب 
سعايات حاسديه وأعدائه» ثم فشله في انتشال مركبي من الغرق في ماء الإسكندرية بعد 
تكبيد الدولة مبالغ كبيرة من المال» فكان ذلك السبب الباشر في اعتقاله» فكتب إلى 
الأفضل وهو رهن الاعتقال يستعطفه بعد أن يئس من الخلاص»ء ويمهد لذلك بذكر ما 
أصابه من الويل» وقد أصبح كل طعم لديه مرا وهو يعاني من حبس لم يتوقع أنه 
5 30 
إني سقيت من المنطوب سلافة جعل السقاة مزاجها من حنظل 
كأس ثملت بها فملت وإنمنا دحضت بها قدمى من الشرف العلى 
فاحلب بضبعي منقذي من هوة أصبحت منها في المضيض الأسفل 
وامدد إلى يذ المغي لغيث فكم يلي لك أنقذت من كل خطب معضل”"ا 


وإذ هو يطلب الإغاثة ومد يد المنقذ فلأنه أدرك بأن الموت ممحدق به لا محالة 
وبذلك اشتدت: بلواه وعظمتة مصيبته التى ليس لما آخر: 
إني دعوتك حين أجحف بي الردى فاغت فإني منه تحت الكاكل 
فإليك مفزع كل عان خحائفع 202٠‏ ولديك فرجة كل بابو مُقفقل 
قد طالت الشكوى وأقصر وقتها مؤدبكل تصبر وتجملٍ 
واشتدت البلوى وأنت لرفعها فأجب فإني قد دعوّك يا علي 
عصرٌ يمر وكربة ما تنقضي أبد الزمان وغلمّة لا تنجلي 


وزمان سخط ماله من آخر ورجاء عفوماله من أو 


)00 أنظر في ذلك مقدمة ديوانه ص ١١‏ وما بعدها. 
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وت ججز صوييب 


كم ذا التغافل عن وليك وحدهة والأمر يمخرج دون كل مؤمّلٍ 

وعلام يهمل أمره ويضيعه من ليس للصنع الجميل يمهملٍ 
ويختتم قصيدته في الطلب الصريح من ممدوحه أن يِخْلصّه ما هو فيه» فإذا فعل فإنه 

سوف يمطره بقصائد الثناء والمديح: 

قم في خلاصي واصطنعيي تصطنع رطب النسان مدير باع المقولٍ 

يُثني عليك بمأ صنعت وربما ظ كرم الثناء فذم عرف المبذلٍ 


5- الكوارث الطبيعية: 

تعرض نفرٌ من الشعراء الأندلسيين إلى تجربة ال موت من خلال كوارث طبيعية 
مفاجئة تباغتهم فيعيشونها ويصفونها ويتعرضون إلى ما أصابهم خلالها من ذعر كان كافيا 
لإحساسهم بدنو الموت منهم؛ وهي غالبا ما تكون في بطون السفن وفي أعاريض البحار: 
بل إننا لم نعثرء من الكوارث الطبيعية» على غير البحر باعثا على رثاء النفس» فيما تتبعنا 

ومن تلك التجارب تجربة يحيى بن الحكم الغزال» حيث قاسى الهلع من أمواج 
البحر» وعاش مواجهة حقيقية مع الموت. ووصف ذلك في حوار أجراه بينه وبين يحيى» 
أي بينه وبين نفسهء حيثة تعالت الأمواج كأنها الجبال تحت تأثير الرياح الى أخذت تهب 
بشدةٍ من كل اتجاه حبّى حطّمت المركب وما تركب منه من دعائمٌ حديدية: 
قال لي نيحجيى وصرنا بسسين م وج كالجبال 
وتول كاري اح ين دبور وشمالٍ 


2 . ّ 9 وو 
شقت القلعين واكئست عسرى تلك ال جبال"' 
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ول يتسن له بعد ذلك إلا أن يرى الموت رؤية العين: 


وقألى مَلكالموت نا مس جسسيال 
لم يكن للقفوم فيسنا ياسارفيقسي 5 مسال! 


وهو في ذلك يعبر عن حالةٍ حقيقية من حالات مواجهة بالموت» إذ يتوجّه المرء في 
مثل هذه ا حال إلى مخاطبة نفسه. إِنْ ل يد مَنْ هو جديرٌ بالمخاطبة» أو مَنْ هو قريب إلى 

وممن خاض في هذه التجربة وعاناها ابن دراج القّسطأي» ووصفها في قصيدته الى 
مدح بها الخليفة خيران العامري في متوجهه إليه وهو في سرقسطة؛ عبر البحره وهو في 
ذلك ينحو منحى الشعراء الجاهليين في وصف الرحلة إلى الممدوح. وما كان الشاعر قد 
تكبّده من مخاطر ومهاليك خلالهاء ولكن الأمر لدى القسطلي يُشاكل الواقع من حيثُ أن 
رحلة الشاعر هنا عبر البحر في الأندلسء لا عبر الصحراء في الجزيرة العربية» ولهذا 
السبب فإن ما في قصيدته من توصيفي للرحلة يدخل في باب التجديد» ويكتنفه صِدق 
في واضح؛ وإِنْ كان الأمرٌ في شكله العام يبدو وكأنه إرساء لتقاليد شعرية عريقة 
خاصة وأنّ الشاعر يُشبّه أمواجَ البحر جبلين مشهورين من جبال الجزيرة العربية ولم يشبّه 
هذه الأمواج بجبال الأندلس وهي كثيرة تصعب على العدّ ومنها ما هو مشهورء وهذا ما 
سنتحلت عنه ني موضع أخخر من هذا الكتاب. 

وإِذْ هو يخاطب الخليفة مادحاً فإنه سرعانٌ ما ينتقل إلى وصاف الرحلة ومعاناته 
خلالهاء ففي البيت الثالث من القصيدة يصف +مدوحه السفن التى سارت إليه: وهو في 
واحدةٍ منها طبعاء وكيف أنها بدت وهي في لحج البحر الحائج وكأنها غربانٌ ذعرها حلول 
المغرب» فاضطربت حركتها في السماءء أما تلك اللجج فإنها ترتفع كأنها الجبال إذا هبت 


الرياح: 
إليك شحبًا الفلك تهوي كأنها وقد دُعرت من مُغرب الشمس غربانٌ 


5 بفي هم ابىى ‏ هاه ِ بو(١)‏ 
على لجح خضر إذا هبت الصبا ترامى بينا فيها ثبير وتهلان 


ويسترسل في رسم بقية أجزاء الصورة-المأساةء حيث يبرع أهله الذين في معيته 
ويبدو أنهم من النسوة فقطء وقد أسند إلِيهنٌ الرثاء» جرعاً شديداً فتشتعل هواجِسُهن 
نارأء ولكنها نارٌ تزيد اليل ظلاما في مثل هذه الحالء فإذا قل فيضصٌ الماء وهبطت اللجيج 
يجدن متّسعا من القدرة على البكاء بأعين ملوها الخرن واليأس من الحياة» وإذا سكنت 
ريح وهدأت السفينة يهداً رَوعَهِن ويجدة منّسعا من الوقتب لتذكر الأحبة والخحنين 
٠»‏ فربما لن يفوز يلقائهم فيما بعد: 
وفي طي أسمال الغرييب غرائب سكن شخاف القلب شيب وولدان 
يرَدّدْنَ في الأحشاء حر مصائب تزيدُ ظلاماً ليلَها وهيّ نيران 
إذا غِيْضَ ماء البحر منها مَدَدْئَهُ بدمع عيون تمتريهن أشجان 
وإِنّْ سكنت عنها الرياححٌ جرّى بها زفيرٌ إلى ذكر الأحبّة حَنَان 
ولابدّ للمرء وهو يكابد مثل هذه التجربة القاسية في مواجهة الموت وني لحة البحر أن 
بتساءل فيما لو ينجو وتُكتّبُ له حياة أخرى في الدنياء أم سيكون البحر قبراً له وميامّة أكفاناً: 
يقلنَ وموجٌ البحر والهمٌ والدجى ١١‏ تُموجٌ بنافيها عيونٌ وآذانُ 
ألا هل إلى الدنيا مَعادٌ وهل لنا سوى البحر قيرٌ أو سوى الماء أكفانُ 
م يلم على أحبته وأصحابه» كغيره ممن سبقه من الشعراء كما رأيناء وكأنه 
يودّعهم توديعا نهائيًء ويدعو بالسنّقي للدهر-الزمن الذي عاش فيه ثم غَادَرَهُ: 
سلامٌ على الأحباب تسليمٌ يائس. وسقياً لدهر كان لي فيه إخوادٌ 
هو لاء الأحة الذين استخلفوه لحج البحر ليموت فيها موتاً مُحققا: 
هُمٌ استخلفوا الأحباب أمواج ل هي المومث أو في الموتو عنهنٌ سلوان"" 
وبالجملة لم يكن هذا النوع من رثاء النفس مما كثر القول فيه من قبل الشعراء الأندلسيين. 





3 الخيرة ف اسن أهعل الخزيرة: /١‏ ة وكير وثهلان جبيلان قْ الجزيرة. 
)١(‏ الخيرة: .58/١‏ 


5م 


عر ديري (جريّ 
دوكس هن روسن 


أت ادبيحه نح لكل 


الاتجاه الثاني: الدين 


وقد بدا لنا هذا الاتجاه مووعاً على البواعث الآتى ذكرها: 


-١‏ الكتابة على القبر: 

دأب كثير من الشعراء الأندلسيين على طلب الكتابة على شواهد قبورهم» بعد 
الموت» نصوصا شعرية من نظمهم» وقد ينظمون هذه النصوص عند شعورهم بحضور 
الموت؛ أو عند يأسهم من الدنيا وزهدهم فيهاء وإيمانهم بأنهم مقبلون على الموت في أية 
ساعة» وأنه لابدّ مُدركهم » بحسب ما جاء في القرآن الكريم وفي السسّْنّة النبوية» وهو 
تقرير حال يحياها الناس على مر الحياة ودورانها. 

وهم هنا ينظمون هذه النصوص لتلبّي غرضاً من أغراضهم» ومن أجل هذه 
الأغراضء اتجه الشعراء في رثائهم أنفسّهم من خلال الكتابة على القبور أربعة اتجاهات 
رئيسة؛ اتجاه يتصلون من خلاله الله ويرجون مغفرته وهم متوجهون إليه. وثان يرجون 
به دُعاءً الناس ممن يرون بقبورهمء وثالث يحاولون من خلاله قَطّْمّ دابر الشماتة وتشفي 
الآخرينٌ بهم لأجل أنهم ماتواء من. خلال إقرار. حقيقة أنْ دائرة الموت تدور على 
التميع» وأنّ أحداء من الشامتين ومن سواهم. لن ينجو منه ولو بعد حين» ورابع 
يقصدون به إلى الحكمة والموعظة الحسنة نما له علقة بالموت. 

أما الاتجاه الأول فينسلك فيه شعراء كثيرون» منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
الذي أوصى أن يكتب على قبره: ظ 


سكتّك يادار الفناء مُصّدقاً يآلي إلى دار البقساء أصي ور 
وأعظم مافي الأمر أنيّ صائر إلى عادل في الحكم ليس يجور 
فيا ليت شعري كيف ألقا عندها وزادي قليل والذنوب كثيرٌ ؟ 
إن أك مَجزْيَاً يذني فإنني بشرّعقاب المذنيينٌ جَدِير 
ويك عفو مله عنّي ورحمة فكم نعيم دائم وسروة""ا 


.817 ديوانه: ص‎ )١( 


ويؤكد أبو بكر بن مغاور ثقته وحُّسْنْ ظنه برحمة ربه وبكرمه؛ مُحاولاً بذلك» وقد 
دهمه الموت وأصبحت عظامه رميماًء أن يُطْمئنَ نفسه وأهله وأصحابه بأنه مقبلٌ على 
رب كريم يعفو عن ذنوب من يستغفره: ظ 
. أيها الواقف اعتباراً بقبري استمعٌ فيه قولَ عظمي الرهيم 
أودعوني بطن السترابه ونحافوا من ذنوبي كلومها يأديهيي 
قلست لا تجرعوا علي فإني حَسَنٌ الظنٌ بالرؤوف السرحيم 
وني بما اكتسبت رهيناً 22 غلقالسرهن عند مول كريب" 
والى هذا المعنى ذهب أبو الحجاج المنصفي في قوله: 
قالت لي النفس: أتناك الردّى وأنت في بجر الخطايامُقيم ‏ 
هلا ادّخرت الزادٌ قلستُ: اقصري لا يُحمَل السزادٌ دار الكرية”" 


أما ابن شهيد فيستذكر أيام سروره وطوو في الدنيا وغفلته عن هذا المصير الحتوم- 
المرث» ثم يخاف آل ى؟ رحمة الله ولذلك فهو يدعوه المغفرة وال رحمة ويعترف 
بتقصيره. من خلال هذا الحوار: 
يا صاححى قوم فق ذ أطلنا أنحنُ طول المدّى هجو 
تذكرٌ كم لياة كينا ٠‏ في ظغكهاوالزمانٌ عيذ 
وكسم سسرور همسى علينا سّحابة كسيرة تجسس ود 


كل - كأن لم يك كم 2 وشوة حاذ آ 8 ز' 


.187/4 نفح الطيب:‎ )١( 
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ل 


ِ 1 كقاتيٌ ىف 1 75 26 صمدادق شه 
باويتاإن يكجّئُن رعمة من بَطللشهُ شديذ 
يارب عفواًفالنت مَوِلى فَعُيْرَ في شكرلةًا :07 
ويدخلٌ المعتمد بن عباد في رهط هؤلاء الشعراء وفي هذا الاتجاه » حيث يدعو 
سق لب من خلال مناجاتده ويمجبا من أن لخن به ثم خم أشلام قب وه 
مَنْ هو حيثٌ الل والعِلّم والنعمى والكرّم والمجد والشجاعة والإقدام والانتقام والعطاء 
والضياء والتصدرء وكأن مَنْ يكونٌ يمنزلته لا يجب أنْ يُدركه الموت» فهو الموت نفس 
أفليس هو من يلحق الموت الأحمر بالآخرين أيام جده؟: ظ 
قبرٌ الغريبي سقاك الرائحٌ الغادي حقاً ظفرت بيأشلاء ابن عبادٍ 
بالجلم» بالعل بالنعمى إذ اتصلت بالخصب إن أجدبواء بالري للصادي 
بالطاعن» الضاربيء الرامي إذا اقتتلوا ' بالموت أحمرًء بالضرغامةٍ العادي 


بالدهر في 7 د 3 بالبحر في نعم ظ بالبدر ف ظلمى بالصدر في النادي” 


0 ثم يرجمٌ فيتذكر أن ما حل به هو الموتُ-الحق» وهو الْأجلّ الحتوم الذي جِعَل 
الجبل- ابن عباد يحمّل على أعوادٍ عي النعش: 
َعَم هو النعشْ وافاني به قدَرٌ من السماءء فواقاني لسميعادٍ 
ول أكنْ قبل ذاك النعش أعلمة أن الجبال تَهَادَى فوق أعوادٍ 
ويستمرٌ في مخاطبة هذا النعش راجيا منه أن يرفقّ به وقد اشتملٌ عليه ويب كرمّه: 
وداعياً له بالسقيا من مَطَّر طالما أشبهَةُ فهو أخوهٌ بالعطاء. وهو لا ينسى الروض حتّى في 


)00 ديوانه: ص7١‏ . 
6 ديوانه: ص1 35. 
١6‏ 


هذا الموقف القاسيء وهو الأديب الشاعر صاحب الذوق الرفيع» فيستسقي لقبره الطل 
من عيون الأزاهير التى لم تبخل يوماً بإسعاده وإسعاد الآخرين» وما أجدره الآن بمثل هذا 
الإسعاد: 

آفاك» فارفئ بما استّودعت مِنْ كرّم رواك كل قطسوبي البرق رَغَّادٍ 
يبكي أنخاه الذي غيِّبْتَ وايله تحت الصفيح؛ يدمع رائح غاد 


حتّى يجودّك دمعٌ الطلٌ مُنهمرا مْنْ أعغين الزهر لم يبخل بإسعادٍ 


ويختم خطابه لهذا القبر بالدعاء من: الله أن يسبغٌ على دفينه» ويعني نفسه» رحمة دائمة 
ليس لا عَدٌ. ظ 
ويمثل الاتجاه الثاني أبو إسحاق ابن خفاجة الذي يرجو كل مَن يمر بقبره أن يرثي 
تألم لخاله ويسلم عليه ويترحّم» وهو يطلب» تمن يعرفهم في الأقل» أن يؤدُوا واجب 
الوفاء له مِن خلال ذلك: ظ ظ 
خليلي هل ين وقفةٍ سبآلم 22 على جَّدتئي أو نظرة يترم 
خليلي هل بعد الردى مِن ثنيَة وهل بعد بطن الأرض دار غيْهم؟ 
وإننا جَيينا أو رّدينا لاخوة ‏ فمَّن مر بي مِنْ ممُسلم فليِسلم 
ومساذا عليه أن يقول مُحيّياً ألاعِمْ صباحاً أو يقول ألا اسلمي 
وفاءً لأشلاءٍ كرّمنَ على اليألى فعاج عليها من رُفات وأعظم 
يُردّدْنَ طُوراً آهة الزن عندها ويذرفٌ طوراً دمعة المُتر لح( 
وإلى هذا المعنى نفسه يذهب ابن الزقاق البلنسي في رثائه لنفسه» حييث يذكر تفريق 


الموت لشمله وأصحابه وإخوانه» ويخاطبهم بعد الموت ويقول لهم بأنهم جميعاً لاحقون 


.0-17 8 تحفة القادم: ص‎ )١( 
١١ 


به ويؤكد أن عيشهم كان رائقا صافياً قبل الموت» من خلال أسلوب الاستحلاف. ثم 
يطلب من كل مَنْ يمر يقبره أنْ يترحّم عليه وفاءً له: 

أإخوائنا والموثٌُ قد حال بينسنا وللموت حُكم نافذ في الخلائقٍ 
سبقككمٌ للموت والعُمرُ طسية وأعلمٌ أن الكل لا بد لاحسقي 
يعيشكمٌ أو باضطجاعي في الشرى لَمْ نك في صّغو من العيش رائق, 

فَمَنْ مر بي فُليمض بي مُتَرَحُماً ولاتك مَنسيًاً وفاءٌ الأصادق”" 


وقد حرص أبو بككر ابن أبي العافية الكتندي على ألا يموت غريبا دون أن يموز 
بالتسليم والترحم عليه من قبل كل من يمر بقبره» بعد أن جد في طلب الرحلة متوكلا 
على اللّه: 


حي قسبرا بالبقيع حسوى ذااغتاب ح طأرخُلة 
جد فى تسيارة وجسرى طلقأًماشاء طولة 


فهو قد القسي عسصاة وم لاز إلا وكل ل 


أما الشاعر الغرناطي ابن باق فقد طمعٌ بالأمرين معأء أعنى رجاء غفران الله تعالّى: 
ورجاء دُعاء الناس له بذلك» مُعترفاً بالتقصير في طاعة الله مع صدق إيمانه به وحب 
رسوله الكريمء ومستشفعا بأوليائه الصالحين فقد " أوصى بعد أَنْ يُحَفْرٌ قبرهُ بِينَ شيخيه 
الخطيبين أبي عبد الله الطنجالي وأبي عثمان ابن عيسى أن يُدفن به وأنْ يُكتّبَ على قيره 
هذه الآبيات": 


ِ 0 5 2 2 ٍ . ل#م ا إلى | نس 
ترحم على قبر ابن باق وحيَهٍ فَمِنْ حى ميت الحي تسليم حبه 


010 ديوانه: ص 7 
222 أدباء مالقة: ص 88م 


وقلّ آمنّ الرحمانُ روعة خائف 
قد اختارٌ هذا القيّ في الأرض راجيا 
فقد يشفع اللجار الكريم لجاره 


: ى طش هسه إشاس 
وإلي بعفضل الله أوئق والق 


لتفريجيه 2 الواجبات وفْيه 


1 - د 2 
من الله تخفيفاي قدر وليه 


ويشمل بالمعروفي أهل نديهِ 


0.4 م () 
وحسي وإن أذنبت حب نيه 


أما على , بن أبي جعفر بن همشك فقد عبر عن معنى طريفي مفادة أنه لم يكن يزيد 
قرأ سمه الذي لن يبقى بعد الموت. إذ يستحيل تراباء ولكنّه رجا من ورائه دعاء 


الأبرار له عند المرور به: 
لعمرك ماأاردت بقاء قبرى 


7 1 8 
ولكني رجوت وقسوفف بسر 


وجسمى فيه ليس له بقاء 


ىو ِ برى ف عه || 0 


ويحاول الشاعر الشلِى أبو بكر محمد بن إبراهيم العامري النحوي في ثالث 
الاتجاهات» أنْ يدحض سرور أعدائه ومُبغضيه بموتهه من خلال إقرار حقيقة أن جميع من 
في الأرضء وعلى مختلف الأزمنة قد مات قبله بدءاً بآدمَ عليه السلام ومحمد (ص) من 
الأنبياء» ثم الملوك والأعيان من بن البشر العاديين» وأنّ الجميعٌ» لهذا السبب سيموتون يما . 
نيهم الشامتون أنفسهم -طبعاً- مادم السرور إذن؟: 


لكن ' لممل ل القلك رالسابق . 
فقد مات والذنا آدم 
وما الملو ك وأشياعُهم 
فقل للذي سر مَيْلكي 


.7216 /5 نفح الطيب:‎ )١( 


(؟) الروض المعطار في خبر الأقطار: ص 5849. 


(9) تحفة القادم: ص ؟ ؟. 


١15 


ومات محمد الصادق 
ولميبق مِن جَمَعِهم ناطق 
تأمٌب فإنك بي لاح" 


ويعودٌ ابن الزقاق البلنسي ليرثي نفسه مرة أخرى» ولكن في هذا الغرض. فبردٌ على 
أعدائه الشامتين بموته كما فعل العامري النحوي. ولكنه يزيد عليه تفضيله الموت حيث 
الإقامة لدى الخالق سُبحانه وتعالى. على الحياة حيث الإقامة بين الناس: 
ألاياواقفابى عند قبري سل الأجداث عن صرف الليالى 
وعن حالي فِإنْ عيِتْ جواباً فعبرثها ثُجي بُ عن السؤال 
لعن د ٍ- العدرٌ بنا ْ 2 1 1 فائح كان»ة الي 
وأي شماتة في ترك دنيا لذي أمل رأى عنها ارتحالي 


وكنت أَقيمٌ بين الناس فيها فسرت إلى المهسيون ذي الجلول(17) 


ويبدو أن التشفي بالموت من قبل الخصومء ويسميهم الشعراءٌ ي" الأعداءً* كان ما 
هو سائد مألوفة في أخلاق الأندلسيين» فهذا أحمد بن إبراهيم بن صفوان» وهو شيخ 
عالم ومؤلفا وفقية ومتدين ومتصوف ومتفلسف وأديب يتَشْفَى بمودته قاضي بَلدوٍ أبي 
عمرو ابن منظور وكانت بينهما "مقاطعة انبرى بها إلى مطالبته بما دعاه إلى التحوّل 
مضطراً إلى غرناطة "("» ولم يكظمْ هذا التشفيء بل نظم فيه قصيدة يهجوه فيها ويدسبُ 
إليه الفواحش مما له علقة بشخصه ويعملِه في القضاءء ويتوقّع» بل يتمئّى له الحساب 
العسير في القبر وني الآخرة» على وفق الحق الإلي لا كما كان هو يرأه أيامٌ كان قاضياء 
حيث لا رشوة ولا شهادة زور ولا مكر ولا غش ولا خداع: 
تسردى ابسن منظور وحم حماة وأسلمّه حامٌ له ونصير 


تبب_ر_أمنه أولسياء غسروره ولي قه باس اللمنون ظهسير 


.؟"4/١ الإحاطة:‎ )1( 
١7 


ودع بعاد الأنس موحش بُلقع فَحَياهُ فِهامُكرٌ ونكسيرٌ 
ولا رشوة يُدلِي القبولٌ رشادها سح بالسير المسريح عسي 
ولا شاهددة ضي له عن شهادةٍ كلها إفك يُصغً ورور 
ولاشدعة تجدي ولامَكْرَّنافعٌ 2 ولاغشمطوي علي وضمير 


م 2 لد و 0 م ِ .4 4( )١‏ 
ولكنه حححّق يصول وباطل | يحول ومثوى حِنْةٌ وسعير 


ثم هو يعترف أن مصيرٌ كل إنسان الموت. وأن الجميع ملاقون ربا العباد لا محالة 
ولكنه يعود فيؤكّد أنّ موت الأعداء قبلاء ولو بوقتي قصيرء يعودٌ على القلب بسرور 
غامر: فموتهم يضمن الامن وعدم الخنوف منهم, في الأقل : 
وقالوا قضاء الموت حّتم على الورى يدير صغير كأسّه وكبير 
فلا تنتسيم ريح ارتياح لفقده ٠‏ فإنك عن قصدٍ السبيل تحور 
فقلت بلى حُكم المنيّة شامل وكل إلى رب العبساد يَسسصير 
. ولكنّ تقديمٌ الأعادي إلى الردّى لشاط يعوةٌ القلب منه سرورٌ 


ماع . 3 كك 2 1 ْ ْ 
ومن ينام المرء في برد ظله ولاحسيّة للحقسد كم كور 


ويحاول الشاعر أن يبرهن علي صحة مذهيه هذا من خلال الاستشهاد بييت شعر 
قديم مشهور يتناول هذا المعتى ويضمنه قصيدته: 
وحسي بيت قاله شاعرٌ مسضى غدا مكلا في العالسينَ يسي 
'وإن بقاءً المسرء بعد عدو ولو ساعة ين عمره لكثير ّْ 


.510-56/١ :ةطاحإلا)١(‎ 
11 


أما أبو بكر ابن زهر الحفيد الطبيب فيرثي نفسه ويطلب أن يكتب رثاؤه على قبره» 
وهو يندرج في إطار العظة والحكمة؛ ضمن الاتجاه الرابع من هذه الاتجاهات» فيعرض على 
الواقف على قبره مفارقة الموت والحياة» وهي مفارقة تتعلّقٌ بكينونته إنساناً يعيش على 
الأرض حيئاً ثم يُدفَنُ تحت ترابهاء وتنعلقٌ يمهنته طبيبا يُداوي مَرضاهُ حَدَرٌ الموت» ولكنه لا 
يِِدُ بدا من الموت إِنْ عاجلاً أو آجلاًء بل لقد تصورٌ أبو العلاء نفسه قد مات فعلاًء ورأى 
أنّ من الحكمة أنّْ يعظ الآخرين بأن الموت قدرٌ لا مفرٌ منه» فليلتفتوا إليه قبل القُوت: 
ترحُمْ بفضلك ياواقفاً وأبصرٌ مكانا ذُفِعضَا إلية 
تراب الضريح على صفحتي كاني ف أمش يوماً علية 


أداوي الأنام حلار 1 نْ نها أنا 00 2 رهنا لدي( 


أما أحمد بن أيوب اللمائي فينص على نوع أخخر من المفارقة تتعلق بما يمكن للإنسان 
في حياته من البناء والتشييد» ثم لا يحصلُ بعد الموت على غير مكان صغير يصفه اللمائي 
' ما بين الذراع إلى الشير ". وهو القيرء فما العبرة» إذن» من فخامة البناء وسعة التشييك 
والدهر غير غافل» وعلى الإنسان آلآ يُحسنّ الظنٌ بهء وألا يغفل أيضاً عن الالتفات إلى 
آخرته قبل أن يفاجئه هذا المصير: 
نيت ولم أسكنْ وحصّنت جاهدا فلمًا أكى المقدورٌ صَّيرهُ قبري 
وم يك حظي غيرٌ ما أنت مُبصرٌ بعينيك ما بين الذراع إلى الشير 
فيا زائراً قبري أَوَصّيكَ جاهدا عليك يتقوى الله في السرٌ والجر 


فلا تُحْسننٌ بالدهر ظنّأ فإنا مِن الحَرّم ألا يُستنامٌ إلى الده 7" 


() التكملة لكتات الصلة: ص 4-7578., والنص فيه منسوب إلى أبي العلاء ابن زهرء والوافي 
بالوفيات: 4/ »4٠‏ ونفح الطيب: / 474 » وهناك اخحتلاف في هذه المصادر في بعض مفردات 
النص. 
(؟) الإحاطة: /١‏ 87 ؟ وفيه في البيت الثاني: 'ول يكن حظي... '» ولا يستقيم معه الوزن. 
116 


ولا أشك في أن حرص الشعراء على كتابة نصوص الرثاء بالشعر على قبورهم يُرَُ 
إلى حبّهم لذواتهم» واعتزازهم يأنفسهمء وهو اعتزازٌ بالحياة» في أن. إنهم في ذلك يعبرون 
عن رفض خفي وغير مباشر لمغادرتهاء وبالتالي فهم يعبرون رغبتهم في البقاء على 
الأآرض» وبين الناس» على هذه الصورة بعد أن أصبحوا تحتها في الصورة المعروفة من 
الزوال والامّحاء المادي... إنه رغبة في تحقيق الخلود في هذه الصورة المعنوية... صورة 
.الذكر الحسّنء خاصة وإنهم يقدّرون ما للشعر من أثر ميحري في النفوس» ومن قدرةٍ 
على البقاء والتداول عبر الأزمنة أكثر مما للنثر في هذين الأمرين» فضلاً عمًا تقدّمٌ مِن 
أسباب أخرى لهذا الحرص. 


؟- التوية والاستغغار: 

إن أغلبَ الشعراء الأندلسيين ينُّجهون إلى إعلان التوبة والاستغفار في رثائهم 
لأنفسهم. ولاسيما عندما يبلغ بهم العمر مدىّ معيئاً هو غالباً بعد انتقضاء مرحلة الشباب 
والكهولة» وأحياناً عند ذلك أو قبلّهه كما رأينا في هذا الفصلء وهذا السبب وقفنا على 
مجموعةٍ كبيرة من النصوص الشعرية التى يقفُ هذا الباعث وراءهاء لمجموعة كبيرة من 
الشعراء. ظ ظ 0 [ 

من هؤلاء الشعراء أبو الوليد بن الفرضي الذي يشعر بملاقاة الله سبحان وتعالى. 
ويعترفُ له بخطاياه الكثيرة في وجل وخوفو شديدين» ويدعوه. ولا أحدَّ سواه يستحق. 
الدعاء والرجاء؛ الأ ييّبٍ ظنه في مغفرته يوم الحساب» يوم تنشد الصحف: 
أسيرٌ الخطايا عند بابك واقفف على وجل نمابهأنت عارف 
يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيهاء فهو راج وخمائف 
ومّن ذا الذي يرجو سواك وينّقي؟ ومالك في فصل القضاء مخالف 


فيا سيديء لا تُخزني في صحيفتي إذا نُشرت يوم الحساب الصحائف27 





2.778 /75 ونفح الطيب:‎ »8!/8/١ وفيات الأعيان:‎ )١( 
١١5 


بل إنه يرجوه المغفرة قبل ذلكء» حيثُ القبر وظلمته التى لا تُطاق إِدْ ليس هنالك 
من قريب ولا مؤانس»ء فما الذي سيحل به إذا لم يفز بها؟: 
وكنْ مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصدذوو القرئى ويجفو الموَالفف 


لت ضاق عنى عفوك الواسع الذي أرجّي لإسرافي فإئي لتالف 


ويصف القاضى أبو الوليد ابن الباجى حيائه. وكيف قضاها في لهو وعبثي غير أبهِ 
لما وعد الله به عباده المؤمنين الصاحينء» ولا لوعيده لأولئك الضالين عن طريق المهداية 
والرشاد. حتى إذا ما بلغ من العمر عتيّاً رجمَ فاشف على ما اقترفه من ذلك الغ أشد 
الأسف. وقد زهد في الدنيا بعد أن تنكررت له» وقد فات الأوان» وكان قد أمكنه الزهد 
من قبل فلم يفعل» وهو في ذلك كله يخاطب ربه سبحانه وتعالى في تهيدٍ منه يطلب 
المغفرة: 
إلهي قد أفنيت عمري بطالة ظ ول يشننى عنها وعيد ولا وعد 
وضِيعيةٌ ستسن عاماً أعدها وما خخير عمر إنما خيره العد 
سخ انه وى 8 * 5 اش ات ع الى الله ب 2 
وقدمت إخواني وأهلي فأصبحوا ' تسضمهم ارض ويسارهم لسحدذ 
وجاء نذير الشيب لو كنت سامعا ٠‏ لوعظ نذير ليس من سسمعه با 
لست بالدنيا فلما تكرت نيت زهدا حين لا يكن الزهد 
وتابعات نفسي في هواها وغيّها وأعرضت عن رشدي وقد أمكن الرشد 
وأجهدثها في نبل دنيا فلم أرح وكم أسفي قد جره ذلك الجحهد 


ول آت ما قدّمثه عسن جهالة فيمكنغ عدر ولا يم 7 :م )١(‏ 


.١65 الغنية: ص‎ )١( 


وهو يشعر الآن أنّ الموت يُراودهُ» ولذلك فهو لا يملك من الوقت متّسعاً ِيفعل ما 
يمكنه به أن يتقرّب إلى الله ويفوز بالجنّة عاقبة المتقين» ولا مخلص له من نار الجحيم» ولم 
ببق بين يديه إلا أن يطلب العفو والمغفرة منه وهو الغفور الرحيم» ويبادر إلى الإعداد 
للآخرة في ما بقي له من الزمن الذي هو ساعة واحدة ليس غير: 


وهأ أنا من ورد الجمام على مدى ‏ 


وقد فاتنى الإعدادٌ بالعمل الذي 


ويُعديّ عن نار الجحيم وحرّها 


ول يق لي إلا رجائي فضل من . 


2 


يزحزح بالإيمان عي جهئما 


أراقب أن أمسي لديه وأنْ أغدو 
به كان يرجَى القربُ والفورٌ والخلد 
وى لمثلي عن لظَى حرّها بعد 
له املك والإحسانٌ والجودٌ والحمد 


ويوردها مَنْ ديئه الكفرٌ والمصحد 


ويتعّضٌ ابن الباجى هو أيضا إلى قضية الشماتة ويعدها ضرباً من الحقد: 


ولا يشمت بى كافراً كان حقلهُ 


على لتوحيدي فما صدّق الحقد 


وواضح مأ طفح ده هذأ النص من معان دينية إسلامية ا إليها أيضا أبو إسحاق 
القباب المؤدب وهو يلاقي ربه ويودع الحياة: 


يا أكرم الكرماء يا من لم يزل 
إن الكريمَ متى ألم يداره 
وأحلٌ دارَكَ مذنبا متذمّما 
إي جعلت إلى عُلاك وسيلت 
أعلى ظنوني أن عفوك شامل 


.١ أخبار وتراجم أندنُسية: ص‎ )١( 


١١8 


يولي الجميلَ ويستر العصصيانا 
ضيف قراةٌ الي والاحسانا 
فجعصل قراي العفو والعُفرالنا 
وشفسيعي التوحيد والقرآنا 


١1 . 0 7س‎ ٠. تي‎ 78 


أما أبو الحسن المرادي فقد استسلم لقدره وهو يواجه ربّهء على يقين من أنه لن 
يفوز يعاقبة المثقين» فقد اقترفٌ المعاصي وهو عالِم بها وبمدى قبحهاء وما ذاكك إلا سوء 
تذبير منه» ولذلك فإنّ حسابه عند الله سيكون عسيراأء والحكم موكول به؛ إِنْ شاءً أنعم 
عليه برحمته» وإِنْ شاءً عتبّه وجعله في أقبح صورة: 
علمي يقبح المعاصي حينٌ أوثرها يقضي يأني محمولٌ على قدَّرٍ 
لو كنت أملك نفسي أو أؤدُبُها ماكنت أطرحهافي لَْجَّة الغفرر 
وكان في علم ربي أن يعذبني فلم أشاركه في نفعي ولا ضرري 


8 الى وس مك انس موت ا الى الع اغصس )01( 
إِنْ شاء تعمني» أو شاءً عَذُبني أو شاءً صوربني في أفبح الصور 


ولكنه» مع ذلكء لا يفوته أن أن يستغفر ربه» طمعاً في عفوه ومغفرته: 
يا رب عفولك عن ذنبو قضيت به علا علي وهَبْ لي صفح مقتتدر 

وكذلك هو حال الألبيري وقد شعر يهجمة الموت» وهو مستغرقٌ في الخطاياء فأخة 
في لوم نفسه إِذْ هو لم ينظرٌ بعين عقله» فلو كان فعلّ ذلك لما اقترف تلك الخطايا: 
وقد سل اليسامٌ علي صلا سسيقتلني وإنْ شاكت سيلاحي 
ويحملني إلى الأجداث صحي إلى فضسيئقٌ منالة أو انفسساح 
فأَجرَّى الخيرَ إنْ قدّمتْ خيراً وشرا إِنْ جُزِيِتُ عللسى اجتراحي 
وها أناذاعلى علمي بهذا بَطيءٌ الشأو في سّئن الصلاح 
ولي شأو بميدان الخطايا بعيد لا يبارَّى باريام 


فلو أني نظرت بعين عقلي إذنْ لقطعت دهري بالنيام 


00عغ0 التكملة لكتاب الصلة: / ١0‏ وأدباء مالقة: ص17 03 وقبه: أبو بكر المرادي. 
١١84‏ 


وم أسحب ذيولي في التصابي و أط رب بغالهة رَداح 

وكنسات اليوم أوابا ميا ظ لعلي أنْ تفوزل فدا فداحي 

إذا ماكنت مكبول الخطايا وعانِيّها فَمَّنْ لي بالبرام؟”'" 
ثم يعلن التوبة ويطلب المغفرة من إِلهِ لا يأس من رحمته: 

فهل مِن توبةٍ منها سصوح ُطيُرني وتاخدٌ لي سّراحي؟ 

فيالحفي إذا جَمِع البرايا على حَرَبي لديهم وافتضاحي 


ولولا أننى أرجو إلهي ورحمكة يعست مِن الفلاحم 


ويتخيّلٌ أبو الطاهر التميمي نفسه وحيداً في قبره بعد الموت» حيثُ لا ظَهِيرَ له ولا 
نصير» وليس له وقد أسرف في خطاياه» غير رحمة ربه ورضوانه: 
ها أناذافي الترابي وحدي فلاظهي يرولان صير [ 
بالله هب لي ذعساءًَ صِدق تسموبه باعي القصير 
أسرفتٌ يارب في خطايا أنت بهاعل هبصي 
فائُن يعفو وج ديرحمى إليك ياريّي الصيبة" 

أما أبو القاسم ابن الأبرش فإن ثقته القوية برحمة ربه جعلته لا يسمع إلى محاولات 
الآخرين لبثّ اليأس في نفسه من غفرانه لذنبه مهما عظْم» فالله وحده هو الكفيلٌ بذلك: 
أيأسوني لما تعاظمٌ ذنبي أتراهم هُمُ الغفورٌ الرحيم؟ 
فذروني وما تعاظيَ منه إإفا يعفر العظيم العظ ايه" 


.0:- ديوانه: ص54‎ )١( 


(9) نفح الطيب: 788159/5. 
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#- التشكر بالموت والإعداد له: ظ 

سن بن حل ينبني ابشر يكن الوه يا اك ولك ع الاين من 
وما ينص عليه مورودث دينهم يبعلهم يتفكرون بالموت دائماء ولتق في مراحل من 
يكون فيها التفك” بالموت مبكرأء أو مبكراً جد أحياناء من غير أن تكون هناك علاقة 
بالشيخوخة أو المرض أو الإحساس بقرب الموت أو غير ذلك. إنها قضية التفكير بالآخرة 
وما سيكون عاقبة للمسلم فيها. وبما أن الإنسان معرض للموث في أية ساعة» فإنه محتاج 
إلى أن يُلاقى ربه وهو في حال يرضاهاء فيجزيه بما يأمله من النعيم في دار المخلود. 

ومن الشعراء الأندلسيين مَنْ فضى شطراً طويلا من حياته سادرا في الملذات 
الواقع» يشعر وكأنه بمولت في أية ساقعة» ولذلك فإن أغلب الشعراء يستححضر ود صوزة 
الحياة الآخرة بما فيها من ثواب وعقاب» وما يتخلل ذلك من إجراءات؛ وتفيضّ قلوبهم 
أسىئّ وخوفاً من عاقبة ما اة قثرفوا لاسيما وهم غير وأثقين من فسحة في العمر باقيةٍ 
يصلحون خلالها ما فد قبل أن يلاقوا! ربهم. 

فهذا جمال الدين ابن الأمانة يفكر في موته ويستحضر الحساب ويُسمِّيه 
"فضيحة "» حيث تنكشف صحيفة خطاياء وذلك ما يستحقٌ منه الأسف والبكاء 
ولاسيما وقد فقد كل حيلةٍ ووسيلة إدرء ذلك» فوق ما تكبده من فرقة أهله وأحبابه 
وابتعاده عن وطنه» وهو ضمن مَنْ عدهم المقري في باب ' من رحل من الأندلسيين إلى 
بلاد المشرق"'''» غير أنه يرجو الله الغفران وشفاعة رسوله عليه الصلاة والتسليم: 
أفكر في مسوتي وبعد فضيحتىي فيحزن قلي من عظيم خطيسئق 


كر 
وتبكو دما عينى وحق فا البكا علي سوء أفعالي وقلة حيلتي 
وقد ذابت أكبادي عناءٌ وحسرة على بعد أوطاني وفقد أحبتى 
فمسالي إلا الله أرجوه داكما ولا سسيما قنك أقم اب منيستى 


.© /7 نفح الطيب:‎ )١( 
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فنسأل ربي في وفاتي مؤملنا يجاه رسول الله خير البرئة0) 

وينتبه إبراهيم بن علي بن هردوس على حاله مِن الغواية وطول الأمل وضآلة ما 
بقفى _- عمره كمأ يشعر هوء مستخدلمأ إيهام القطاة تشميهاً لذلك» وقد ان الأوان لبعد 
العدّة للموت» وتكذيب ذلك الأمل. فيحدث نفسه في هذا مناديا باسمه: 





أإيراهيم إن | وت أت وأنات من الغواية في سبات 
أعاء به | * 4 ااه 0 كرود 
رجاؤك مشل ظل ارمح طولا وعمسرك مثل إبسهام القطاة 


ويزجر أبو عمران المارتلي نفسه» حيث الطمع في الدنيا الغفلة عن الموت والمرت د 
يغمل ٠‏ فهو أنت وشيكاء ويتخيل كأنه قد مات وحمل على نعشّه دون إمهال» ولاسيما 
وقد بلغ السبعين من العمرء ولكن ماذا سيكون مثواه قْْ الآخرة بعل المحكوث 2 القير 
ويعد الحساب ؟: ْ 

إلى كم أقول ولا أفسعل وك وذا أحومولا ألزل؟ 


وأزجر نفسي فلا ترعوي وأنسصح نفسي فلا تسقبل 
وكوذاتعلل لي ويحّها يقل وسسوفً وككم تمطلل 
وكو ذا أُؤْملٌ طول البقاءٍ وأغفلٌ والموتٌ لا يسغفا” 
وفي كسل يسوم ينادي بسنا منادي الرحييل ألا فارحسلوا ‏ 


ع 0ه 


أمسن تبعل سين أرجو البقاء وسسيع أنست بعددها تعجبل 

2 قر ١‏ 
كأنْ بي وشيكا إلى «سصرعي يساق ينعشي ولا أممقل 
فياليت شعري بعد السؤال وطول المقام لِماأنقا 9 
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بير 
سل 


والى هذا المعئّى ذهب الألبيري في قوله: 
وقد حانَ ترحالي فقل لي عاجلا غلى أي حال تنقضي عزمساتي؟ 
أن بخير أم أقول تملا كما قالت الخنساءٌ في السمرات: 


إذا لى يكن فيكنً ظلٌ ولا جٍَ فأبعَذَكر الله ين شُجَرات”) 


وقد أقضّ التفكر بالموت والإعداد له الشاعرَ ابن حذلم حتى في يوم العيدء على 
الرغم من إلخاح الناس عليه بأنْ يشاركهم الأنس والسرور به: 
يقولون لي: خَلّ عنك الأسّى ول تيالسرور فذايومٌ عيذ 
فسقلتُ لهم والأسّى غالب ووّجدي يحيا وشوقي يزيك: 


2 7 8 . . سم م 3 - 0 03 
توعذدني مالكي يالفراق فكيفة أسّر وعيدي وعيد؟ 


أما ابن حمديس فقد أخذ يسأل نفسه ماذا أعدٌّ للموستي» وقد تكائرت ذنوبه» وهناك 
الملكان في القبرء وهناك يوم الحشر حيث الصراط المستقيم» فكيف إذا زلّت قدماه ؟: 
وهناك نار جهنم» فكيفف إذا لم تشمله مغفرة الخالق فلم ينج منها ؟: 
ما الذي أعددت للموت فقه قَدرَالموت بلائك عليك ؟ 
أذنوباً كائرت عد الخصى ؟ بعس ما استكثرت من كسب يديك 
أي خَطلبهٍ فادح في رقدةٍ ممُوقظ الحشرٌ إليهامُقلتيك ؟ ‏ 
وصراط لست بالناجسي إذا َطِعْئه ةين تدسيك 


فلك الويلٌ من النار إذا 22 مُقلة الرحمن 1 تنظ رإليك"" 
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أفليس مما يدعو إلى الخجل ملاقاة العبد لربه وهو مطلوب له بدين قديم وإن كان 
كرياً؟» هذا ما يراه المنصفى في قوله: ‏ - 
قالت لى النفسُ أتاك الردى وأنت في بجر الخطايا مُقيم 
وما ادذخرت الزادٌ قلت:اقصري لايحَمّلٌالزادٌ لدار الكريم 


واخجلتا منئه إذا جعكة والعبد مطلوبٌ يدين قدي 


:- الزهد بك الدتيا: 

لجأ الكثير من الشعراء الأندلسيين إلى الزهد في الدنياء وترك ما فيها. من مغريات 
وهوّىّ وملدّات» وقد تنتابهم في ساعةٍ من ساعات الزهد والتقثف مشاعرٌ الخلاص من 
هذه الدنياء وهي قصورة العهد, والانتقال إلى الآخرة» حيث هي دار الخلود» حتى إذا بلغ 
الزهد 2 الدنيا غايته كان ذلك مدعاةٌ لانتفاء الحياةء أمنا ما يبقى من العمر فهو وقت 
ضائع» بل هو تكريسٌ لبلمزيد من كره الحياة والاشمئزاز منها. ظ 

فهذا أبو عيسى بن لبون قد اكتشف حقيقة الدنيا فزهد فيهاء وأحقية الموت فأقرٌء 
وآمن بجحلوله عاجلاًء فلم يبقَ له في الحياة سوى رمق بمضي به بعده الموت إلى القبر؛ 
فيُدفْنُ من دون أن يُعرفَ دافنوه ما سيؤول إليه مصيره ف الآخرة» وأى لهم أن يعرفوا ؟: 
نفضتٌ كفي عن الدنيا وقلتُ لما إليك عنّي فما في الحق أغتَينُ 
من كِسر بي لي روض ومن كتي جليس صدق على الأسرار مُوْتمَنٍ 
أدري به ما جرى في اسدهر من خصبر فعثلة الحق مسطورٌ ومحسَرن 


٠ . .:‏ م و و . رك 
وما مضى بي سوى موتي ويدفنى قومي وما هم علم بمادفترواأ 
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وهذا ابن الناظر القرشى يرى أن الحياة في الدنيا هى حياة محدودة قصيرة المدى» 
وقد دلت فوقّ ذلك إمارات على أوان مفارقتهاء فهى إن رمت أصابت» والناس إذا 
حضر الموت لا يستطيعون منه فراراء فهو لذلك راغي عنها زاهدٌ فيهاء ناظرٌ إلى رحمة 


ربه ومغفرته وقد فضَلّ دار البقاء: 

رغبت عن الدنيا لعِلميّ أنها 
وقد لاح في فودَي' شيب على الردى 
وَأمَّلتُ من مولاي نظرة رحمة 
فأحظى إذا الأبرارٌ قبل لهم غداً: 
رأيت بنيها ما رمتّهم ميهامها 


محل حياةٍ المرء فيه بلاغ 
دليل» وفيه- ما أردت - بلاع 
يكون بها من إلسيه بلاع 
هلمُسوا إلى دار التعيسم فراغفوا 


فطاشت» ولاحم الجمام فراغوا 


01) َ ١ 
فعندي عنها راحة وفرائ‎ 


أما أبو إسحاق الألبيري فيزهد حتى في بناء بيت والاعتناء به» ويحاول تفنيد هذه 
الفكرة» فلا معنى عنده لبئاء شيءٍ على الأرض ثابتي لِمّن لا قرارَ له على الأرض ولا 
ثبوت» بل إن مثواه القبر مهما طال عمره؛ ومهما بنى من قصورء وليت الناس يسمعون 
إلى القبر وهو يَعِظّهِم؛ كما سمع هو والعظ: 
قالوا ألا تستجد بيتا تُعصب مسن حسسنه البيوت 
فقلتٌ ماذلكه صوابٌ حسفش كثيرٌ لمن يموت 
لولاشتاءٌ ولّفمحٌ قيظ 


ا ل - سِ 
لعححصسا 0 دار البقاء لهمتى 


اله و 
٠‏ - 4 ال 8 0 كم 7 نت 
8 سبي 8 لس ري سيتلرا لبمس سم ييا يليان عنكبوت 
٠ 2‏ لع لق ا ْ م 3 


ماأوعظ القيرَ لوقبلنا موعظلة النساطق الصموت 


يوحي إلى مُمتطي السشايا مالك عسن مضجعي عَمِيت 


() بغية الوعأة: ١م‏ 075. 
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ويتذكر ابن حمديس مَصرعه؛ فتهون عليه الحياة بما فيهاء ويندم على أنه أطاعها وهام 
بها فيما مضى من عمره ويُّشْيّهها بالمرأة الخادعة» المبغضة لزوجهاء فقلما تُمبّعه. ولهذا 
السبب فإن الحرص عليها ضار والزهد فيها هو الذي ينفعه. لاسيما وأنٌ الموت لا أمانّ له: 
يك فيه مَصرعُك وف الضريح متضحئك 
غك دنياك التي لهاشرابٌُ يخدئفغك 
يمست بلحب فباركٌ وق لا ثمٌّئك 
يفيرك احرص يها والزهسةد فيها ينفعهك 
لاتأادمنتسؤئؤميئة َع صاها تقر غك( 


وإذا كان الحلول في القبر هو نهاية الحياة» فإنه هو أيضاً بداية لحياة أخرى يعدها 
البداية الحقيقية» وليس في مقدوره إلا أنْ يتذكر ما يمكن أن يجري له في هذه الحياة 
الأخرى فيما لو بقيّ مستمراً في غيّه وفي حبه لهاء حيثُ أهوال يوم الحساب» والنار الى 
مُغربك القيٌ الذي يكسون فيه مطلعك 
إن كك تلسرية فباله سسوف يحجمعيك 
وللحصسساب موقم [ أموالهترومهطك 
كم جر ماأشسفقت ين ليك منسه إصسيعك 


وعلى هذا الحو من التفكر بالنار عاقبة للمذنبين بحسب الاعتقاد الإسلامي 
الحنيف: ند أبا القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكتلبى يشعر بتعاظم ذنوبه وكثرتها بحيث 


١ 41 دبيونه: ص‎ 01 
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يستعصي من أ جلها الحصر. ولمذا السبب فإن مصصاره لابدٌ من أن يكون العذاب بالنار 
الذي أعدت 2 الآخرة اثله . من المذنين: 


يا رب إن ذنوبي اليومٌ قد عظّمت فما أطيقٌ لما حصرا ولا عدد”'" 


وَإِدُ هو يتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى فلأنه لا يُطيقٌ هذا العذاب» وليس له قِبَّلّ به 
من قبل» ولا يصير عليه: 
وليس لي يعذاب النار مِن قبل 2 ولا أطيقٌ لما صبراولا جَلّدا 


وإذا كان هو على هذه الخال من الضعف فما أحراه بطلب الغفران والتَخلّص من 

هذه العاقبة: ْ [ 
فانظز إلى ضع في ومسسكنتي ولا تُذيقٌي حر الجحيم غذا 

وهكذا تدور صورة 15 الدنيا والآخرة قُْ أذهان هو لاء الشعراء الذين زهدوا ف 
الأولى بوصفها حياة زائلة فانية» وانّجهوا إلى الأخرى بوصفها حياة خلود. فإما إلى 
العذاب س0 إلى 0 اتُجهوا لها بلقانهم ١‏ ومعتقداتهم» ينظرون في تعاليم الدين؛ 

ه- تمثي الموت- الاستشهاد: 

تمنّى جملة من الشعراء الأندلسيين الموت خلال رثائهم لأنفسهم تحت ظروفب 
مختلفة» من تلك الظروف الحاجة والفقر» فمما قاله ابن جبير في هذه الحال: 


رب إن 1 تويتتي سّعة فاطو عني فضشلة العمسر 


سل 


م 7 07 3-5 7 ار ةر له 0( 
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ومما قاله المعتمد بن عباد في هذا السياق يشكو فقره وحاجة بناته إلى ما يلبسنىف 
وعملهن خادمات في بيوت الآخرينء بعد الغنى والماه» فالموت أهونُ عليه من ذلك: 
أليس الموت أروحّ ين حياة يطول على الشقي بها الشقاء 
نَمَّنْ يك في هوا لقَاءٌ حب فإِنٌ هواي من حَئْفي اللقاء 
أرب أن أعسيشٌ أرى بنائي عواري» قد أض م بها الفا 
خوادمٌ بنت من قد كان أعلى مراتبه - إذا أبدو - !لاما 

والمعتمد نفسه كان قد تَنّى الموت قبل ذلك» في ساعة من ساعات البذل السخي في 
معركته المصيرية» وأيدى البطولة الفائقة» حييت لا هيبة للموت ولا أهمية إزاء القضية 
التي يقاتل من أجلها... من أجل أن يبقى ملكأء ومن أجل أل تسقط إشبيلية بين يديه 
وبسببء لقد قاتل الأعداء دون أن يتدرع أو أن يحمي جسده بما يحمي الكماة أجسادهم 
به في العادة ضد الطعنات» ولكن أمنيته في الموت لم تتحقق: 
أن تسلب القوم الهذدا ملكي وتسلمني الحم وغ 
فالقنب بين ضلوعهه لى تسسلم القلسب السلؤسلوع 
م تلب شرف الطباع. ظ أيسلبُ الشرفهٌ الرفيعم؟ 
قلدرمت يوم نراهم الآ نحص سطئلني الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص 22 عن الخشا شيء فوع 
أجلي نآغْرٌ ( يكنز هوي كلسي والمخسضوعٌ 


ما سرتت قط إلى القتتال 2 وكان مسن أملي الرجوغ" 


03 ديوانه: ص و8 
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والمعتمد هنا لم يطلب الشهادة في سبيل الله» وإنما الموت في سبيل الملك» وقد صرح 
بأنه يُقاتل العدا ول يذكر الكفار» وذلك عكسٌ ما فعله الكثيرٌ من الشعراء الأندلسيين من 
أمثال الفقيه أبي بكر بن الحكيم. إنه يتمئى أن ينال الشهادة في سبيل الله في المعركة ضاً 
الكقار» لكي تمحو ما تقدّمٌ من ذنوبه وما تأر وتّنجيه من النار: 
قصدي المؤمل في جهدي وإسراري ظ ظ ومطلبى من إلاهي الواحد الباري 
شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتُنجيني من الثار 


إن المعاصي رجسن لا يطهئرها إلا الصوارم من أيمان كقار" 


وقد تَنّى صاعد الأندلسي أن يكون أوَلَ المستشهدين في سبيل الإسلام في معركة 
'جربيرة"» وقد تذكرٌ بها معركة بدر الخالدة ضدّ الكفار» ولذلك فإن من ينال الشهادة في 
هذه المعركة فإنه يُعَدٌ من أولتك الأوائل الذين نالوا الشهادة والسعادة: 
اليومَ عاش الدين وابئدأ اللحمدى 22١‏ غضضاً وعادَالملك عدب المورد 
ووقفتٌ في ثاني حُّنِين وقفة فرأيت صُسنمٌ الله يو سك بالياء 
من فاته بدرٌ وأدرك عمرة جربيرٌ فهو من الرعيل الأسعد 
. فوددث لو حَدَمَ القضاءً يأنني في القوم أوّل طالع ةا 


أما أبو عمر المالقي فقد ضاق صدرهُ شوقاً إلى حجٌ البيت وزيارة قبر المصطفىء 
مستشفعاً به وتمنّى أن يكون ذلك حُسنّ الختام حياته» بل الخلاص منهاء وهو يأسف 
لأنّه يعيش في بل بعيدٍ جدأً عنهماء بحيثُ تعدّرت معه سبل الزيارة: 


بكيت يدمع كذوب العقيق غراما وشوقا لوادي العقيق. 
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5 .- الله 5 4 ل . . 8 
وبيست عتليق تبوى تربةه محم المصطفى أو عتيق 
فللو ترب كمسك سحيق عذانىّ عنة مكانٌ سحيق 
بود لو سرت سير العنيق ظ أجوب إلى الببت نيقا فلنيق 


واخء فاسماء . 12 ِ ل0(١1)‏ 
فأبغي لأعلى رفيق خلاصا عسى الرب أعلى يرى بي رفيق 


ومن تمنُوا الخلاص من الحياة أيضاً -أبو الربيع العبدري, لأنه لم يحصلْ على شيءٍ 
ذىي بال في دنياه» ولا أدرك ما يريد ويتمئى: 
أخي عوفيت والبلوى ضروب ْ ُو وتارةٌ تأتي اخقصاصا 
تعالَ فخدٌ يحظك من همومي ودع أطلال هنو والعراصا 
وباك أخحاك دنياقد توت 22022 ودهراًيّتهك العم رّانتقاصا 
وما ألفيت نفسي في المعالسي ولا أدركت من ثار قصاصا 
فليت العيش إِذْ ( يُقضّ مُحضا رُزَقَتُ إذا اتقضى منه الخلاصا”" 
وهكذا اختلفت أسبابُ تمي الموت لدى الشعراء الأندلسيين. 


-١‏ الوصيك: 


لجأ كثير من الشعراء الأندلسيين إلى إشهار وصاياهم عندما يشعرون يدلو أجلهم. 
ومن أوليك الشعراء أمية بن عبد العزيز الدانى الذي " لما اشتدك مرض موته قال لولده 
عبد العزيز: [ 
عبدالعزيز خاليفئتى رب السماءٍ عليك بَعدي 
أناقد عهدت ا 1 للك ما تُدريه فاحفظ فيه عهدي 
)١(‏ الوافي بالوفيات: /١5‏ 1”7, 

(؟) تحفة القادم: ص .١188‏ 
ليل 


فلينْ عملت به فإئك لاتزال حليف رُلدي 
ولسئن تكقنتت لقد ضللت وقدئتصحّك حَسب جَهدي 

وواضح في وصية الشاعر لولده أنه لا يتعدى حدود الإسلام وحفوقه. ويريل منه 
أن يلتزمٌ يتعاليمه» ويّذكْرهُ بوجود الله رقيباً بعدّه إذا ما تحقق أ- جله. وإلى هذا ذهب الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر في وصيته لابنه كذلك» ولكن يفصل بعض الأمور الى يراها تقف 
في الأولوية من تعاليم الإسلام. كالتجاق عن الدنيا وتهوين قذرهاأ وعدم الاغترار بهاء 
والارتباط بالدين الحنيف بأقوى رابط» وتقوى الله في السر والعلّن» والشكر له دائماء 
وترك ما لغير العقلاء من سلوك» واتخاذ سبيل الحق» واستغلال أيام العمر للعمل على 
ذلك: 


نجاف عن الدنيا وهون لقدرها ووف سبيل الدين بالعروة الوثقى 
وسارع بتقوى الله سرا وجهرة فلا ذمة أقوى هلريت من التقوى 


ولاتنسَ شكر الله في كل نعمة يد بها فالشكر مستجلبٌ اللُعمَى 


فد عنك ما لاحظظٌ فيه لعاقل فإِنٌ طريق الحقّ أبلج لا. يَخْتَى 


وشم يأيام بقن قلائل وعمسر قصير لاايدومٌولا يبقى 
الترّأنُ العمريمضي مُونياً 2 جد هتلى ومُدتله تُفئى 
خوضٌ ونلهو غفلة وجهالة ظ وننشِرٌ أعمالاً وأعمارنا تُطوَى 
تواصلنا فيه اللحوادث بالردى وتنستابنا فيه النواكقبة بالبلوى 
عجبتُ لنفس تبصرٌ الحق بَيْنا لديها وتأبى أن تفارق ما تهوّى 
وتسعّى لما فيه عليها مَضَرَة وقد علمت أن سوف تُجرّى بما تُسعى 





١١١ 


ذنوبي أحشاها ولست يآيس. وربي أهل أن يخاف وأن يرجى 

وإِنْ كان ربي غافراً ذنبّ من يشا فإني لا أدري أأكرهُ 
ومنهم من يوصيء عند موتهه أحد أصدقائه المقرّبين يشيءٍ ما بعد موته. فقد 

أوصى ابن شهيد صديقه ابن حزم يآلا ينسى تأبيئّه: وأن يتذكرَ صدذاقته» وأخلاقه الكريمة. 

وأنْ يحت على ذلك الأصدقاء ومّن يعرفهم من الأصحاب. بعد موتهء فعسى أن يكون 

له في ذلك راحة وطمأنينة: 

كأني وقد حانٌ ارتحالي لم أفْرٌ قدهاً من الدنيا يلمحةٍ بارق, 


كم فلع ا مال 7 5 مره سن م حلت 
فمن مبلغ عي ابن حزم وكان لي يدافي ملماتي وعلد مضايقي 


1 ل ل ال 8. ل لهو( > #00 ل 8 
عليك سلام اللله إني مفارق وحسيكت زادا من حبيببي مفارق ْ 
فلا تنس تأبينى إذا ما فقدئنى وتذكارٌ أيامي وفضل خلائتقي 
وحرّك له بالله من أهل فثُنا إذا غيّبوني كل شهم غرانق 
عسى هامتى في القبر تسمع بعضه ' يترجيع شاو أو بتطريب طارق 


فلي في اذكاري بعد موتي راحة فلا تمنعوها لي ُلالبة زاهية 7" 


كما أوصّى أبو زكريا يحيى بن هذيل صديقه لسان الدين بن الخخطيب أنْ يدفنه. إذا 
مات» إلى جانب زوجته وكانت توفيت قبله» فقد جاء على لسان لسان الدين قوله: 
'وفلِجَ الأذكوره فَلَرْمَ منزلي لمكان فضله ووجوبه حقّهء وقد كانت زوجُةُ توفيت؛ 
وصحبّةُ عليها وجّده فلمًا ثقلّ وقربت وفاثه استدعاني وكاد لسائه لا يَبين» فأوصاني 
وقال: ظ 
إذا مت فادفئي حذاءً حليلتي يُخالط عظمي في التراب عِظامَها 
)١(‏ نفح الطيب: 4-178/5. 


20 ديوانه: ص ١‏ سال 


7 


و 


ولا تَدففئي في البقيع فإئني أريدٌ إلى يوم الحسابب التزامّها 
ورنبْ ضريحي كيفما شاءَه ا حوّى تكونُ أمامي أو أكون أمامّها 
لعل إلاه العرش يجبر صّذعتي فيُعلي مقامي عنده ومقامّه”' 
أما أبو إسحاق الألبيري فيوصي أصحابه وهو في سكرات الموت» على غرار ما 

فعلّ ابن شهيد في وصيته لابن حزمء طامعاً بالذكر الحسّن عند حضورهم جنازته» . 
والدعاء له وتناسي هفواته؛ فإنه روحّه يسمعهم» وسيكون مسروراً بذلك: 

كأني ينفسي وهْيّ في السكرات تُعمالج أنْ ترقى إلى اللهوات 
وقد رم رحلي واستقات ركائي وقد أذنستتني بالرحيل حدائني 
وأقلقني أني أموث مُفرُطاً ' على أآلني خُلَّقَتُ بعد لداتي 
فيا إخوتي مهما شهدئُم جنازتي فقوم والِرئي واسألوه نهاتي 
وجِدُوا ابتهالاً في الدعاء وأخلصوا - لعل إلاهي يقبلُ الدعوات 
وقولوا جميلا إِنْ علمتم خلاقه وأغضوا على منا كان من هفواتي 
ولاتصفوني بالذي أناأهله 2 فأشقى وحَلُوني يخير صفات 
ولا تتناسوني فقِذما ذكرثكم وواصلتكم بالبر طول حياتي 
وبالرغم فارقست الأحبة منكم ولا فارقني بكم زفراتي 


9 سل سق 1 مع و بي اس 1 8 0 و ّ 7( 
وإن كنت ميتا بين أيديكم لقى فروحيّ حسي سامع لمعاتي 


(0) نفح الطيب: :. 
(؟) ديوائه: ص04-"51. 
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اام حدم حت 1 تتم كرح جه ون دوو كيد 


1 الاستتفاع: 

شفاعة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هي واحد مما يتوصّل به إلى رضا 
الله سبحانه وغفرانه» وقد يستشفع به المسلمون وهم في بعد عن زيارته؛ وكان كثيرٌ 
من الأندلسيين أعدّوا العدة للحج وزيارة قبر الرسول طالبين شفاعته؛ فقصدوا المشرق 
ليفوزوا بذلك؛ فمنهم من رجمٌ إلى الأندلس» ومنهم من لم يمهله الموت ليرجع» ومنهم 
من أحبٌ المجاورة» أو البقاء سائحاأ في بلاد المشرق فبقي فيها حتى قضى نحبه. 

أما الشعراء منهم فسواء أفازوا بالقرب من قبر الرسول أم لم يفوزوا فإنهم يجعلون 
من الاستشفاع به آخر ما يفعلونه في حياتهم» أو يتمنون أن يكون كذلكء» فهذا ابن 
حجاج الغافقي الأشبيلي قد فاز بالوصول إلى القبر المبارك» وبذلك حصل على كل 
مبتغاه من الدنياء بل أصبح يستعذب الموت عند هذا الوصول: 
يقلي سُولٌ ولا مطلب مذ صرت جارا ليب الحبيب 
لا بتغي شيئاً سوى قُريهٍ 202 وها أنامسنه قريب قريب 
منغ اب عن حضرة محبوبء 0< فلست عن طَّيِبة تمن يغيبا 
لا تسأل المغبوط عن حاله جار كريمٌ ومحل خصيب 
العيشُ واللوت هنا طيِب 2 يطَفبَة كل في يطيني”" 


ويطلبُ ابن فركون الشفاعة بين يَدَيْ قبر الرسول الكريم بقول صريح: 
الايا رسول الله دعوة نازح | ٌْ له في النوى والقرب فكر مقسم 
يراك بمكنون الضمير فقلبه عليك وما حل الملازلَ يقدمُ 


أنا المذنب الجانى وأنت شفيعة ومثلك من يُرِجَى ومثلي يررحم 


١ 


فما لي إذا لاقيت رئي وسيلة سوى أننى أرجو وأني مسلم 
وما ضاق عفوٌ الله عن مذنبه وإِن تعاظمَ منه الذنبُ فالعفرٌ أعظ 6" 
أما لسان الدين ابن الخطيب فيتشوق إلى هذه الزيارة» لاسيما وقد أحسّ بانقضاء 
العمره وأصبحت تراوده فكرة الرحلة إلى المشرق وتحقيق هذه الأمنية» ويتساءل فيما لو 
يستطيع ذلك: [ ظ 
إلى كم أراني في البطالة قانعاً ‏ وعمري قد ولَّىء ووزري قد عذا 
تقضّى زماني في لعل وفي عسّى 0022 فلاعزمة تمضي ولالوعة ئهدا 
حسام جبان كلما شيِيمَ نصله تراجعّ بعد العزم والتزم الغمدا 
ألا ليت شعري هل أراني ناهداً 2١‏ آقودٌُ القلاص البّدنَ والضامرَ النّهْدا 
رضيع بان الصدقرفوق يمل ١‏ سروس من كورها تقد 
شهدي بأشواقي السراة إذا سرت وتحدي بأشعاري الركاب إذا تُدى 
إلى أن خط الرَحْلّ في تُرْيكَ الذي ضوع تدأمارينالهنِكا 


وأطفئٌ في تلك المواره غلتي وأحسيب قربأ مهجة شكت البُعْدا”" 


وعلى نهج الشعراء المهتمين بعناصر الطبيعة بتائرٌ أبو الحجاج المدتشافري بسجع 
ظ الحمامء وكأنه بكاء على مفارقة حبيسيء ولكنه يرى أنّ البكاء عليه أولى وأحَق» إذ انقضى 
عمره وهو في سكر التصابي: 
سّجَّعَ الحمام بشوق ترجيع الهموى ١‏ فأثارٌَ شجوً مشوةه يمُشُوقهِ 
وبكت هديلاً راعها تفريةهُ ويحق أن يبكسي أخصو تفريقِسه 
5 ديوأنه: ص 5 77. 


(؟) نفح الطيب: 5 . | 
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وبكاء أمثالى أحسق لأكنى ل أقسض للمولى أكيسدَ حقوقه 
وغفلت في زمن الشبابي المنتقضي أقبح ينسخ برورو يعقوقه 
وبدا المشيب وفيه زجر ذوي النهى لوكنت مزدجرا لشيم بروقه 


أي 
حسىي, ندأمة أسفب مما جسلى يصل النسشيججم لوزرهو بلشيقيثا 


ثم يتوصل إلى مدح الرسول وطلب شفاعته وهو يسترسل في البكاء على عمره 
الضائع: 
ومعى رجاءٌ تومل أعددتة ذخرا لصدمات الزمان وضيقهِ 
حبى ومدحى أحمد المادي الذي فورٌالأنام يصح في تصديقه 


أسمّى الورى في منتصبي وبمنسسي ُ من هاشم زاكي النجار عريقة 


ويسترسل في ذكر معجزات النى عليه الصلاة والسلام» ثم يتطرق إلى غايته من 
الاستشفاع بهء إذ هو بإزاء ملاقاة ربه سبحانه وتعالى» خاصة وقد جد الدهرُ بتمزيق 
عمره» على طريق المناحاة: 
يا خيرة الإرسال عند إلاهه يا محرز العليا علسى لمخلوقه 
علقت آمالي بجاهك عُذدة والقصدٌ ليس يخيبُ في تعليقّه 
وعَلِقَتْ من حبل اعتمادي عمسدة لتمسسكي بقويّله ووثيقله 
ولئن غدو 3 أخية ذني إن أرجو يقصدك أن أرَى كطليقه 


أل 98 ٠‏ لمارت ! 1 ى . 71م ٠‏ 25 0 


0 ف اليه :1 و ا لغ . 0 
ويحن قلبي وهوبي تغرييه لمزارو لرباك في تشريقه 


١5 ْ 


وتزيد لوعثّةٌ متى حثً السرى حادٍ حدا يجماله ويلوفه 


وهو يخشى أنْ يُدركه الموت قبل أنْ يحظى بزيارة قبره (ص))» ويُمرّعْ خده بتُربته 
فيفقد بذلك أمنية عزيزة عليه: 
وأخاف أن أقضي ولم أقض المنى ' بنشفوذ سهُم مني ومُروقِه 
فمتى أحط على الورى حلي وقد 200٠+‏ بلغت ركابي للجمى وعقيقِه 
وأمسرّغ الخدين في رب غداً كالسك في أَرَحٍ شذا منشوقِه 

وقد أسهمت القصائد المولديات التى شاع نظمها في الأندلس في مناسبة ذكرئ مولد 
الى محمد عليه الصلاة والسلام والاحتفال بذلك في كل عام في هذا الاتجاه'"''. وكذلك 
مدح الرسول الكريم في غير هذه الماسبة: كما فعل أبو الحسن علي بن الجياب 
الخرناطي» إذ رثى نفسه في مقدمة قصيدةٍ في هذا الغرض. يقول مخاطباً نفسه: 
أهزلاً وقد جدّت بك اللّمّة الشمطا وأمناً وقد ساورت يا حّةٌ رقطا؟ 
أغرَّك طول العمر في غير طائل 22 وسرّك أنّالموت في سيرو أبطا؟ 
رويداً فإِنٌ الموت أسرعٌ واف علسى عمسرل الفاني ركائبِه حطا 
فإِدْ ذاك لا تسطيعٌ إدراك مما مضى يحالء ولا قبضاً تُطيق ولا بسطا 
تأمَبْ فقد وافى مشيبّك مُنذراً وهاهوّفي فُوديك أحرقه خخطًا 
فوافقت منه كاتسب السرٌ واشياً لَهُ القلمُ الأعلى يخط به وَخطا 
معمّى كتابب فكةهُ "احذرٌ" فهذه سفينة هذا العمر قاربت الشطًا 


ون طالما خاضت به اللجج الي ١‏ خبطت بهاني كل مُهلكةٍ خبطا 


.401-49 /5 أنظر في ذلك على سبيل المثال ميلادية لسان الدين بن الخطيب في نفح الطيب:‎ )١( 
١ ظ‎ 


ومازلت في أمواجها متقاباً 
فقد أوشكت تلقييك في قعر حفرة 
ولستَ على علم بما أنت بعدها 
وأعجب شيءٍ منك دعواك في التّهَى 
قسطت عن الحقٌ المبين جهالة 
وطاوعت شيطاناً تُجييُ إذا دعا 
تناءى عن الأأخرى؛ وقد قربت مدىّ 
وتمنحها حباً وفرط صببة 
فها أنت تهوى وصلها وصي فارك 


3 ات 9 
صراط هدئ نكبت عنه عماية 


فآونة رفعاً وآونة حطّا 
ملاق» أرضواناً من الله أن سسخطا 
وهذا الموى المردي على العقل قد غطّى 
وقد خالفتك النفس فادعتي القسطا 
وتقبل إِنْ أغوّىء وتأخذ إِنْ أعطى 
تدائى من الدنياء وقد أزمعت شحطا 
وما منحت إلا القتنادة والخرطا 
وتأمل قربا من جماها وقد شط 


2 2 اشر مه قر ّ 60 
ودار ردى أوعيت في سحتها سرطا 


ثم يتوصّلُ من هذه المقدمة إلى مدح الرسول الكريم (ص): 


فما لك إلا السيدُ الشافعُ الذي 
دليلٌ إلى الرحمن» فانهجٌ سبيله 


2 2 3 ٍّ 05 8 
حيثة سرط القبول» قمسن خلت 


.1-5140/6 نفح الطيب:‎ )١( 
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فمَن حادً عن نهج الدليل فقد أخطا 


القصيلة... 


ع 


الس ع عه وو عمد لعي لات 


الإتجاه الثالث: الدنيا 


وهناك بواعثٌ على رثاء النفس لا علاقة لما بغير الدنيا وتجارب الشعراء الشخصية 
في حيواتهم الخاصة» وهي كما يأتي: 


-١‏ الحبّ- حب الآخَر 

كان أبو بكر الزبيدي في صحبة الحكم المستنصرء وكان قد استدعاه» فلما اشتاق 
الزبيدي إلى امرأٍ كان يحبهاً حب جما تُدعَى " سلمى '» استأذن الحكم المستنصرٌ في الرجوع 
إلى أشبيلية» حيث مسكنهما ومتواهماء فلم يأذن لف فجزع جزعاً شديداء وشعر بأن 
الموت عليه أهونٌ من ذلك؛ وأما بقاؤه بعد ذلك حي فلم يكن إلا كالصبر على الموتء 
فقال يُخاطبها مُحاولاً أنْ يهرّن عليها هذا القَدرَء ولكنه. في الواقع» كان يحاول التهو 
على نفسه» وكيف يكون التهوين مع قوله: "وكل وصل إلى انقطاع " ؟ 


ويحك يا سًلم لا قراعي لا بد للبينَ هن رمام 
لا تحسبيتى صسَيرتُ إلا كصيرر ميتي على النزاع 
ماخليى الله من عذابب أشذد مسن وقفةالوااع 
سا يتسا واحجمسام دل : لول المناح ات والنواعسي 
إن يفستر قُشماتا وشكا من بعد ما كان ذأ اجتماع 


فكل تمل إلى افتراق وكل ش عب إلى النصدام 
0 و 2 . “ 24١‏ 
وكل قربوإل يعهالهدٍ. .2 وكل وص هاا إلى انقطاع 
وما يعد في مصارع العشّاق قصة حُبْ أحمد بن كليب النحوي» وهو شاعرٌ 
: مشهورء ل ' أسلم بن أحمد بن سعيد قاضي الجماعة. وقذ اشئل كلفةُ بف وفارق صيرة 
0 ل 
و شتُهِرت حالهُ حتّى اختفى أسلم؛ وترك الخزوج من منزله 


.5* / بغية الملتمس: ص 217 والمغرب في حلى المغرب: 91 ولفح الطيب: 5 /لاء ولا‎ )١( 
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قال الضبي في كتابه ' بغية الملتمس 0178 عن أحمد بن كليب النحوي: '" أديب شاعر 
مشهور الشعر ولاسيما في أسلم. ول يزل به الإفراط في حبه حتّى أذَاه ذلك إلى موته. 
وخبْره في ذلك طريف. أخخير أبو محمد على بن أحمد قال: نا أبو عبد الله المذحجي 
قال: كنت أختلفف في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن خطاب النحوي في جماعق وكان 
معنا عنده أسلمٌ بن أحمد بن سعيد قاضي الجماعة أسلم بن عبد العزيز صاحب المرّنِيء 
والربيع قال محمد بن الحسن: وكان مِن أجمل مَنْ رأنةُ العيون» وكان يسجيء معنا إلى أحمد 
بن كليب وكان من أهل الأدب البارع والشعر الرائق» فاشتدٌ كلفهُ يأسلمَ وفارقَ صيرّه. 
وصرَف فيه القول مستتراً بذلك إلى أنْ فَشْتْ أشعارُهُ فيه» وجرت على الألسنة 
وتُنوشيدّت في المحافل» فلعهدي يعرس في بعض الشوارع بقترطبة والنكوري الزامر قاعد 
في وسط الحفل» وفي رأسه قلنسوة وشي ؛ وعليه ثوب خز عبيدي» وفرسه بالجلية المحللاة 
وغلامه يمسكه؛ وكان فيما مضى يزمر لعبد الرحمن الناصر وهو يزمر في البوق يقول 
أحمد بن كليب في أُسلمء وهوً؛ 
وأسلمنويوفي هوه أسلم هذ الرشئا 


غلزلالههمقلة | يصيب بها من يشا 
وشى بييئنئا حاسك ست سأل ع-ما و سس ى 





سي على الوصسل رو حمسي ارتشى 


ولسو شة أن يرة 


ومن مُحينٌ يسايرة فيهاء فلما بلع هذا المبلغ انقطم أسلمٌ عن جميع مجالس الطلب؛ 
لم بيه والجلوس على بابه فكانّ أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب دار 
أسلم سائراً ومُقبلاً نهارّه كلّهء فانقطع أسلمٌ عن الجلوس على باب داره. .. قال محمد بن 
الحسن: وأخبرني أبو عبد الله محمد بن خطاب شيخنا قال: فَعُْدَثُةٌ فوجلنُهُ بأسو! حال 
فقلت له: وَلِمَ لا تتداوّى؟ فقال: دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ف البّة. 
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فقلت له: وما دواوؤك؟ قال: نظرة من أسلم» ولو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرّك 
يذلك» وكان هو والله أيضاً يوجر 

قال: فرحمته. وتقطّعت نفسي لهء ونهضت إلى أسلمء فاستأذنت عليه فأذن لي 
وتلقّاني بما أجبء فقلتُ له: لىْ حاجة؛ قال: وما هي؟ قلت: قد علمت ما جمعك مع 
أحمد ابن كليب من ذمام الطلب عنديء فقال: نعم!ء ولكن تعلم أنه برح بي» وشهر 
اسمي» وآذاني. فقلتْ : كل ذلك يُعْتَفْرٌ في مثل الحال الى هو فيهاء والرجل يموت. 
فتفضل يعياديِه فقال: والله ما أقدر على ذلك فلا تكلفني هذاء فقلت له: لابدٌ» فليس 
عليك في ذلك شيء؛ وإنا هي عيادة مريض. قال: ولم أزلْ بِهِ حت أجاب» فقلت: فقم 
الآن! فقال لي: لست والله أفعل ولكن غدأء فقلتُ له: ولا خُلف؟. قال: نعم. 

قال فانصرفت إلى أحمد بن كليب وأخيرثةُ يوعده بعد تأثيه» فْسُرٌ يذلك» وارتاحت 
نفسّه. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى أسلم» وقلتُ له: الوعد فوّجم» وقال: والله لقد 
تحملنى على خُطَّةٍ صعبةٍ علي» وما أدري كيف أطيقٌ ذلك؛ قال: فقلت له: لابد من أنْ 
تفي يوعلوك لي. قال: فأخد رداءه ونهضّ معي راجلاء فلما أتينا منزل أحمد بن كليب». 
وكان يسكنٌ في آخر دربي طويل. وتوسط الدرب» وَقفَ واحمرٌ وخَحِلَ وقال لي: الساعة 
والله أموتٌ وما أقدرٌ أنْ أنقل قدمي؛ ولا أستطيحُ أن أعرض هذا على نفسي» فقلت: لا 
تفعل بعد أن بلغت المتزل وتنصرف؟! فقال: لا سبيل» والله» إلى ذلك البئّة. قال: ورجع 
هارباء فاتبِعتّهُ فأخذت يردائه فتمادى وََرّقَ الرداءء وبقيت قطعة منه في يدي لِشْدَة 
إمساكي له. ومضى ول أدركَةُ فرجعتُ ودخلت إلى أحمد بن كليب» وقد كان غلامه 
دخلٌ عليه إذ رآنا مِن أول الدربء مُبِشراء فلما رآني دوئةُ تغيّرٌ وجهّهُ وقال: وأينَ أبو 
الحسن؟. فاخيرئةُ بالقصّة فاستحال من وقتِء واختلططء وجعل يقولُ ويتكلم بكلام لا 
يعقل منه منه أكثرٌ من الترجع» فاستبشعت الحال» وجعلت أترجّع وقمت» فثاب إليه ذهئه 
وقال لي: يا عبد اللهاء قلت: نعم!ء فقال: اسمع مني واحفظ عنّي» ثم أنشا يقول: 


أسْ لم ياراحةالعليل رفقأعلى الهائم الحيل 


ولك أَشهّى إلى فؤادي من رحمةالخالق الجليل 


قال: فقلتٌ له: 7 ّق الله ما هذه الكبيرة؟!» فقال لي: قب كان. قال: فخرجت عنه 
فولله ما تومسّطتٌ الدرب حّى سمعس الصراخ عليه وقد فارق الدنيا"0©. [ 

وقد ذكرنا هذه القصة لتكون دلالة على أنّ مرت أحمد بن كليب م مِن أجل معشوقه 
أسلم كان موتا حقيقياًء وأنّ رثا إنفسه لم يكن تبعا إذلك» رثاءً بلاغياً وحسب. 


؟- حب الحياة: 

إنّ حب الحياة كان باعثاً قويّ لدى كثير من الشعراء الأندلسيين» لرثاء أنفسهم, 
حيثُ يشعرونة في بعض حالات تَدُ بهم» بأنهم يجب آلا يبموتوا فيفارقوا الحياة بما فيها 
من ملذات ومسرات ومبّع؛ مهما كان تحصيلهم منها. يقول أبو الحسن بن الفضل 


الأريولي: 
فوا أسفاً أتلدركى المنايا ول أَبِلمٌ مين الدنيا مرادي؟ 
وما هو عير أن أدعَى و مسى حيا الإخوان أو حخرب الأعادي'" 


فهو لا يريد أنْ يُصدّق أن الحياة إلى زوال» بل يتمّى آلا يُدركه الموتُ» فإِنُ ذلك 
يستحق الأسف منه حقاء فلولاه لاستمر يستمتع بمسرّات الحياة وملذاتها. ويتّفق أ 
عامر بن يَنْق الشاطي معه ماما في تَئّى عدم الموت» دوام الحياة في دورةٍ تشبه اكتمال 
القمر ثم نقصانه فاكتماله مرةً أخرى وهكذا دائماء ولكنه يؤكدُ في الوقت نفسه أنْ لا 
سبيل إلى الخلود» فيقول: 


ما أحسنّ العيشّ أو أن الفتى أبدأ كالبدر يرجو تامأ بعد نقصان 
إذلا سبيل إلى تخليدٍ مأثرة إذْ لا سبيل إلى تخليد جغمان0© 
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وإذا هو لم يتتحدّث إلا عن نفسه فإِنٌ أبا عبد الله الخشنى (محمد بن عبد السلام بن 
تعلبة) قد وجه الحديث» وهو يعاني سكرات الموتء إلى الآخر ينصحه بأن يتزوّد من 
تلك الملذات قبل أن يهجم عليه الموت: 
بلَى؛ وكأنٌ الموت قد قضّ مضجعي فَحوّل مني النفس بين تراقي 
أخي إنما الدنيا محلة فرق ودار غرور آذنت يفراقٍ 
ترود أخي من قبل أنْ تسكن الثرى وتاقفهٌ ساق للنشور يساق" 


ولكنّ هذه النصائح 1 يقبلها كل الشعراء الأندلسيين» فهذا حُميد الأنصاري الذي 
شعر بالموت فأعرض عن الدنيا ولكن صاحبئه نصحثه بأن لا ييكي الخحياة قبل وقوع 
الموت. وأن يستمتع بما فيها من ملدّاتي حق الاستمتاع» ولكنّه رأى أن ذلك إغراء لا 
سبيل إلى الانتصاح به: 
. ولا رأيت الشيب بيّنَ صبِحَة وليل شبابي قد مضى لسبيله 
أقمت على نفسي فناء دليلها فغيرت يوججه مُعسرض عن دليكه 
وقالت: "تنم من زمانك ساعة ولا تبكيَّنٌ المولَ قبل نزوله 
وبادرٌ إلى لذاسو ذاقِك واغتنم طلوع محيًاالبدر قبل أفولِه 
وغرّت وما برت» ولكن أجبكها "وكم ناصح لي ما أصخت لقيله"”"ا 


وما فعله الأنصاري من ترك النصح في الإقبال على الحياة ومفاتنهاء رفضّه كثيرون 
من يرون أن 2 الياة بقية يجبا أن تُستهدّف» وأن لديهم أماني ل تتحقي' بعد وما 
أحراهم بتحقيقها إن استطاعوا. ومن أولئك الشعر محيي الدين بن سراقة الذي يمني 
نفسّه كثيرا من الآمال. حتى أن العمر ينقضي دون أنقضائها: 
إلى كم أمنّي التَفْسَ ما لا تناه فيذهبْ عمري والأماني لا تقضى”" 


(0) جذوة المقتبس: ص 55 : وبغية الملتمس: ص7 .5-١١‏ 
(5) تاريخ الآدب العربي (فروخ): 169/7 (عن الذيل والتكملة١/ .)١57-1548‏ 
(5) فوات الوفيات: ؟/ 515, ونفح الطيب: 7/7 514. 
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أما أبو الحجاج البلوي فيشك في تحقق آماله في الحياة قبل أن يأزف الموت» مع 
حرصه الشديد على ذلك سواءً أكان في ذلك خير أم شر: 
أؤئَلٌٌ آمالاً ولستُ يعارفب مها أمْ يلغ الموتُ قبلها 
وللمرءِ نفس لا تزالُ يحرصها  2020١‏ تمَنى وتهوَى أن تبلغ سسُؤْلَها 


وليست تبالى من سفاهة رأيها أكانّ عليها ذلك الْأمْرٌ آم ”2 


ومن يقرأ رثاء أبى عيبل الر حمن سْ طاهر لنفسه 'وقلك نيف على التسعيت "10 لا 
يجد عجبا في حرص سراه على الحياة» والتشبّث بها. قالَ ابن طاهر عندما حضرنُّه الوفاة: 


هذا الذي خفت أن يكونٌ إلالإلى الله راجعم ون" 


ع الغرية: 

شد كثيرٌ من الأندلسيين الرحال صوب المشرق لأسبابي مختلفةٍ تتراوح بين طلب 
الحج» وطلب العِلّم. وطلب الرزق» وطلب السياحة» وطلب الأمّنء ونوازع شخصيةٍ 
أخرى. وهم في أثناء ذلك يُواجهود أنواعاً مختلفة من المصاعب والمتاعب والمكابدات 
قال أبو يجبى بن عاصم الغرناطي: ( كان الابتلاء بما يُلقَى في السفر والاغتراب من 
أحوال شديدة» ومشاقّ عظيمة» ومتاعب فادحة» ولواحق غائظة» حتى قِيل: "السفر 
إقطعة من العذاب"؛ وقال صلى الله عليه وسلّم: "المسافر ومتاعٌةُ على قَلَتٍ إل ما وقى 
الله *» القَلَتُ: الهلكة)” )2 وهذا السبب قَرن أمر الغياب والسفر بأمر الموت» قال أبن 
رشيق القيروالي: 'ليسّ بين الغائبه والمّت إلا رجاء الأوبة"0. 
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الآخر رثى نفسه من خلاغاء هذا ما يمنا متا سن ولك لماه حّان بن أبي 
عبدة» إد هاج به الشوق وهو في حال السفر والاغتراس» وأصبح كل شيءٍ يُذكرةُ بأهله 


ووطنه: 

سقى بلدا أهلى به وأقاربنى غواهٍ بأثقال الحيا وروائمُ 
وهبَّت عليهم بالعشيّ وبالفمحى نواسم مِن بره الظلالَ فوائح 
تذكرئهم والنأيُ قد حال دونهم ولم أنسَ لكن أوقّدَ القلبّ لافحُ 
ومما شجاني هاتف فوق أيكة ينوح ول أعلمبماهونائح 


فقلت اعد د يكفيك أي نازح وأن الذي أهواة عنّىّ نازة'" 
بل لقد أخحذت تسأوره الظنون بالموت قبل أن تطأ أرجله ترات الوطن ‏ مرة ة أخرى» 
وقبل أن يلقى صببيته الذي هم في انتظاره وليس هم سواه ا 


ولي صبية مشلّ الفرا بقسغرة مسضى حاضناها فاطحتّها الطوائح 
إذا عصفت ريح أقامت رؤوسّها فلم تلقها إلا طيورٌ بوارح 
فَمَنْ لصغار بعد فقلٍ أبيهم سوى سانح في الدهر لو عن سانح 

أما أبن خفاجة فهو د يستشعر الغربة بعمق شديد عندما تعصف به الذكريات وتمتزل 


.له حياته الماضية في معاهد لهوه وصباه في جزيرة ششّقر في صورة متحركةٍ واحدة» وهر 
يُعاني من البعد عنهاء والتشوّق إليهاء وتنسل أجزاء هذه الصورة عن جزيرة جميلة ذات 
نهرين وملتقى لهماء وعلى شطآنها يُسمع غناء الطبور حيثُ الأشجار والظلال الوارفة: 
وبميّرها مرج أحمّاذ وكنيسة تطلٌ على الشاطى» وهي تكاد تأخذ العقول بجمالها حيث يحلو 


التسلّي والمرح والتثني في ثناياها رواحاً ومجيئا في الأماسي والصباحات كما تتثنّى 
غصونها الخضراء» ويطيب العيش: 
بين شقر ومُلتقى تهرَّيها حيث ألقت بناالأماني ععصاها 
ويُغني المكاءٌ في شاطيها ‏ يستخفهٌ التْهَى فحلت حُباما 
عيشة أقبلت يُشْهّى جناها وارفٌ ظلّها لسذية كراهما 
لعبت بالعقول إلا قايسلا بين تأويبها وبين سواه ”" 
نينا مع الفصرن قُُصوناً 0 ترحافي بطاحها ويباف 
ولكن هذه الصورة الزاهية سرعان ما فقدت وهجّها ورونقهاء وأصبحت ذكريات 
مجرّدة» ليس لا إل الذهن مأوى: 
نُمَولْت كاأنهالم تكة تبت إِلأَعَشِية أو يحاها 
فاندب الْرْجّ فالكنسيسة فالشط وقل آويامُّعِدَ هواها 


اه . ٠‏ الى لاير 0# في 
وما هذا الوصف الذي يقدمه الشاعر إلا تمهيد ينوي من خلاله الولوج إلى بيت 
قصيده؛ وهو التعبير عن شعوره بالغربة والفراق الأزلي: 
آو من غربة تُرقرقٌ با أو من رحلة تطول نوااها 


أو من فرقةٌ لغير تلاق أو مين دار لا يجيب صّنلاها 


ولكنْ أي غربةٍ يتحدّثُ عنها الشاعر وأي فرقة» وأيّ رحلة؟. إنها غربة النفس في 
هذا العالم» وفرقة الشاعر بالحياة "لغير تلاق". والرحلة عنها إلى الحياة الآخرة "رحلة 
تطول نواها"؛ وإذا كان الشاعر مهووسا بالطبيعة: فهل يمك أن يكون المطرُ إلا بكاء 
على هذه الحياة الفانية» ومن الأجدر أن تبكيها عيناه إذا كان مِن وراء ذلك رجاء: 
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لست أدري ومدمع المرن رَطْبْ أب كاها صّبابة أم سَقاها؟ 


فتعالي ياعينُ بك عليها مسن حيو إِنْ كان يُغني بُكاها 


وما ذاك إلا أن حيأة الشاعر أصبحت ف مأزق التلاشى والانتهاءع ممست أنه مازال 
يتمئاهاء ويتعلق بها قلبّهُ بأقوى الأسباب: ظ 
وشبابب قد فات إلا تناسيه ونفلس ميو إلا شجاها 


مالعينى تبكى عليها وقلبى - يتن سَوادُه لو فسداها؟ 


وهكذا يُصبح شعور ابن خفاجة بالغربة عن معاهد صباه معادلا موضوعياً لشعوره 
بالغربة عن الحياة؛ ويكون مدخلا لشعور الشاعر بتوديعها وشيكاً الوداع الأخير. 


4- الشخر: 
رأى بعض الشعراء الأندلسيين في أنفسهم شيئاً غير قليل من عرّة النفس والإباء 
والتحصيلء فحاولوا أن يفخروا بما لديهم من هذا على وفق تجاربهم وظروفهم الخاصة. 
فقد افتخرٌ سعيد بن عبد ربه ين كبرياء لن تسمممّ له بن يطلب رزقاً من مُخلوق مهما 
كانت منزلته؛ ' وكان جميل المذهب منقطعاً عن الملوك "07 لاسيما وقد وهبه الله كثيرا 
من العلوم والمواهب: 
أمِن بعل غوصي في علوم الحقائقٍ وطول انبساطي في مواهبب خحالقي 
وفي حين إشراني على ملكوته أَرَى طالباً رزقاً إلى غير خالقي؟7"© 
ثم إنه يرى أن عمرّ الإنسان يمضي مسرعاء بل لقد مضى عمرَةٌ هو وأشرف على 
اموت الذي لا مفر منه: ظ 
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وأيام عمر المرء مُتعة ساعة تجيء حشيثا مشلّ لمحة بارق 
وقد آددت نفسي يتقويض رحلها وأسرع في سّوقي إلى الموتى سائقي 


وإنى وَإنْ أوغلت أو سرت هاربا من الموت في الآفاق فالموتُ لاحقي 


وهذا الشعورٌ نفسُه نجدّه منتشراً كثيراً في شعر ابن الحدّاد الوادي آشيء ومن ذلك 
الكثير ما ورد معه ذكر الموت. وهو يفخر با لديه من تبريز في العلوم والفنون» ويرى أن 
ذلك سيجعله خالداً على مدى الدهر بعد موته المحَقق: 
إلى الموت رُجعي بعد حين فإِنْ أت فقذ خلدت خُلد الزمان مناقي 
وذكري في الآفاق طارٌ كأئة ظ يكل لسان طِيِسبْ عذراءً كاعب 
ففي أي عِلم ف تَِرْرُ سوابقي ؟ وفي أيّ فنْ تبر كتائبي ؟' 


ه- الوصف: [ 

كانَ الوصفُ» على اختلاف أنواعه. باعثأ مجموعة من الشعراء لرثاء أنفسهم» وذلك 
من خلال المقارنة والتشبيه والتذكير» فقد ذكَّرتْ شمعة» وهي تحترق وتذوبء ابن هانى 
الأندلسي يحاله .الذي يُشبهها من حيثٌ جملة أمور تتضح من خلال النصة: 


ل َ 


وف مول ماالقسى وماأتوقع 


ا 


2 
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كنا 


٠‏ ال مو ام م 
تحصول وحرن و فنأء ووحصد 


1 


كما أوحَى حَمَّام لابن حمديس أن يشبهه بنار جهئّم» فقفزت إلى ذاكرته صورة تلك 
النار وكأنها تتّقدٌ في عظامه؛ فكان ذلك مما دفعه إلى الاستغفار: 


وحمام سسوع وخصسهم الحسواء قلي ل المياه كثير الزحسام 
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فماللقيام قعودذبه ولاللقتعهووبوينقيام 
حّكُهةُ قانصاتٌ لنفسى وقطرائُهة صائبات السهام 
ذكرت بو النارَ حتّى لقد تميُلت إيقات ها في عظسامى 


. ب 1 ل . ل 8 + 3 - _-00 م 1١)‏ 
فيارب عفوّك عن مذني يحافُ لقاءك بعد الجماء'" 


أما وصف الطبيعة فإنّ للشعراء الأندلسيين الباعَ الطُولى فيه. ولم يكن رثاء النفس 
استثناءٌ من ذلك» حيتٌ وجدوا في عناصر الطبيعة ما يعاضد مشاعرهم وحالاتهم التى 
هم فيهاء حتى تلك التى تتصل بالأسف والحزن على مفارقة الحياة. وهم هنا ينظرون إلى 
عناصر الطبيعة المتحركة خاصة؛ فيعقدون التشبيهات والمقارنات المناسبة لذلك. 

يسمعٌ الألبيري حمامة تُصرّتُ فيرى في ذاك التصويت بُكاءًٌ منها على مُصابيء 
فيسأنها عما أصابها وأطالت بكاءها من أجله؛ ومهما يكن من أمر فإنه يشعر يأنّ ما فيه 
أضعاف ما فيها من الأسّى» فهو يبكي ما تعاظم من ذنوبة» ور . من أجل ذلك رحمة 
ربه الذي هو ملاقيه» وهي تبكي فراق مؤنسهاء ولذلك فالأمرء في نهاية المطاف» شئّان 
بينهما: 
أحمامة اليدا أطلتتي كاك فيِحُسْن صوتِك ما الذ ي أبكاك؟ 
إن كانّ حقاً ما ظننت فإِنْ بى فوقّالذي بك من شديد جواك 
ني أظتّك قد دُهِيتٍ يفرقةٍ من مؤنس لك فارهضته لِذاك 
لكنُ ما أشكوه من فرط الجوى يخلاف ما تحجدينَ من شكراك! 
أنا إنما أبكى الذنوب وأسرَها ومُناي في الشكوى منال فكاكي 
وإذا بكيت سألت ربي رحمة وتجاوزاء فبُكايّ غيٌ بكالء !"ا 
() ديوائه: ص 069-:65. 
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وكان المعتمد بن عبّاد قد أسهمّ في هذا الاتجاه أيضأًء ففي إحدى قصائدو بعد محنته 
ينظر إلى سرب القطاء ويحاول أنْ يعقد مقارنة بين حاليهماء حيثُ سرب القطا حر طليقٌ 
وهو مكيل في الأسر ويحن إلى أيام كان فيها مثل حال الحمائم الآن: 


بكيت إلى سرب القطا إذ مرركٌ بي سوارح» لا سجن يعوق ولا كبل 
ولى تك - والله الْمعيدُ -- حسادة ولكنْ حنيناً أن شكلي لما شكل 
فأسرح؛ لا شملي صديع. ولا الحشا وجيعء ولاعيناي يُبكيهما تكل 
هنيعاً لها أن 1 يُفَرَقَْ جَمِيعُها 2< ولاذاق منها البُعدَ ين أهلهاأهلٌ 
ون لم تبت مثلي تطير قلوبها إذا اهترٌ باب السجن أو صلصل القفل 


وماذاك ممايعترينبي. وإئما وصفنت الذي في حِبّْلةٍ الخلق من قبل 


وهو يشعر أل حيائه لا تستوي مع هذه الحال» إنما الموت أهونٌ وأسهل عليه من 
ذلك» ويشبّه القيود في ساقيه بالحجال التى تلبسها النساء في سيقانهنٌ» ومن مَن يُحبِينَ 
العيشَ معها وليسَ هوء فضلاً عن أنه لا يستطيع في حاله هذه أنْ يوفْرَ الحماية للعائلته 
وبناته» أفليسَ هذا ما يستحق معه أنْ يتمئّى الموت ؟: 

لنفسي إلى لقيا الجمام تشورّقٌ ' سواي يُحبُ العيش في ساقه حِجْلّ 


أل عسصم الله التَطا قُْ فرأ ع آ فإن فراخى خائها الماء وإ 0308 


أما ابن خفاجة فله القِدْحٌ الْمعلّى في وصف الطبيعة» ول يفن - طبعاً - أن يُخاطب 
عناصر الطبيعة في أشد حالات توهجه الذهنى ومعاناته الحيوية» فعندما بلغ الستين من 
عمره وأحس يقرب نهاية حياته لجا إليها محاولاً أن يُشركها فيما هو فيه من الحسرة والألم 
والبكاء على عمره الذي ضاع بضياع شبابه» ولم يعد يملك غير الذكريات: 
)١(‏ ديوانه: ص ,1١١19-1١١١‏ 


16 


عق . 


ألا ساجل دُموعي ياغمام وطارخنى بشجوك ياحمام 
فقد وفيتها ستينٌ حولا ونادثبي ورائي هل أمام؟ 
وكنت ومن لباناتي لبِينَّى هناك وين مراضعيّ المدام 


يُطالعنا السصباح يبطن خُرْوَى فيُتكرناويعرفكاالظفلام 


ولدى ابن خفاجة ميل إلى معرفة ما سيحصل بعد موتّه؛ ولاسيما مع عناصر متحته 
المحيّبة في الحياة» فيذكر البشام» وهو شجرٌ طيب الراحة كانت له معه ذكريات تعر على 
النسيان؛ ليدل به على بقية العناصر التى ذكرها قبل قليل» وهو يودع الحياة-الشباب:: 
وكان لي البشام مَراحّ أننسي فماذا ب عدنا فعل البشام ؟ 
فياش رخ الشباب آلا لِقساء 0 يبل بهعلى يأس أوامْ ؟! 


وياظل الشبابي وكنت تَندَّى على أفياءٍ سَرحّتك السلاة! 7 


ولاب من التعريج على قصيدته الشهيرة في وصف الحبل التى يتعرض من خخلالهحا 
إلى فلسفة الحياة والموت» فقد اتَحْدَ من هذا الوصف ذريعة لرثاء نفسه. وابن خخفاجة؛ كما 
أرى» لم يكن يقصدٌُ وصف الجبل وصفاً مجرّدا كما اعتاد الشعراء أنّْ يصفوا عناصر 
الطبيعة بل لقد 8 من الجبل معادلا موضوعياأ لشخصه. فلم يكن الحبل سوق أبن 
خفاجة نفسه!ء فهو فى لحظة من لحظات التأمّل والركون إلى النفس جعل يُحدّث نفسّه. 
يحدث ابن خفاجة- الجبل» فيماذا حَدّثَ وماذا قال ؟: 
وقال: إلى كم كنت ملجأاً فاتك وم وطن أَوَاءٍ تبكَّلَ تاقبب 
وكم مر من مدلح ومؤوبب وقال يظلي مِن مطبي وراكببه 


ولاطم مِن تُكبي الرماح معاطفي وزاحمَ من خضر البحار غواربي؟ 


000 ديوانه: ص5 16-51. 
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لقد حدّث ابن خفاجة-الحبل عمًا مر بو من تجارب مع الآخرين في مختلف الحالات 
الإنسانية» وهو يتطلّم إلى نهاية لما كانَ يحدث, ولاسيما أن أولئتك *الآخرين"» وهم 
أصحابه ومريدوه قد غيّْهم الموت» فما عسى أنّْ يفعل سوى أنْ يذرف الدموعٌ حزنا 
على فراقهم الأبدي: ظ 
فما كان إلا أنْ طونُهم يذ الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب 
فما حَفْقُ أيكي غير رجفة أضلع ولاكوحٌ وُرْقي غير صرخة نادب 


وما غيِْضَ السلوانٌ دمعي, وإنما نزفت دموعي في فراق الأصاحِب 


في شيءٍ أن يغادر الجميع الحياة ويبقى هو على حال من الترقبه والملل: 
فحنّى منّى أبقى ويضعن صاحب أودّع منه راحلا فير أيب؟ 


وحبَّى منّى أرعى الكواكب ساهرا فمِنْ طالع أخرى الليالي وغارب؟ 


وما دام الأمر متعلقاً يالإحساس كغادرة الذنيا بعل أولئك الأصحاب» فِإن طلب 
الرحمة من الله سبحانه وتعالى يكونٌ وغاية ولزاماً: 


3ه * عير ب ًًّ ٠.‏ 1 ِ 2 ُ 14 3 9 
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وأخيراً استطاع الجبل- ابن خفاجة أن يُقنمَ الشطرٌ الثاني منه» بالوعظ وسرد 
التجارب الشخصية والجدل المنطقي, أن الحياة على الأرض هي مورّعة على من يُقيمُ 
منهم فيهاء ومن يُغادرهاء فاقتنمَ واطمأنت نفسّة: 
فأسمعني من وعظهٍ كل عبرةٍ يترجمها عنه لِسانُ التجارب 
فسلَّى يما أبكّى» وسرّى بما شجى وكان على ليل السرى خخيرٌ صاحب 
وقلتُ ومن نكبت عنه إطيٍَّ سلامٌ فنا مِن مُقيمٌ وذاهب!" 


م 1 


وهكذا استغل ابن خفاجة الطبيعة استغلالاً رائعاً في التعبير عن تجاربه في الحياة. 
وآخرها تجربة الموت» وحقاً "استطاع في هذه القصيدة أن يُناجي الطبيعة على نسق جديد 
0 - 0000 َ 
لى يعهده الشعر العربي القديم . 


5- الإخوانيات: 

رمح أبو عامر بن شهيد تقليد رثاء النفس من خلال مخاطبة أصدقائه المقربين 
بالشعرء وهم شعراء كذلكء» فاستدعى ذلك هر مشاعرهم والجواب على ما بدر منه 
شعراأء وكان قل "أنشآ قُْ قرطبة علاقات إخوانية طب "10 و'اكتسب ود العديد_ من 

رجال العلم والأدب"”" فيها. 

قال ابن يسام في كتابه " اللخخيرة "217: " ونقلت من خط المقيه أبي محمد علي سن 
حزم الشافعي قال: كتب إل أبو عامر بن شهيد في علَيِهِ اي اعتلّها بهذه الأبيات: 
ولا رأيت العيش ولْى برأسه وأيقنت أن الموت لاشك لاحقسي 
تمنيت أني ساكن في غيابة يأعلى مهب الريح ني رأس شاهقٍ 
أذرٌ سقيط الحبٌ في فضل عيشةٍ وحيداً وحَسنْيُ الماء تم المفالق 
خليلي من ذاق المنييّة مرة فقد ذقتها حمسينَ قولة صادق 
كآني وقد حان ارتحالي لم فز قديماً من الدنيا يلمحةٍ بارقٍ 
فمَنْ مُبلمُ عني ابنَ حزم وكان لي يدآفي مُلمّاتسي وعند مُسضايقي 


عليك سلام الله إي مفارق وحسبّك زادا ين حبيبي مُفارق 


.١٠١8ص في الأدب الأندلسي:‎ )١( 
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فلا تلسر تأبيئي إذا ما فقلئني وتذكار أيسامي وفضل خلائقهي 
فلي 2 اذكاري بعد موتي راحة فلا" 5 لتجلعون نيهأ عسل" ل زَاههةر 1 


ع مام 


فما كان من صديقه ابن حزم إلا أن أجابه بهذه الأبيات: 
أبا عامر ناديت غيلاً مُصافياً يُفْدّيك مِن دهم الخطوب الطوارق 
وألفيت قلباً مخلصاً لك مُمحضاً بودٌّكَ مرصول العُرَّى والعلائق, 
شدائدٌ يجلرها الإلاه يلطنفه ‏ 2 فلاتأس إن الدهرجم المضايقٍ 
ورب أسير في يد الدهر مطلق ومنطلقٌ والدمرٌ أسوق سائق 
سصفينة نوحلم تضيق بحلولها وضاق بهم رحب الفلا المتضايقٍ 
فإِنْ تنج قلت الحمد لله مخلصا فَمِنَ أعظم التُعمّى بقاءٌ الُّصادق7" 

ول يكتفي ابن شهيد بالكتابة إلى ابن حزم في هذا الموضوع. وإنما كتب إلى غيره من 


الأصدقاء. وثمن سماهم 8 قصائده هذه شخص اسمه "عمرو"» قال يخاطبه: 

أقر السلامٌ على الأصحاب أجعهم وحص عمراً بأزكى نور تسليم 
وقل له: يا أعوٌ الناس كلهم شخصاً علي وأولاهم يتكريم 
لله جارك من ذي مَنْعَةٍ ظفرت ‏ منه الليالي يعِلْق غير مذموم 
ما كان حبك إل صوب غادية طيباً وحاشا لِحبّي فيك ين لوم 
إِنْ شاءً صرفُ الردى تقديمَ أطوعنا 'فقد رضيتُ - حاك الله - تقديمي 
وإِنْ أحبً الشرى جسماً لياكلة أسمحٌ يجسمي له يفديك تعظيمي 


عشنا أ ليفين في بر الموى زمنا حكى رقا ينوانا طائرٌ الشوم 


.؟5١5/١ نفسه:‎ )١( 
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وكتب إلى شخص آخر وصفه بالكوكب ول يُسَمهِ: 
أستودع الله إخواني وعشرتهم وكل خرق إلى العلياءء سباق 
وفتية كنجوم القذفو نِيِرُهم يهديء؛ وصائبهم يودي يإحراق 
وكوكباً لي منهم كان مغربه قلبي» ومشرقه ما بين أطواقي 
لله يعلمٌ أني ما أفارقَةُ إلأوفي الصدر متي حر مشتاق 
كنا أليقين خانٌ الدهرٌ ألفتنا وأي حر على صَرْف الردى باق؟ 
فإنُ أعش فلعل الدهر يجمعنا . وإن أت فسيسقيهِ كذا الساقي 
لاضَيّم لله إلأمن يُضِيُّهُ ومن تلق فيه غير أخلاقي 
قد كان بَرْدي إذا ما مسن كلف لا يثلم الب آدابي وأخلاقي 
حثّى رمدّنا صروف الدهر عن كثب ففرقتناء وهل من صرفِهٍ واقي ؟ 


إِنَى لأرمُقهُ والموت يضغطى فأقتضى فرجة مُرتدٌ أرماق”" 


نا 


غير أننا لم نعثرٌ على ردووٍ على قصائده الأخرى التى وحنّهها إلى أصدقائه وإخوانه 
غير أبيات ابن حزم المذكورة» فلعلهم لم يكونوا شعراء؛ أو لم يردُوا عليه بالشعرء أو أن 
ردودهم الشعرية قد ضاعت مع ما ضاعء وما أكثرٌ ما ضاعء وهذا ما أَرَجِّحُهُ كما أرجح 
أن يكونّ قد كتبْ قصائد أخرى على هذا النهج. وفي هذا ال موضوع ولكنها لم تصل إليناء 
كما لم يصلٌ إلينا ديوانٌ له مجموعٌ في وقتِه وبعد وفاته» كما يحقّ لشاعر مثله. 


)00( ديوانه: ص١‏ ؟١١.‏ 
6 ديوانه: ص ؛ ١ ٠‏ 


١6 


وقد التزمّ ابن شهيد بقواعد الشعر الإخواني في إخوانياته» من حيث توجيه الخطاب 
إل شخص يعينه؛» فيناديه بدضمر ه) أو يذكر أإسمة» ويعبر له عن مشاعر شخصية؛» كما 


التزمّ ابن حزم بها من حيث التطرق إلى موضوع إخوانية ابن شهيد نفسه؛ ومن حيث 
النظم على القافية والوزن أنفسهماء في الإخوانية التى رد بها. 


/ا- التذييل والوجازة: ظ 

كان للتذييلات والإجازات الشعرية إسهامٌ في إضافة نصوص جديدة أخرى إلى ما 
وصل إلينا في هذا الغرض؛ ففي باب التذييل ما ذكره ابن خيس لمالقي في كتابه ' أدباء 
مالقة ' في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بالبلنسيء قال20: ' 
لله - أبو عمرو بن سام قال: حدثني الأآديب أبو عبد الله البلدسي المذكور قال: كنت 
بقرطبة مع .القاضي ابن الصفار؛ فسقطت له مينّةُ؛ فأنشد: 


قي 


. ان 2 عر * 73 
وفي كل يوم يفقد الميرء بعضه ولا بد أن الكل منه سيذهي""ا 


قال: فار تجلت: 


. الث . ال يه ٍِ 
وفي كل يوم ستزيدٌ منيتني دنواوغيري راحصل ومودع 


أشيع أيامي وألهو يغيرها كأن التي ولت إل سترجع' 


وذكرٌ ابن حيّان الأندلسي في كتابه “المقتبس في تاريخ الأندلس"”" في ترجمته 
لوسى بن محمد بن حدير حكايته في مجلس الآمير عبد الله بن محمد قال: "شهدَ مجاس 
مذاكرة الأمير عبد الله بن محمد يوماً من ذلك» وهو حافلٌ بأهل الأدب والمعرفة وقد 
أفاضوا فيما كانوا يفيضون فيه من أبواب المذاكرة حتّى مر ذكرٌ الشيب وذمّه وكان الأمير 


.5-١١١ص‎ )١( 
أظر أن الأصل: ستُّرممٌ بدلاً من؛ ستذهبُ» لضرورة التذييل ارتجالاً.‎ )0( 
.6 68 ص‎ )9( 
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عبد الله شديد الكره له فقال لجلسائه: أي شيء ترونه في ذم الشيب أبلغ؟: فلم يضر 
لأحدٍ شيءٌ إلا موسى بن محمد فقال: أحسنٌ ما قيلَ عندي قول الأول: 
أقول لضيف الشيب إِذْ حل مفرقي نصيبُك مني جفوة وقط وب 
حرام علينا أن تنالك عندنا كرامة بر أو يمسّك طي سا 
فاستحسنها الأمير وقال: أكتبها لنا يا موسىء وزدنا إنْ كانت فيها عندك زيادة» 
فقال له: والله يا سيدي ما عندي فيها مزيد» وتباطاً الوصيفُ بإحضار الدرج والدواة إلى 
موسى؛ وموسى مُطرقٌ إلى أنْ تأتأ له القول في الزيادة الى استمطرها منه الأمير» فقال: 
قد جاءني» يا سيديء يسّعدك» بعضُ الذي أردته واندفع فوصّل البيتين: 
فيا شر ضيف حل بي وحلوله يخبرني أن المات قريب 
وأن جديدي كل يوم إلى يلى وأنيّ من شوب الشباب سليب 
فما طيب عيش المرء إلا شبابه وليس إذا ما بان عنه يطيبُ 
سأقريك يا ضيف المشيب قرى القِلَى فمالك عنسدي في سواه نصيبُ 
وأبكي على ما قد مضى من شبيبتي بُكاءً محب قد جفاهٌ حييب 
مضى مُسَلِما هفي عليه مدى المدى فليس إلى يوم التنادي يؤوب"" 


.2 رات اد سَِ ٌ 7 - ١‏ 
فسرالامير عبد الله بماأتاأه مسن موسى وأثشى على قريحته. 


وجاء في "نفح الطيب*7'' للمقري ذكر قول بعض قدماء الأندلس: 
سثمت الحياة على حبها وحئ لذي السقم أن يسأما 


600 ف الأصل :سأرقيك. ويؤله. 
(؟) 57/5". 
بان ١‏ 


فذيّله آخر منهم فقال: 
ولا داء إلا لمن : يزلل 
فلست ثعالج جرح الهوى 


حى ره «جَئ 
سكس دهن زو مس ى 


أضجت * انققه الاق ون 111771 ل ناته بحرا كي 


قارب في دينه مأثذما 


م ليت م ِ |2 مره ا 


ومن طريف التذييلات ما ذيّله ابن النشا الوادي آشى لبيت شعر سمعه من هاتفب 


أنشده له في المنام قبل موته» والبيت هو: 


يالهحف قلبى على شبابي 


فَذَيّله بقوله: 
وقد ذهب الأطييان مني [ 
ورف جلدي ورق عامي 
وقل نومي فليت أني 
فليس لي في الحياة خير 
ذكي ف أهو بهسا وسسقمي 
وناظري مايمحق مرأى 
وقوتي قد وهت فماإن 
يبدل من عاش من قوام 
وليس ذا منكسراً على مسن 
وعن قري بو أحل قرأ 


ب 


فيل غروا مسن لقيتمسسوه 


.4170/1١ بخية الوعاة:‎ )١( 
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2 
كنتت أليبفافعحدت لاما 


والنصرمت لتذتي انصراما 
وأش بهت لي القخاما 
بذلت من عيشت الجماما 
ولست أرجموله دواما 
قد خالط الجسم والعظاما 
ومسسمعي مايعي كلاما 
يق م شيا ولا قياما 
حنأًومن صحةٍ سقاما 
مرت عليه سبعون عاما 


أطيل في قعره الل قاما 


أما الإجازات فمنها إجازة ابن مرج الكحل لقول رجل "الحمد لله على كل حال ". 
فقيل له: هذا موزودٌ فأجِر فأجارّه ولكنه رثى نفسه من خلال ذلك: 
الحممدلله على كل حال يحال حل وبيحال ارتحال 
بدأآنتاعن قدرةاولاً تيعد البدهءَ بعدَاستحال 
أروااكَييٌ لآجالتا ومَِِكالمسوت عليهائحَال 
يقتادناالموت وأعمارنا كأنها العسيسٌ ونحيرٌٌُ الرحال 
يا تاركماأوزاءة تَعذدهة باق ةلم تسستحل واس تحال 
إناإل الله وإتالئل-كهٌُ 2 تُعاي ]اله به المحانل 
هل ينفمٌ النفْسَ على ضعقها - يحاها عند شدي المحال 
لا تتتحال غير التُقَسى خطّة فإ تقوى الله خير انتبحال17) 
واستغفر الله على مامضى 202 وجددالتوبةفي كل حال 
واذكرٌ إذا حلت فكمٌ نادم يديه هن ندم حينَ حال 
قرت عيودٌ شاهداتٌ لما ينور من تسشهدٌ فيه اكتحال”" 

ومن ذلك ما أورده ابن الأبار في كتابه "تحفة القادم*”" في ترجمة أبي بكر بن ولآد 
حيثُ "كان لابن ولأد هذا حفيدٌ صغير يتعلّمُ في الكتّاب فتغدّى معه يوماً وقد خَبَرَ منه 
ثبلا وفِطنة» فسأله إجازة قوله: 


أكلنا الخبيرٌ مصبوغا يزيت 


)١(‏ في الأصل: غير انتحال. 
(0 ابن مرج الكحل سيرته وشعره: ص777, وشعر أبن مرج الكحل-جمع وتوثيق وتقديم مصطفى 
الغديري- مجلة كلية الآداب- وجدة- العدد الخامس-1446١.‏ ْ 
() ص/؟. ظ 
١06‏ 


سكس «من «درومسسى 


م ته عق ممح 0 لل _ ممتبمايييد 


فقال الصى: 


غذاء نافعاً في ومئط بيت 
فقال ابن ولاد: 

فلسو شي يرد اليت حا 
فال الصبى : 


ها »م8 إلى 4ه 


-_- 


لكان الخد , 


م موت الآخر- الاعتبار: 
كان الإسهامٌ في جنازة» أو في مراسم دفنء أو رؤية ميتيء أو مجرّد السماع يميت 
باعثا قويّاً لكثير من الشعراء على رثاء أنفسهم؛ وكأنٌ ذلك تذكيرٌ هم بالموت» أو هو 
باعث على شعورهم بأنهم في الأثر من ذلك الميت» ويدخل ذلك في باب الاعتبار. 
كان يحبى بن حكم الغزال يسكن إلى جانب مقابر الربض والنهر بقرطبة؛ فأثار 
مشاعره إحدى مراسم الدفن في تلك المقاير» وهو في حال خاصةٌ من حالاته» فنظم هذه 
القصيدة التى يصف فيها حاله ومسكنه بالقرب من تلك اللقاير: وكيف أن الذي يدخل 
فيها من الموتى» على مرأئ منه؛ لا يعود» وكيفٌ أن عليه أن يتفكر» فلابد من أنه يوماً 
سيكون بيني ظ 
أيا لاهياً في القصر قرب المقابر يرى كل يوم وارداً غير صادر 
كأنك قد أيقنت أنْ لست صائراً غداً بينهم في بعض تلك الحفائر 
تراهم فيلهو بالشرابو .وبعض ما تلد بو من نقر تلك المزاهسر 
وما أنت بالمغبون عقلاً ولا حجئ 202 ولا بقلي ل اليلمعنة التخاير 
وفي ذاك ما أغناك عن كل وإعظ شفيق» وما أغناك عن كل زاجر 
وكم نعمةٍ يعصي بها العبد ريه وبلوى عدثه عن ركوب الكبائر 


6 آ 


سترحلٌ عن هذا وإنك قادمٌ وما أنتَ في شك على غير عاذر! © 
وعندما مات صديق للألبيري أسهم في دفنه فانتابه شعور بأنه لاحق به» لاسيما هو 

لى يكن الأول من بين أصحابه الذين يودعهم هذا السببء وقد تسد لديه هذا الشعور 

في هذه الأبيات: ظ 

فدُلداتى واحدا بعد واحد وأعلم أنسي بعدهم غير خالد 

وأحمل موتاهم وأشهدٌ دفتهم كأني بعيدٌ مسنهم غيرٌ شساهدٍ 

: 7 3 2 . الى م 000 


والشيء نفسه حدث مع ابن أبي زمنين» فقال: 
الموث في كل حين تنشرٌ الكفنا 80د ا لومحنْنفي غفلةعمائّراهُبنا 
لا تطمئنٌ إلى السدنيا وبهجتها ون توتحت من أثوابها الحسّنا 
ين الأحيّة والجيران؟ ما فعلوا أيسن الذين هم كانوا لشا سكنا 
سقاهمٌ الموتٌ كأساً غير صافية فصيّرئهم لأطاق القرى رُقّنا ' 
ييكي المنازل منهم كل منسجم بالأكرمات وترثي البر والمنا ‏ 
حسْبُ الجمام لَوَ ابقاهم وأمهلهم أن لا يظيٌ على معلرَة سنا" 

قال ابن بسنّام في كتابه " الذخيرة"”*' عن ابن شهيد وهو في أثناء مرضه قبل موته أنه 
لما نعي إليه أبو جعفر اللمائي قال قصيدته الى منها: 


() ديوانه: ص١15-8.‏ 
() ديوانه: ص8١١؛‏ ونفح الطيب: 117/4. 
(*) نفح الطيب: 7/ 5 00. 
7/١ )5(‏ 1. 
١١‏ 


أهدى اللمائى من أزهار فكرته نشرا فقَال الدجى: مي اللمائى 


فقيل مات فقال الليل قارب ذا فانهلَ من مقلتى نوءٌ سيماكي 


وستٌ فرداً أناجى مقلى شغفاً كأنى في ثقوب الدار جنى 
لاعشت إِنْ مت لى يا واحدي أبدأ وموتناواحدٌ لاشك مرثي 


إن الكريم إذا ما مات صاحبة أودى به الوجد والذكل الطبيعي 
إني إلى الله من عقبّى بليت بها جرى بها الحكم والأمرٌ الإلهي 

وعندما تعىّ أبو عامر ابن شهيد نفسة إلى أبى الحسن عبد الرحمن بن راشد الراشدي 

قأل: [ 


لمانعى الناعي أبا عأمسسرٍ أيق: َه أي 05 7 ا 


وأنشدَ محمد بن سعد بن لب بن حسن بن بقي في إثر مواراة جنازة: 


كم أرى مُديِنَ لهو ودع لست ألو ساءةٌ هن تبعة 
كان لي عَُدْرٌ لدى عصر الصبا وأناآمإ في العقمر مع 
أوَما يُوقظ نا من حالِنا ألفالقسيبرو قد شيّغ_ك""" 
فسدعوني ساعة أبكي على عُمُر أفسيتٌ كن ضيّكة" 


وما يجري في هذا المجرى ما رواهٌ المقري في كتابه "نفح الطيب"”2) قال: "خرج 
الوزير أبو بكر ابن عمار والوزير أبو الوليد ابن زيدون ومعهما الوزير ابن خلدون من 


.5737” /7 بغية الملتمس: ص /الاء ونفح الطيب:‎ )١( 
(؟) هذا العجر مختل الوزن.‎ 
.57١ نيل الابتهاج بتطريز الديباج: ص‎ )*( 
.5-9747 /#" (غ)‎ 
١17 


أشبيلية إلى منظرة لبنى عبّاد بموضع يُقالٌ له الفنت تحفُ بها مروجٌ مشرقة الأنوار. 
متدسمة الأنجاد والأغوار» متبسّمة عن ثغور النُوَا في زمان ربيع سقت الأرض السحب 
فيه بوسميها ووليُهاء وجلتها في زاهر ملبسها وباهر حليهاء وأرداف الربى قد تأزرت 
بالأرز الخضر من نباتهاء وأجياد الجداول قد نظمّ الثوار قلائدهُ حول لباتهاء ومجامر الزهر 
- + س 0 * إي ٠.‏ 7 0 0 0 

تعطر النسائم عند هباتهاء وهناك من البهار ما يزري على مداهن النضار» ومن النرجس 
الريان ما يهزأ بنواعس الأجفان, وقد نوَوًا الانفراد للهو والطرب» والتدرّه في روضي 
النيات والأدس. وبعثوا صاحبا لهم يُسمَّى خليفة وهو قوام لذنهمء ونظام مسرتهمء 
ليأتيّهم يبيل يذهبون الهم يذهيه في لجين رجاجهء ويرمونه منه بما بقضي 
بتحريكه للهّرب عن القلوب وإزعاجه» وجلسوا لانتظاره» وترقب عَوْده على 
آثاره» فلمًا بصروا به مقبلا من أول الفجح بادروا إلى لقائه» وسارعوا إلى نحوه 
وتلقائه» واتفق أن فارساً من الجن ركض فرسّهُ فصدمه ووطِئّ عليه فهثمَ أعظمه 
وأجرى دمّهء وكسرّ قمعل النبيذ الذي كان معه. وفرّقَ من شملهم ما كان الدهر قد 
جَمعّه ومضى على غلوائه راكضاً حتى خفي عن العين» خائفا من متعلق به يحين يتعلقه 
الحين» وحين وصل الوزراء إليه. تأسفوأ عليه وأفاضوا قُِ ذكر الزمان وعدوانه. 
والخطب وألوانه. ودخوله يطوام المضرات» على مام المسرّات» وتكديره الأوقات 
المنعمات» بالآفات المؤلمات» فقال ابن زيدون: ٠‏ 


أنهو وا لحتو ف بنا 6 ره معلشفه ونأمن والمون نا م ميخيفه 9 


وفي يوم وماأدراك يوم مشى قمعالنا ومضى خليفة 


فقَال أبن عمار: 


ار ْ . ُارتا راح ودوح 4 ه ئ 00 قاف و 5 0" 
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ع 
د د عييب 


4- رثاء الآخر- الفقد: 

كان فقد الأحباب والأقرباء والأصدقاء ممن لحم مكانة خاصة في نفوس بعض 
الشعراء باعتاً قوياً للإحساس بالنهاية الحقيقية للحياة» التى هي نهاية السرور وانطفاء 
جذوة الأمل وذبول زهرة الأماني» ونراهم؛ لهذا السببء يعبّرون عن هذا الفقد بلوعة 
وأسىّ شديدين؛ من خلال قصائد الرثاء التى ينظمونهاء حنَّى تستحيل هذه القصائد الي 
تندرجٌ في غرض رثاء الآخر إلى رثاءٍ للنفسء لما تتضمنه من قَوَّةٍ في العاطفة» وصدق في 
الأحاسيس والمشاعر» وما تتضمنه كذلك من عبارات صريحةٍ في ذلك. وهذا هو الذي 
يجعلنا نخصُها بالذكر والدرس دون سواها من قصائد رثاء الآخر. إنها قصائد تتقطّر منها 
سيولٌ من الآهات الملتهبة» وتطفح بحزن الفاقدء ولوعة الفقد الذي هو غالباً فقدٌ للذات 

ولعلنا لا نجدٌ فقداً أعظم في إيلامه من فقد الأبناء» وهو شيع يؤْكَدُةٌ الشاعر ابن . 
عبد ربه وهو أب فقَدَ اثنين من أبنائه: 
واكبذدا قد تقلعت كيدي وحَرقثهال وعم الكتو ‏ 


مامات حي لِميِّتٍ أسَفاً | أعذرٌمِن والسدٍ على ولد 


وما أكثر ما يفقد اللآياء الشعراء العرب» فضلا عن الأندلسيين» أبناءهم ويسجلون 
هذا الفقد في قصائدهمء فكيف رثى الشعراء الأندلسيون أنفسهم من خلال رثائهم 
لأبنائهم؟. 
ظ تُحيط بابن عبد ربه ذكرى وفاة أحد ولديه وهو أبو بكر ويُسمّى يحيى» ولك أساه' 
لعجدد وكأنٌ فقّدّه حدث توأء ولذلك فهو دائم البكاء فاقد الصير ولاسيما أن اللقاء به 
تعر بعنُ وأخيراً فهو يتمّى لو يتومّد القبّ بدلا منه: - 
بيت عظائُك والأسّى يتجدة والصررٌ ينف والكالا ينفة 


باغائِاًلايرِتجَى لإيابيه ١‏ ولقائودونالقيامة مَوعك 


|" 


ماكان أحسن مَلْحَدا ضُمُِتَهُ لوكان ضَّمٌ أباك ذاك اللْحَدُ! 
وعندما فقدَ أبو الوليد الباجي ابنه محمدأً أصيبَ بالفجاءة» فقد كان يظبٌ أنه 

سيموت بعده. وما دام مات ولدّه فإنه لاحقّ به وخلال ذلك أخذت تتضاعف أحزانه. 

وأصبح يرى خياله ويسمع صوته في كل مكان. بل يراه في كل قبر: 

فلقد علمت بأننى بك لاحق 

له ذكرٌ لا يزاليخاطري 22 مت صرف في صيره متحكم ' 


لي 


فإذا نظرت فشخصة مُتَكا وإذا أصخت قصوثه مَُوهُم 


وبكل أرض لي من اجدك لوعة 


وقد رثى ابن حمديس نفسه قبل أن يرثي ابننّهُ في قصيدةٍ طويلةٍ تفيضْ أسىّ ولوعة 
وشجّناً يصف فيها الموت وكأنه شخص يراه» ويحسٌ به في حركة يديه ورجليه. ما ئفسة 
الذي يصعدٌ وينزل شهيقا وزفيرا فما هو من أجل كفس باقية» خاصة وقد بلغ الثمانين 


من خميره. 


أرى الموت في عينى تُخيّل شخصه 
وكادت يد منة تشدٌ على يدي 
, 9ع. 2 
وفي مد أنفاسي لدي وجزرها 


ثمانون عاماً عشتّها ووجلئها 


ولي عممر في مثله ينّقي مثلي 
ورجل له بالقرب تمشي على رجلي 
سقاء لنفس غير مسصل الحبل 
تهدمٌ ما تبني وتخفض من تُعلي 


وبعدَ ستة أبياتي يدخل في ذكر مُصابه بابنته الى خطفها الموث غدراء بعد أنْ أُحسَن 
صونها وتربيتها على التّقى» وزوّجّها رجلا كريما ما أخلت بعِشريّه شيئاء راجعا مرة 
أخرى إلى ذكر الموت» ولكنْ رجوعه هذه المرة من أجلها: 


.1/0 قلائد العقيان: ص١45» والذخيرة: ؟/ 205 ونفح الطيب: ؟/‎ )١( 


رجعت إلى ذكر الجمام فإنه لَهرْمَيٌ مسلآنُ بالغدر والمممل 
وكم لَقَوةٍ من قلة النيق حطّها إلى حيت تُفنيها الذبابة بالأكل 
وقسورةٍ أفضى إلى نزع روحه 2027 وشو إليها بين أنيابه الفُصْل 
فما للردى من منهل لا نسيعة وواردة يغنى عن العل بالتُهيل 
فياغرسةً للأجر كن نقاتها إلى كتقَيْ صّوني والحفتها ظلي 


وأن> ثّها مِن بعل صدق حَمدئة كريماً فلم تَدَمُمٌ معاشرة البَعْل"' 


ويسترسل في بكائيته هذه بينَ مُتذكر لما كان من خبر موته الذي بلغها فناحت 
وأقامت مأتماً من أجله» ولم يتحققّ موته: ومن خبر موتها الذي تنَاهى إليه؛ وكيف دب 
الموتُ فيهاء ونواحه من أجلها حقيقة» وبينَ مناجاتها والتعبير لها عما حصلّ له من 
مصابب فيهاء وما تركته وراءها من أطفال صغار كأفراخ الحمامة وقد صيدت من قبل 
نسره وبين الدعاء ا والاستسقاء لقبرها*: - ْ 

وعلى نحو ما فعل ابن حمديس من تقديم رثائه لنفسه وهو يرثي ابكّهء فعلّ ابن 
الجياب الغرناطي في خلال رثاته لولدو أبي القاسمء في قصيدة طويلةٍ أيضاء منذ البيت 
الأول» مقررأ أن فراقه الأبدي قد حصلّ فعلا ولذلك فإِنُ من اللازم أن يموت أسى 
عليه» ومن اللازم عليه أن يلوم نفسه. وقد فعل» إذا لم يمتء فقد كان أبو القاسم بمثابة 
روحه وقد أودعّها القر» فما معنى أنْ يعيش بعدّه؟: 
هو البِينّ حتماء لا لعل ولا عسى فما بال نفسي ل تَفِضْ عنده أسى؟ 
وما لفؤادي لم يَذُبْ منه حسرة قبا لهذا القلبي سّرعانَ ما قَسًا ! 


اء ا 2 ااه 
وما لجفوني لا تفيض موردا من الدمع يهمي تارة ومورّسا؟ 
)١(‏ في الديوان: من بعد صدق. 


(؟) أنظر ديوانه: 19-955" ؟, 
١11‏ 


وماللسانى مُفصحاً بخطابه 


أن بعد ما أودعت روحي في الثرى 


وماكان لو أوفى بعهد لِينيسا؟ 


ووسّدت منى فلذة القلب مَرمّسا 


وهو بعد أن ودّع ابه أبا القاسم الوداع الأخير لم في الحياة ما يؤملها فيها» ويستوي 
عنذه الموت والحياة» وهذًا ! لسبب أصبحت دُنياه قبراً لا يجد فيه غير الخواء والإفلاس من 


كل شيء: 

وبعد فراقٍ ابئي أبي القاسم الذي 
أَؤْمّل في الدنيا حياة وأرتضي 
فآهاً وللمفجوع فيها استراحة 


كسانىّ ثوب التُكل لا كان مَلبسا 
م2 مقيار لدى أبناقها ومعرسا 
ولابدٌ للمصدور أن يتنفسسا 


فاأسلمنى للقبر حيران مُفلِسا 


وتستمرٌ القصيدة على نحو تتفطّر مِن أجله القلوب؛ من اللوعة المريرة والحزن 
البالغ» ومناجاةٍ لابنهء ووصفب م حلّفه له من ضروب القهر والمعاناة"'". 

ومثل هذه اللوعة والمشاعر الفيّاضة بالأسى والحزن المرير يتقدمُها رثاء النفس, لا 
نجدها في رثاء الأبناء لآبائهم إلا نادراً. ومن قصائد رثاء النفس في رثاء الآباء قصيدة ابن 
مطروح التجيى التى يبدأها بتوجيه الخطاب إليه بهدوءٍ واستسلام يسيطر عليه الطابع 
الديني المطمئن لقضاء الله ومشيئته وقدره» في إطار من الإيمان أن الأرواح دين للدائن 


حقّ أسترداده متى يشاء. متحدثا بصمار الجماعة: 


دعاك فلت داعى السيلا 
رمنّك وسهم الردى صائب 
تقاضاك مئناا! لغريم الذي 


أباضعناً هثنا فقلة 


.44:- 4178/0 أنظر القصيدة في نفح الطيب:‎ )١( 
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وفارقت أهلك لاعن قلى 
4 2 ْ | إ أرت م عا 
أبى ق در الله أن بمطلسا 


جميعاً أل يان لأنْئ قفلا؟ 


ثم ينتقل إلى الحديث يضميره هو فيبدي ما أَثَرَه فيه فقد أبيه من الحنين والذهول 
ساعة ذكراه: 
أحيوٌ إلى ورد أققتَه وإِنْم يكن موورردا سلسلا 


وأذهلُ مهما دعوا باسمه وحُقلكثلي أ يذهلا 


وأخيراً يتوصل إلى رثاء نفسه والتعبير عن مأساته في فقد أبيه» ويضع لها المبرر الذي 
يراه لازمأء من حيتُ أن أباه كان أصلاً له وبانهدام أصله لابد من أن ينهدمٌ هو وشيكاء 
وهذا هو الذي هون عليه فقدّه: 
وهو وجدي على فقده لحاقي يه بئذ مُستعجلا 
إذا جف ين شسجر أصدَةُ فلاب د للفمع أن ينب الول" 


وابن مطروح في قصيدته هذه يبدو منظّم الأفكار» واعياً لما يفعل» فقد أحكمّ فيها 
التسلسل العاطفيء وأودّعها المنطق» وغَلَّفها بالإيمان والاستسلام للحدّث. ولم يكن حزئه 
كافياً للإخلال في ذلك. وهذا ما بَدُدَ حرارة العاطفة فيها. 

ولا يصدق هذا في قصيدة ابن الرقاق البلنسي في رثاء أيه "حَسّن" وقد ذكر 
اسمه في القصيدة كما يذكر الاباء أسماء أبنائهم خلال رثائهم همء فقد افتتحّها بمطلم 
'قوي» وضمّنها كل حار وصادق وهائج من العواطف» وبقيتْ حتى آخر بيت فيها على 
مستوئ واحلر من اللوعة والحزن والإحساس بفداحة الفقد. 

يعبّر ابن الزقاق عن مصابه بفقد أخيه وكيف أفقدّه الإحساس بالحياة وما فيها من 
ملدّات على الدوام» في القسم الأول من القصينة: ظ 

مُصابك ما كر الجديدان مسرمدٌ ويومك لا يُنسيه يوةٌ ولاغد 


تكلك تكل المشرفّ غروته وبالغرب يسطو المشرني المهِنَدُ 





.06 4/17 الواني بالوفيات:‎ )١( 
ل‎ 


فرحت كَمَنْ راحت بنانٌ يمينه عن اليد فاعتَلَتْ لفرقتها ا 
وقد كنت كالعذبو الزلال إذا صفا فلم يصف لي مذ غِبِت يوم ولا غد 
ولا راقني سهل البلاد وحَزنها ولو أن مايُخضرٌ منها زبرجد 
أقابلُ منها كل سن وبهجة كما قاب] الشمس المنيرة أرمك 
ويسترسل على هذا النحو من توصيف مصابه والسلام على قبره والاستسقاء له 
حتى يصل إلى رثاء نفسه من خلال نقفاد صبره وتجلّدِه ثم شعوره بوشك موته على أثره» 
فلم يعد يعنيه من الحياة شيء بعدّه» ولا تستطيع أن تعرّض عنه بشيء حتّى الخلود فيهاء 
ناصاً على اسمه: 
على ' حسن ' أفني دموعي حسرة وين بعض ما أفيي: العَزا والتجلّدُ 
سأبكيو ما حي المج وما دعا هديلاً على الأيك الحمام المغرد 
يقولون عاثت في أخيك يد البلى فواحرٌ قلبي من أسىئ يتجدد 
لشن نفدت أيَامّهُ إن لوعتى على قِدَم الأيام ماليس تنفد 
أفكرٌ في نأي اللقاء وبْعْدِه وأعلمٌُ أن الصبْرَ أنأى وأَبِعَدُ 
ويُخبرني وَثنّك الردى يلحاقه فأرتاحٌ لليوم [ الذي فِوه أَلْحَدُ]7 


وما زهرة الدنيا تفي يذهايه ولو قيل : أسثيز أنت فيها مُخَلد 


وهكذا يستمرٌ تدفق أحاسيس ابن الزقاق البلنسي الطافحة بالألم والحسرة و الحزن 
على مدى ثمانية وعشرين بيتاً أخرى تالية» دون أنْ فت 

وتُنافسُ هذه القصيدة في قوة النظم وحرارة العاطفة وصدقها وغرضها قصيدة 
مقدم بن معافى المالقي التي يرثي بها أخا له يُكتّى أبا مروان ويرئي نفسه منذ البيت 
الأولء وهي طويلة”" يقول في أولّها: 
)١(‏ مابين المعقوفين من عئدنا تقديراً. 


690 أنظر أدباء مالقة : ص 417 حثمل/, 
١ "6‏ 


عليك أبا مروانٌ يوم النوى كدت أموت ولو أنسي أموت تروّحت 
حتى يقول: 
مُصابُ أبي مروان أفنّى تجلَّدي فصبري مقطوع الحبائل منلبت 
تجرّعٌ كأس الموت دون لينّسه وخر عن ذاك المقام وقل ممست 
بوكنتٌ ألتدٌ الحياة وإِنْغدا صريعٌ المنايا ما أبالي متى مت 
فقدت بفقدي شخصه كل راحةٍ ظ وكل سرور يسوم ودع وغل 
وَعُووْضْتُ من أنسي به الحزن والأسَى ومن جمع شملي بالتفرق عُوُضت 
سأبكي عليه ما بقيت وإن أمت سيبكيه من بعدي الرثاءًٌ الذي قلت 


م 


وقصيدة أبي بكر بن رُحيم الطويلة”" أيضاً الى يرثي بها ثلاثةً من إخوانه تَحَطَفَهِم 
الموت على التوالي هم: أبو العباس ورحيم ويحيى؛ ويرئي نفسه من خلال ذلك قائلا: 
ذلك سل البرقٌ صفحة مصله وصلصل صوت الرعدٍ خوفا على قدي 
ألم يأن للأيام أن تقفضي النوى وتبكي كما يبكي الغمام على بعدي؟ 


طوى الترب أنهادا يتُدميرٌ دارها فيا ليت شعري أينّ يحفرٌ لي لحدي؟ 


ويقترب من مئل هذه الاحاسيس» وهذا المستوى من قوة النظم وحرارة العاطفة» 
عبد الله بن أبي عاصم القيسي في قصيدته النى رثى بها خخاله» ومطلعها: 


هو أشخطب هل عجّت به قيس غيلان نشيج الحجيج استقبلوا شيعب نعمان 


() انظر قلائد العقيان: ص ,١ ١0-758‏ 


وقد رثى في آخرها نفسه» حيثُ كان يشعرٌ يأنّ روحَهُ يسكنٌ في قبر خاله» وإِنْ م 
يكن جثمائه كذلك» ومع ذلك فهو متأكدٌ من أنه لاحقّ يخاله. غير لابث في الحياة» وقد 
كان يظنْ من قبل أنّ الحياة هي الجئة على الأرض» قال: 
ولكسني أغسشاه بالروح زائراً وإِنْ 1 يَزْره مذ خبا الحدٌ جثماني 


ِ م ابه .” 0 4 ء . 
إلى بوعما قريب للاجق وظني أن الدار جئة رضوانٍ 


وهي قصيدة طويلة أيضاً بلغت الخمسين بيتا""» قالَ عنها أبو الوليد إسماعيل بن 
الأحمر: "هي قصيدة بارعة دا 

أما رثاء الزوجات فيبدو باعثاً قوياً يرئاء النفس في الشعر الأندلسي» فقد صدرَ 
الشعراءٌ فيه عن عاطفةٍ قويةٍ ومشاعر حب صادقة» وعن ألم مُمض» وحسرةٍ ولوعةٍ 
جبَارئين لِفَقْدهن فجاءت قصائدهم تنبضٌ بالحرارة» وقرة النظم» وسيولة القريحة» 
وجّودة السبك» وطول تمس الشعريء وقد رأينا أنْ نختارٌ ثلاثة نماذج من النصوص 
الشعرية» لِتدلّ على جملة ما قيلَ في هذا الغرض. ظ 

فعلى مدى ميئّين بيتأ رثى أبو إسحاق الألبيري"" زوجئه في مُقدمتهاء ثم عرج 
على رثاء نفسيه. أحاط الألبيري قبِرَ زوجته بمعاني التعطر بالتُقَى والتعقف والإعراق 
والطهارة» وهي صفاتهاء وهذه الصفات تنم عن القبر وتدل عليه كالعرفه العاطرء أما 
هو فمصدوع بموتها صدعا لا جابرٌَ له» وهو مع ذلك يشعر وكأنها مازالت على قيد 
الحياة» يُوفيها حقوقهاء ويُوفي بعهودها أبد الدهر, إِذْ لم يرّ منها إل أكرمٌ عشرةٍ وأبر 
مُعاشير: [ ( 


عج بالمطي على اليباب الغامر واربسع على قبر تَضمَنّ ناظري 


() أنظر نثير فرائد الحمان: ص .718-7١5‏ 
(؟) نفسه: ص .7١5‏ 
(7) ديوائه: ص .54-4١0‏ 
ا/ا١‏ 


م 2 


فعساة يسمح لي بوصل في الكرى 
فأعللُ القلب العليلّ يطيفه 


. 2 2 قر يم لخم 


يو 


أرعى أذمّئه وأحفظ عهذده 


0 > > لتر ْ 
إن كان يلثر جسمه في رمسه 


قطع الزمانَ معي يأكرم عِشرة 


وينم منع إليك عَرفهُ العاطر - 
وكريم أعراق وعرض طاهر 
صَدَعتهُ صدعاً ماله من جابر 
تتعاهداً لي الال الزاكئر 
علي أوافيه ولست يغادر 
في ل حدهو فكأنسه كالحاضر 
عندىي فما يجري سواه يخاطري 
فهراي فيه الدهر ليس يداير 


نُمّ يتمى لو انه مات يوم ماتتْ زوجنّهء فلو كان فعلٌ ذلك لكان مُنصفاء وهو مم 
ذلك لا يرتجي دوامَ العيش وقد أصبمّ شيخا بلغ السنّينَ من العمر, بل يرتجي أن يلقى 
ربه في المعاد وقد وفى ما يذمتّه من حقوقه» لاسيما وقد أصاب من الحياةٍ كفايته من 
الحاجات المادية والمعنوية» ولم يبقَّ إلا التلاقي في سباق الآخرة» وهنالة يُختيْرُ الإيمان 


الحق ويُرَّى من هو بالجحنة والمغفرة أولى: 


ولواننى أنتصفكه في وذَهٍ 
وشققت في حلب الفؤادٍ ضريحه 
مَنْ جاورٌ السنَّينَ لم يسجمل به 
بل كله في زاده لمعاده 
ولقد أصبت من المطاعم حاجتىي 


وأنالعمرك مكرم في جيرتي 


لا 


لقضيت يوم قضى ولم أستأخرا 
وسقيكُهُ أبذَأ يماء محساجري 
شغل يجمُل والرباب وغاورٍ 
فالزادٌ آكَدُ تشغل كل مُسافر 
ومن الملابس فوقَ ماهر ساتري 
ومُسعَظُمٌ وم بَجُلٌ بمعشائري 


وغدا يميدان السباق ستلتقى فيُرى الثقيلٌ مِن الخفيفب الضامر 


والويل كل الويل لي إن لم يكن مولاي في تلك الشدائد ناصري! 


وعلى نحو ما صنع الألبيري في رثاء زوجتهء صنم لسان الدين بن الخطيب في رثائه 
لزوجته التى ثوفيت وهو يعاني من مرارة الغربة والنكبة في مدينة سلاء وقد نسب إليها في 
مقدمة قصيدته جملة أوصافي معنوية» قال''': “طرقني ما كدَرٌ شربي ونخص عيشي من 
ظ وفاة أم الولد عن أصاغر رُغسه الحواصل بين ذكران وإناث في بلد الغربة وتحت سرادق 
الوحشة» ودون أذيال النكبة» فجلَّتْ عليها حسرتي واشتدٌ جزعيء إِذّْ كانت واحدة نساء - 
زمانيها جزالة وصبراً ومكارمٌ أخلاق. حازت بذلك الشهرة حيثُ حلت في القطرين: 
فندفها بالبستان المتصل بالدار بمدينة سلاء ووقفتُ على قبرها الحبس المخلٌ لمتولي 
القراءة دائماً عليهاء وصدرٌ عنى ما كتبّ على ضريحها وقد أغرى به التنويه والاحتفال: 
روعَ بال وها بلبالي وساي الكل بعة إقبال 
ذخيرتي حين خانني زمني ظ وهذدتي في اشتااد أموال 
حفر في داري الضريحَ لما تعللاً بالحال في الحال 
وغيطة وهم المقام مسعي وكيفة لي بعتلهايإمهال 
سقى الحيا قررَّكٌ الغريب ولا زان مناخساً لكل مسال 
قد كنت مالي لما اقتضى زمنى ذهاب مالي وكتتت آمالي 
أماوقد غاب في ترابو سلا وجهك عنتّي فلست باللسالي 


والله حزني لا كان بعد على ذلك الشباب الجديد البالي 


.7١0 نفاضة الحراب في علالة الاغتراب: ص‎ )١( 
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ع همع حجري 


وبع هذا الرثاء الهادئ لزوجته ينتقل ابن الخطيب ِل رثاء نسه 2 إطار من 
مناجاتها على وجه من أوجه الشوق إليهاء وإلى اللحاق بها والسكن لديهاء مقررا أن 
ذلك سيكون عمًا قريب ولذلك يطلب منها انتظارّه في قبرها: 


فانتظرينى فالشوق يقلقني ويقتنضي سرعتى وإعج الي 
ومَمُدي لي لديك مسضجعا فعن قريب يكونُ ترحالي " 


وتنم هذه القصيدة» بما فيها من برودٍ وهدوء؛ عن نفسية ابن الخطيب المحادئة المطمئنة 
إلى قدرها امحتوم؛ حنّى ليُخْيّل إلى القارئ أنها قصيدة تقليدية تخلو من حرارة العاطفة؛ 
وصيدق المشاعرء وما ذاك إلا لأنّ ابن الخطيب كان في منتهى اليأس وانقطاع الأمل» وربما 
كان مودت زوجته هو فقدان آخر ما يملك في الدنياء بعد أن اهترّت به وزلزلت كيانه. 
وفقد كل ما كان برجوه منهاء وأصبح يشعر في هذه المرحلة» وهو السياسي المحنّكء 
والأديب الخبير. أن ما يستقبل من الزمان هو أسواً نما مضى منه: أن مجده إلى زوال 
نهائي. 

هذا فضلاً عن أن عُمْرَ ابن الخطيب» وقد تقَدَم» ووضكّه ووضع زوجته 
الاجتماعي والمعنوي لم تاكن إتسمح له بما سمحت لابن حمدديس, ِذْ انتشل موج البحر 
زوجته " جوهرة " من أمام عينيه» بعد أن عَطِبّ المركب الذي كانا فيه معأ لمغادرة 
الأندلس إلى إفريقية» وكانت» على ما يبدو من قصيدته التى رثاها بها'"» صغيرة العمر, 
فائقة الجمال» وهذا ما جعلّه يبدأ رثاءه لها بما يُشبه الغزل» بل جعلّ هذا لوناً تلونت به 
مُعظمُ أجزاء القصيدة» وهو غزلٌ مشحونٌ بالأسى واللوعة والحرنء تدفقت فيه المشاعرٌ 
حارة صادقة. 

وكل وصفب أو تشبيه فيه إزوجته ممتزج بأهدٍ وسيل من الدموع. وعلى هذا الدنحو 
امتزجتة» كذلك» براعة ابن حمديس الفنية في إحكام نسيج القضيدة وبنائهاء بآلامه 
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الممضيّة» وحزنه الشديد على فقّده لهاء فجاءت القصيدة وكأنها لوحة فائقة القدرة على 
التجسيد. دقيقة التعبير بالآلوان المتناسقة على الرغم من كثرتها وتداخلها وتضاربها. 

ولعلٌ الإطالة في التغزّل بالزوجة المرئية وإبراز محاسنها ومفاتنها الجسدية وكأنها حية 
ترصدها العيون» ليس أمرأ شائعاً في الشعر العربي على النحو الذي طرقه ابن حمديس» 
أو هو ليس بالآأمر المستساغ في مثل هذه المواقف. مواقف الحزن والفجيعة» وقد أراد ابن 
حمديس بذلك تعظيمٌ مُصابه بموتهاء فكما يُظرنُ أنها لم تُخلّفْ له أبناء» وصغرها لم يترك له 
كثيرَ ذكريات» مع قصر مدة الزواج بهاء فلم يبرزٌ أمام عينيه وهو يرثيها غير صفاتها 
المادية وشيءٍ قليل من صفاتها المعنوية اكتفى بالإشارة إليها: 


أيا رشاقة غصن البان ما مَصَرَك ؟ 
وياشؤوني» وشأني كله حَرًَنَ 
ما خلتُ قلي وتبري حي يُقَلْبْهُ 
لا صّبرٌ عنك وكيف الصبر عنك وقد 
هلاء وروضة ذاك الحسسْن ناضرة» 


أمائلب البحرٌ ذو التبار من حسلد 


ويا تلشف نظم الشمل مَنْ تكرَلة ؟ 


فضي يواقيت دمعي واحبسي ي ررك ! 


إلأجناح قطاقٍ في اعتقال شَرَكُ 


طُواك عن عي اوج الذي شرك ؟ 
لا تلحظ العينٌ فيها ذابلاً رَهَرَكُ 
لما دَرَى الدُرُ منهُ حاسداً تمر 1 


قد كان يغمرنى منة الذي غمّرَك 


أي الثلاثةٍ أبكي فْقَذَهُ يدم عميمٌ خُلْقِكٍ أمٌ معناك أمُْ صِغرّك ؟ 


ويتجلّى في هذه الأبيات رثاؤةٌ إرشاقة غصن البان» وروضة الحسن الناضرة» وذات 
الثغر الدري» الصغيرة ذات المعاني الباهرة» ولم يكتفي بكل هذه الأوصاف الماديّة حتى 
استرسل في إضافة أوصافي أخرى خلال مناجاته للبحر وعتيه إِيّاه فهر يفترض أن تفتير 
مقلتها كان يجب أن يسحر البحرّ فيشغله عن ابتلاعهاء كما أنّ على حلاوة ريقها أن 
ُحِفُفَ من جِدّة مائه الأجاج؛ أما بعد أنْ كسف وجهّها البدرء وقد فارقّت الحياة حسما 
فلا بد له من الحزن الدائم: 
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أقولٌ للبحر إِدْ أغشِيتئةٌ نظري ماكدرٌ العيش إل شربها كَدَرَكُ 
هلا كففت أجاجأ منك عن أَشّر مِن ثغر لمياءَ لولا ضعفها أَسَّرَّك! 
هلا نظرت إلى تفتير مُقلتِها إني لأعجبُ من كيف ما سَحَرَك! 
يا وجه جوهرة المحجوب عن بصري من ذا يقيك كسوفا قد علا قمرَك؟ 
أفلا يستحقٌ فقدَهُ لكل هذه الصفات في * جوهرته " أن يرثي نفسه في مواجهة 
الموت؟: لقد فعلَ ذلك حقأء فقد رأى أنه ليس من العيب أنْ يفئّى من أجلهاء أو على 
إثرهاء فقد كان يرى فيها شبابَة الذي لا عوض عنه. ويفقده فَقَدَ هو حيائه كلّها: 
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مِن أينّ يقبح أنْ أفتى عليك أسى والحسن في كل فن يقتفي أترَك ؟! 
كنت الشبيبة إِذْ ولت ولا عِوضًٌ منها ولو ربح الدنيا الذي خَسيرَك! 

وفي آخر الآمر فإِنّ الشاعر لم يكن راغباً في البقاء على قيد الحياة بعدهاء ولكنْ عُمرَه 
قصر عمرها على عكس ما كان يهوى: 
وما نجوت ينفس عنكى راغبة وإنمامّهد عُمُري قاصراً عُمُرَك! 

وهموق المعنى نفس الذي كلم الأعمى الُطيلي في رثائه لزوجته. ولكله أضاف إليه 
حسن تعليله لبقاثه على قيد الحياة بعدذهاء إِد قال: 
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ولا تعذليني إن أقمت فريما تأخرٌ بي سَعبي وأثقلنى وزري! 


وني ختام كلامنا على بواعث رثاء النفس في الشعر الأندلسي لابدَ لنا من أنْ نشير 
إلى أنّ هناك باعتيّن آخرين » ولكنهما يندرجان في جملة البواعث الأخرى. فأما الباعث 
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الأول فهو الباعث الذاتي» وأقصدُ به أنّ هناك دافعاً شخصياً محضاً يدفم الشاعرّ إلى رثاء 
نفسهء وهذا الباعث هو الذي جعل رعيلاً من الشعراء يرثون أنفسهم, بينما امتنع 
الآخرون. وما أكثرهم؛ عن رثاء أنفسهم. 

وأما الباعثٌ الثاني فهو التقليد» وأعنيى به أن كثيراً من الشعراء الأندلسيين رثوا 
أنفسهم من باب تقليد شعراء سبقوهم» أو أنهم أرادوا أن يُسهموا في هذا الغرض كما 
كان لغيرهم إسهامٌ فيه» نظراً لشيوع النظم فبهء أو قبول الناس له. 

وهذان الباعثان لا مختصّان بهذا الغرض الشعري دون سواهء كما أرى. ولكنهما 
يشملان كل الأغراض الشعرية بنسب متفاوتة تُحدّدُها عواملٌ مختلفة كثيرة ليس هذا 
مكان اللنوض فيها. 

كما لا بد ين الإشارة إلى أن بواعث رثاء النفس في الشعر الأندلسي قد بلغت من 
الكثرة حَدَاُ سمح للشاعر الأندلسي أنْ يرثي نفسه أكثرٌ من مرةٍ أحياناً » وربما عدة 
مرات» وذلك بحسب ظروفه وتجاربه الخاصة» والحالات الت يمر بها في مراحل حياته كما 
مر بنا في هذا الفصل» فمرة يزهدٌ في الدنيا ويملهاء ومرة ثانية يتعرّض لعقوبة السلطانء 
ومرة ثالئة يوصي بالكتابة على قبره» ورابعة يحتضرء وهكذاء وهو ني ذلك كَمَنْ يحرص 
على تسجيل أهم حوادث حياته حتى آآخر الحظةٍ منها. 
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يتناول هذا الفصل دراسة النصوص الشعرية المتعلقة بغرض رثاء النفس نما صدر 
عن طائفةٍ مختارةٍ مِن عِلية القوم من رجال سياسةٍ وقيادةٍ ونفوذٍ وتأثير في الأندلس» في 
الحقب المختلفة. ولهذا السبب فإن هذا الفصل يُعَى بالظروف السياسية التي ألمت 
بهؤلاء الرجال الشعراء (السلاطين)؛ ويظروف رثائهم لأنفسهم شعراء وقد اشتمل 
البحثُ على أهم ما أمكنّ أنْ يشكلَ هذه الظاهرة مِن شعراء ومن نصوص شعرية» وأن 
برسم لها صورة شاملة ودقيقة قائمة على الترتيب الزمي. 


-١‏ هاشم بن عبد العزيز يرثي نفسه ظ 

كان هاشم بن عبد العزيز " خاصا بالأمير محمد بن عبد الرحمن: يؤثرة بالوزارة, 
ويرشحة مع بنيه -ومفردا- للقيادة والإمارة؛ وولام كورة جيان» وعلى يده بنيت أبلة 
وأكثرٌ معاقلها المنيعة» وهو أحد رجالات الموالي المروانية بالأندلس"”"©» ولا تولى المنذر 
بعد أبيه ولاه الحجابة؛ ولكنه سرعان ما قَتلهُ "شر قتلة» بعد السجن والعذاب"”, 
حيث ' وثب عليه» وسجنه وأثقله بالحديد» وذكرَة ما أسلفه مِن ذنوبه الموبقة» ثم أخرجه. 
وأتى به إلى دار عظيمةٍ كان قد شيدهاء وقصرٌ عليها جميع أمانيه وضرب عنقه فيهاء 
وفتك في أولاده ولّفيه أشد الفتك» وشفى غيظه الكامن 00 

ذكر ابن الأبار في كتابه "الخلة السيراء*'؟؟ " أن المنذر بن محمد اسسُّخَلفْ يوم 
الأحد تلشلاث خلون من شهر ربيع الأول سئة ثلاث وسبعين وماكتين» بعد وفاأة 
أبيه بأربع ليال» إذ كان غازياً يناحية ريّة فأغدٌ الس ودخل القصرٌ يوم الأحد وصلى 
على أبيه ... ولما قدمً المنذرٌ نزلَ في السطح وقعد للبيعة في ثياب سفره؛ وربما انك على 
فراشه لما كان أخذه من النصّب واألم السفر لِطَيّهِ المراحل. فلما دخل الناس قام هاشم 
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وبيده كتاب البيعة فافتتسّ قراءته» فلما بلغ إلى ذكر الإمام محمد خنقّه العبرة» فلم يبن 
كلامه. ثم استدرك أمرّه ورجعٌ ين أول الكتاب» حتى إذا انتهى إلى الموضع الذي انتهى 
إليه أولاً أخذه أيضاً الحصرٌء فلحظه المنذرٌ لحظة منكرة, رآها منه هاشم فمضى في قراءة 
الكتاب حتى أكمله. فلم يشك كل مَن رأى تلك اللحظة أنه قاتله ". 

ولم تذكر المصادر الأسباب الحقيقية لحقد المنذر بن محمد عليه غير أن ابن سعيد 
الأندلسي في كتابه " المغرب في حلى المغرب"''' ينص على أنه “عظم قدرّه يقرطبة عند 
سلطان الأندلس محمد بن عبد الرحمن» حتى صيّره أَخصٌ وزرائه وأسندَ إليه مودلا بلادم 
وعساكره: وكان تياهاً معسجباً كثيرٌ الاعتماد على ما يحقِّدٌ به قلوب العباد» حتى ما 
الصدورٌ مِن بغضيه. وقدّمه محمد على جيش توجّة به إلى غرب الآندلس» فهزم» وحصل 
في الأسرء واضطربت الأندلس بسوء تدبيرو ثم فداه السلطان» وعاد إلى مكانه "» فلعل 
عظيم ما حصل عليه هاشم بن عبد العزيز من السلطة والقدر في عهد محمد بن عبد 
الرحمن» مع سوءٍِ في أخلاقه وني تدبيره كان مما أوغر صدر المنذر عليه» فضلاً عما ذكره 
ابن الأبار من أنه " لا وضع نعش الإمام محمد على قبرو ألقى هاشم ر رداءه وقلنسوته 
ودخل القبر ويكى بُكاءً شديد ثم قال متمثلا وهر يقر 


فهلا مات قوم يىيموتوا ودُوفِمٌ عنك لي كاه الجيام 


فكان ذلك ما أوقد عليه موجدة المنذره والبيتان لأبى نواس الحسن بن هانيع يقوهما 
في محمد الأمين حينّ قتل "''") فلعل ذهن المنذر انصرف عند عبارة " قوم ل يموتوا* فظن 
أنه يقصذه بها. 
ولكنْ الغريب في الأمر حقا أن يرفع المنذرٌ من قدرو ويعلي من شأنه حنّى يوليه 
الحجابة» فيصبح الرجل الثاني في السلطة والدولة» ثم يفتك به وينكبه؛ فلعل الأمرّ غير 
(50)1؟/44. 
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ما يبرره بعض من يترجمون له بقولهم: " لأشياءً حقدها عليه في خلافة أبيه محمدء إذ كان 
ُخرجه معه قائدأ للجيش وبعد ذلك" 7" ولعلّه لا يخلو من حسدٍ وغيرة» فضلاً عن 
أمور أخرى : تستحقّ هذه العقوية. 

وقد بدأت قصة نكبته عندما ' أقبلَ صاحبُ الرسائل مستحئًاً له فخرج هاشم ... 
وكان تحته فرسٌ رائعٌ أشقرء فلما أتى عند باب انان" كبا الفرسُ يهاشم فاستُقلٌ به 
ووقفت وقد امتقعَ لوه ساعة» ثم تقد ودخل. . فلم ينفض أهلُ موكيه حتّى خرج 
راجلا مكل 77١‏ ' وأودعَ في الحبسء وانتهت هذه القصّة يوم تم قتلهُ على يد المنذر حيث 
"غطيت جِيّهُ ورأسه يثؤب. وتعث به إلى أهله "17 وكان ذلك في العام ؟'/ا؟ هه ولا 
شك في آنه كان يتوقع هذا المصير منذ ألا فبضٌ عليه» كما توفعه أهلُ قرطبة جميعاه حيثا 
لم تل دارٌ بها من بكاءٍ عليه حيقن”” . ولهذا لابدٌ من أن يكون قد رثى نفسه بغير ما 
وصل إلينا من القصائد والمقطعات وهو ما يزال في حبسه. 

أما ما وصل إلينا من رثائه لنفسه فهو بائيتُّ التى خاطب فيها زوجته "عاج" 
يعتذر فيها عن عدم قدرته على زيارتها وقد حُبس في المطبق وهو سجن تحت الأرض في 
قرطبة كأنه القبر» وقد أغلقَ عليه باب بإحكام شديد ويتوقم أنها تعجبت مما حل به من 
نكبةٍ مريرة» ويبرر لها ما حدث بِأنْ ليس مع ما يفعله الدهر يمقدرات الناس وأقدارهم ما 


ل 2 لتر . 
لمعجحيا فية. 


وإنى عدانى أن أزورك مطبق وباب منيسسع بالحدييد مضيب 
فَإِنْ تعجبى يا " اج ' ما أصابنى ففى ريب هذا الدهر ما يتعجب 


)١(‏ الخلة السيراء: م ظ 
(؟) وهو من أبواب قصر الإمارة الخافية المفضية إلى حدائق القصر. 
(*) الجلة السيراء:١/‏ 179. 
(5) نفسه: .١18١ /١‏ 
(6) أنظر: اللة السيراء: .174/1١‏ 
(0) أنظر الحلة السيراء: ,.1-١5 /١‏ ظ 
ىا 


كما يشكو لما حاله في الحبسء ويندم على أنه لم يحسب حساب هذه العاقبة» وقد 
كان قادرا على أن يتفاداها قبل أن تقع؛ فكانٌ من نتائج ذلك أنْ وقمَّ ما كان يحذر 


ونحشأه: 
وفى النفس أشياءٌ أبيت بغمّها كأنى على جمر الغضى أتقبْ 
تركتُ رشادٌ الأمر إذ كنت قادرا عليه فلاقيتُ الذي كنت أرهبُ 


ويجدر به وهو بخاطب امرأته أن يفخر بنفسه و أن يبدو أمامها شجاعا قديرا على 
تلقى ما يأتى به القدرء فليس الغرارٌ من صففات الشجعان. وليس هو إلا ذل وهوان: 


وكم قائل قال: انج ويحك سانا ففي الأرض عنهم مُسترادٌ ومذهبُ 
فقلتُ له إن الفرارَ مَذْلة ونفسى على الأسواءٍ أحلى وأطيب 


ك قر 2 8 
ثم ينتقل الى بيت قصيدو وهو التيقن بحلول عقوبة الموت به والإقرار يأنْ لا مهرب 
من قضاء الله وقدره» ولكنه في الوقت نفسه يحدّرٌ المنشفين بموته من أنّ سرورهم به لا 


يدومٌ» فلن يطول الزمن قبل أن يُدركهم الموت أيضاً: 


سأرضى بمحكم الله فيما ينوبني ورمامن قضاء الله للمرء مهرب 
فمَنْ يك مسرورا بحالي فإلهُ سينهلٌ في كاسي وشيكاً ويشربُ 


تجتمع في سواه من أهل زمانه. إلى ما كان عليه من البأس والحود والفروسية والكتابة 
والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة» إلى ما له من القديم والبيت والسابقة "» كمأ 


يقول ابن الأبار”"". 


.١79//١ الحلة السيراء:‎ )١( 
١85 


ل 


5 َ 


؟- سعيد بن جودي يرثي نفسه 

هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن جودي السعديء أمير أندلسي ثائر» يعد من 
أدباء الملوك. نصّبتّه العرب الإمارتها في العام /الااهه و "كان شجاعاً وفارساً مِحْرَباء 
قد تصرّف مع فروسيته في فنون العلمء وتحقّقَ بضروب الأدب» فاغتدى أديبا 
نحريراء وشاعراً محسناء تُعدُ عشرٌ خصال تفرد بها في زمانه لا يدفع عنها: الجود. 
والشجاعة» والفروسية» والجمال. والشعر والخنطابة» والشدة» والطعن» والضرب. 
والرماية*7'. 

ذكر ابن الأبار في كتابه "الحلة السيراء"' " أن الأمير عبد الله بن محمد أسجلّ له 
على كورة ألبيرة» لما ظهرت العرب على حاضرتها. فاتصل فَيامُةُ بأمر العرب» إلى أنْ قَيِلَ 
غيلة بأيدي بعض أصحابه في ذي القعدة من سنة أربع وثمانين وماتتين"» وقد "ذلّت 
العرب بعد مقتل سعيد بن جودي واضطرب أمرها وانكسرت شوكتها وهانت على 
محاديها المولدين المناضلين لهم بحاضرة ألبيرة"”". 

تعرّض سعيد بن جودي للأسر على يد عمر بن حفصون "رأس الفتنة بالأندلس 
ومُضرم نارها ورك العصبية للععجم والمولدين"”2»؛ وقد نظمّ خلال هذا الأسر قصيدة ' 
رثى بها نفسه رثاء يختلط بالفخر بنفسه وشجاعته؛ وبالأمل بالنجاة الذي جعله مفتتحا 
لهذه القصيدة» من خلال التحلّي بالصبر على هذا الخطب العسيرء فهو ما يحتاج إليه 
الأحرار في مثله: ظ 
خليلي صيرأء راحة الحرٌ بالصبر ولااشيء مثلٌ الصبر في الكربي للخُرٌ 
فكم مِن أسير كان في القِدُ مُوئقاً - فأَطلَّقَهُ الرحمنٌ من حَلق الأ "ا 


.1١856 /١ الخلة السيراء:‎ )١( 
.١٠ 55/9 )9( 
.١47ص المقتبس في تاريخ الأندلس:‎ )( 
.١69 /١ الحلة السيراء:‎ )5( 
.١55 المقتبس في تاريخ الأندلس: ص‎ )6( 
1/6 


ثم يتوصّل من ذلك إلى الفخر بنفسه. ويقول بأنه 1 يَوْحَدُ للأسر بعد مقاتلةٍ 
ودخول فى حرببي واشتباك» وإنما كان ذلك نتيجة خيانة وغدر, ولو كان يخشى الوقوع في 
الأسر غدراً لكان احتاط بما يكفل له وقايته منه» وذلك شيءٌ يسير» ولكنه يعد نفسه 
لشيءٍ أعظم من ذلك فهو البطل والفارس المقدام في المواقف الشديدة» كما يعلم الجميع 


ذلك: 
ولو كدت أخشى بعض ما قد أصاببي حَمَئْيَ أطراف الرّدينية السمُر 
فقد عَلِم الفتيان ألى كميّها وفارسُها المقدامٌ في ساعة الذعر 


وعلى الرغم ما في نفس هذا الأمير العربي الثاثر من الشجاعة والإقدام» كما هو 
بأد و بوضوح في قصيدته: وكما هو في الراقع» إل أن يأسّه من الحياة وشعوره بالضياع 
وبوشك الموت سريعاً كان بادياً بجلاء أيضاء ويبدو أنّ هذا الشعور لديه وهو تحت وطأة 
الأسر هكذا كان شديداً جداء بحيثُ أخدّت فكرة الموت مُعاقباً من قبل الآمير تُراودة 
بإخام ييل قليلٍ من الأبيات. فيودع أقرب الناس إليه: والدّيه الفاقدين له وزوجته 
المصابة ٠‏ ويعدهم باللقاء في الآخرة: ويخصُ زوجتئه باعتذار عما أصابها بسبب أسرو من 
الحم والحزن» ويقول لها بأنه سيلقى ريّه بهذا الهم الذي هو أشا” عليه من القثل, والأسر: 


فيا ظاعنا أبلغ سلامى نحسية إلى والدي الهائمينٍ لدى ذكري 2 
وأذ إلى عرسي السلامَ وقل لما: عليك تحياتي إلى موقف الحشر 
اك م اف ' 0 وى الى ِ ٍ 
يهماثب ألقى خالقي يوم مسو قامي وكربك أقضى لي من القشل والأسر 


وهو لا يدري بأي وسيلة سيموت وكيف سيكون شبره. ويبدو أنه كان متوقعا أن 
يَمَزّقَ جسله إرباً فلا يبقّى منه ما يستحق الدفن» وف هذه الال سيكون غذاء للنسور. 
ولذلك فهو يَهون هذا الأمر ويدّعى أن فيه ما يعلى من شأن الأبطال بعد الموت» ويكون 


مدعاة لسؤددهم: 


كما 


لكن فتى الفتيان الثائر هذا ينجو من هذا الأسر وما كان يحتمّل أن يصاحبه من 
عقوبة الموت» ولكنه لا ينجو من الموت غيلةٍ بعد ذلك؛ كما مرء بسبب أبيات ' من الشعر 
قا ها في غمص الآئمة من بنى مروان. منهاء قال لعبد اللّه: 


يابنى مروان حِدُوا في اهرب نَم القائر من وادي القصب 
7 2 لم 5 3 5 3ع [ 7 8 
يابتى مروان لوا ملكنا إنماالملك لابتناعء الدب 10١‏ 


وواضح م ف هذا النص من انتقاص للأمراء المروانيين» وتهديدٍ لهم من قبله 
شخصياً بأنْ تطالهم ثورثُه» فلم يُمهلوه ه ليرئي نفسه مرة أخرى!. 


| الأمير عبد الله يرشي نفسه 

ولي الآمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأندلس بعد أخي النذر في العام 
6ه. ودامت خلافته خمساً وعشرين سنة شهدت نخلالما الأندلس أحلك أيامهاء حيث 
الفتن والاستبداد بالمناطق والإمارات؛ ونشوء الدول المناوئة لحكم الأمويين في الأندلس» 
فضلاً عن محاولات التآمر عليه ولاسيما من لدن أخوته. وقد قتلَّ نفراً منهم ' وفي أيامه 
اضطرمت نار لفتنة بالأندلس فتنخّص عليه مُلكه"7". 

وفي لجج هذه الظروف السياسية المضطربة والمؤلمة عاش أمير الأندلس الشاعر 
المطبوع لحظات أحس فيها بالموت يراوده ويقترب منه» فحاول تسجيل هذه اللحظات 
من خلال عدسته الشعرية الحساسة في نصين شعريين» يخاطب في الأول منهما نفسه 
ويلومهاء إذ يرى أنه قد تغافل عن الموت بالأمل في طول الحياة» حتى لكأنه قد مات 
فعلأء وهو في حاجة إلى النجاة الى لا يبلغها الغافلون» ثم إنه لا دوامً لما يتمنى المرء في 
ححياته : 
0 الحلة السيراء: .١057/١‏ 
(0) الحلة السيراء: 2١١٠١ /١‏ 

١1 


يام نيراوف ةالأججل ‏ ّم يُلهيك الأمل؟ 
حنّامً لا تحشى الردى وكأنهبك قد نزل 
أغفلت عن طلب النجساة 2 ولانجاة !لت نغف؛ة؛؟ 
هيهات يشغلك الرججاء ولايدومٌ لكالل شل 
فكأن يومك لم يكن وكأن نيك قد لزن" 


أما النصّ الثاني فيحمل ملامح اليأس الشديد من الحياة والزهد فيها لدى الأمير: 
فبعد أن يقر بجتمية فناء الدنيا وضرورة التخلي عن شيءٍ سرعان ما يصير إلى فناء» يتخيّل 
نفسه وكأنه مات وحُمل على النعش وقد شمله البلى والفناء في الدنياء فلم يبقّ لديه إلا 
النواح والبكاء على نفسه: 
أرى الدنيا تصير الى قناء ومافيهالِشيء من بقام 
فار بالإنايبة غبي لاو علسى شسيءٍ يصيرٌ إلى فناءٍ 
كانك قد حُملت على سرير 0 وصار جديه سنك لبلا 


6 ا 0« فابي أو بح 1 ١‏ فك ًَ 7 - ْ أل 0 


ونحن لا نعلم بالضبط متى نظم الأمير عبد الله هذين النصين, وأَرجّح أن يكون قد 
نظمهما قبيل وفاته وقد تجاوز عمره السبعين واقترب من السنة الخامسة والعشرين من 
حكمه. والنصان ينمان عن روح فياض بنفحاتب من الإيمان والتديّن» وهما مما كان يطبع 


2 


لبن 


() الخلة السيراء: 75/١‏ والبيان المغرب: 5 . 
(9)الحلة السيراء: 57١‏ , والبيان المغرب: 5 , 
4م ١‏ 


سكس «مك «مرو يس 


4- الحاجب المصحفى يرثي نفسه ١‏ 

كان الحاجب جعفربن عثمان المصحفي أحد رجال دولة الناصر خليفة الأندلس 
(ت ٠ه١اه)ء‏ إذ كان واليأ على جزيرة ميورقة» ثم استوزرهُ الخليفة الحكم المستنصر 
بعدّه. وبعدَ أن تولى هشام الخلافة بعد أبيه الحكم رفع من شأن المصحفي» وفاءً لأبيه. 
فأسندَ إليه اليجابة في العام 77ه. ولا حاول المنصور بن أبي عامر الاستبداد بالحكم 
في الأندلس وقد نال حظوة من لدن أم هشام بن الحكّم ووكالتهاء وت له ذلك» وكانٌ 
هشام حينئل صغير السن لم يتجاوز التاسعة من عمرهء "مكرٌ بأهل الدولة» وضرب بين 
رجاهاء وقتلّ بعضاً ببعض.... كلّ ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه» حتى استاصلهم 
وفرّقَ جموعهمء وأول ما بدأ بالصقالبة .الخصيان لخدام بالقصرء فحمل الحاجب 
المصحفي على نكبتهم؛ فتكبهم وأخرجهم من القصرء وكانوا ثمائمائة أو يزيدون» ثم 
أصهرٌ إلى غالب مولى الحكم. ويالعٌ في خدمته والتنصّح له. واستعانٌ به على المصحفي 
فنكبةٌ ومحا أثْرَهُ مِن الدولة"”2» وحبسه في المطبق» أيضاء " إلى أن تكوّرت شسه 
وفاضت بين أثناء المحَن نفسّه "7" وكان ذلك في العام 17"اه. 

ومِن طريف ما يُذكر في قصة الحاجب المصحفي ما نقله أبو نصر الفتح بن خاقان9 
عن محمد بن إسماعيل كاتب المنصور قوله * رأيثّه يساق إلى مجلس الوزراء للمحاسبة 
راجلا فأقبلَ يدرم؛ وجوارحه باللواعج تضطرم؛ ووائق الضاغط ينهره؛ والرّمعٌ والبْهرُ 
قد هاضاه» وقصرا خُطاهء فسمعيّه يقول: رفقاً بي فستدرك ما تحب وتشتهيه» وترى ما 


كنت ترتجيه» ويا ليت أن الموت بِيعٌ فأغلى الله سّومّهء حتى يُردّه من قد أطال الله حومه 


() نفح الطيب: ١79457/1-ل.‏ 
(') مطمح الأنفس: ص 105. 
(') مطمح الأنفس: ص 5-١77‏ 
١/8‏ 


لا تأمنب من الزمان تقلا نال مان بأمسله يقب 
ولقد أرانى والليوث تهابق وأخافبنى مين بعد ذاك التعلب 


تو م 7 3 
حَسْبُْ الكريم مذلة ومهانة الايزال إلى لتيم يُطليب""ا 


فلما بلغ املس جلس في آخره دون أنْ يُسِلّم على أحد. أو يوميع إليه يعين أو يده 
فلما أخذ مجلسه تسرع إليه الوزير محمد ب بن حفص بن جابر فعتفّه واستجفاه وأنكرٌ عليه 
ترك السلام وجفاه"» ولكرٌ الوزير أبو الوليد محمد بن جهور ردٌ على محمد بن حفص 
مرا تصراف الحاجب المصحفي فقال: " أسأعت إلى الحاجب» وأوجبت عليه غير 
الواجب» أوما علمت أن متكوب السلطان لا يُسلّم على أولياته» لأنه إِنْ فعا ل أَلرْمَهم 
الردٌ لقوله تعالى: (وإذا يتم بتحيةٍ فحيّوا يأحسنٌّ منها أو رُدُوها"» فإن فعلوا أطاف 
بهم مِن إنكار السلطان ما يَحشّى ويخاف. لأنه تأنيسُْ لِمّن أوحشء وتأمينُ لِمَن أخاف. 
وإ تركوا الردٌ أسخطوا الله فصارَ الإمساك أحسنء ومثلٌ هذا لا يخفى على أبي 
الحسن»''" فانكسرٌ خم بن صن وجل مما أتى به من النقص"". 

وذكر ابن بسام الشنتريي””' يشأن إيداعه الحبس» عن ابن حيان قوله: "لا أمر 
بضمّه إلى المطبق بالزهراء 2 أهله وولده وداعَ الفرقق» وقال: لستم تروني بعدّها حيأء 
فقد أتى وقت إجابة الدعوة وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة. وذلك أني أسرفت على فلان -- 
رجل مجن بعهد الناصر- وما أطلقه إلآ برؤياء قيل لي: أطلقّ فلاناً فقد أجيبت فيك 
دعوثه فأطلقته وأحضرثه وسألته. فقال: نعمء دعر من على من شارك في أمري أن يميه 
الله في أضيق السجون. فعلمت أنها قد أجيت» وندمت محيث لا تُعْى الندامة. فأطلقت 


الرجل. 


)١(‏ النساء: كلم. 
(؟) يعنى اللاجب المصحفي . 
07 مطمح الأنفس: ص 5-15060. 
() الذخيرة: 57/5. 
١8:‏ 


قالوا: فما ليع( في محبسه إلا قليلاً وأخرج ميته فسُلّمَ إلى أهله في أقبح صورة ". 
وكان في نفس المصحفي في مدة حَبسيهه مع ذلك» بارقة من أمل في النجاة من 
عقوبة الموت التي كان متأكداً من وقوعها بعد حين على يد المنصور بن أبي عامر» حُبا منه 
في الحياة وطمعاً بهاء ولذلك بعت إليه بقصائد الاستعطاف والتوسل درءاً للموت» ومن 


ذلك قوله: 

عفالله عن ك ألا رحمة ت#وديعف وك إِنْ أبتعدا 
لين جل ذنب ول أعتمذلة فأنت أجسل وأعلنى يدا 
ال ترّعَبدا عدا طُوره ومَولٌعفاورشيداًههدى 
ومفسد أمر تلافِتَه فعادٌ فأصلمَ ماأفسلدا 
أقلي أقانك مَنْلم يرل يقيك ويصرفٌ عنك الردى”" 


ويتجلّى في البيت الأخير من هذه المقطوعة إيمانه القاطع بموته على يد المنصورء 
ولذلك تَشْيِث نص بالدعوة له يصرف الردى عنه مقاب صرف عقوبة الموت عنه؛ وهو يعامج 

ويلجأ المصحفي أحياناً وهو في قبره المؤقت-المطبق إلى التعلّق بذكرى ماضيه 
السعيدء شأنه. في هذا شأن الذين مروا بتجربته من ذوي الشأن من الشعراء»: كما مر في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» تخفيفاً من هول التكبة وشدّة مرارتها: 


تأملَتُ صرف الحادثات فلم أزل - أراها توفى عند موعدها الحرًا 
فيل ه أيامٌ مضت يسبيلها فإنى لا أتسى لما أبداً ذِكرا 
تجافت بها عنًا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطلاقة واليشرا 


)١(‏ يعنى المصحفي. 
() مطمح الأنفس: ص .١15١‏ 
15١‏ 


ليال لى يدر الزمانٌ مكانها ولانظرت منها حوادته شّزرا 
وماهدةهالأيامٌإلاً سحائبٌ على كل أرض تُمطِرُ الخيرَ والة |( 
ويصف» يدهشةء ما أصابه مِن الذل والمهانة بعد العرّ والكرامة» وذلك عنده مما 
يفضي إلى زوال الحياة بعد زوال السلطان» ولكنه يتمنّى مع ذلك أن يكون هذا الزوال 

بشيءٍ من الكرامة: 
صبرت على الأيام حتّى توت ْ وألزمت نفسي صيرَها فاستمرّت 
فواعجباً للقلب, كيف اعترافة وللنفس بعد العرٌ كيف استذلّت 
وما النفس إلا حيثُ يبعلها الفتى فْإِنُطمعت تاقت وإلا تسلّت 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلمّا رأتْ صيري على الذلٌ ذلت 
فقلت لها يا نفس مُوتسي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت" 
ولم يبلغ الحاجب المصحفي الغاية القصوى من اليأس من الحياة إلا بعدَ أن كتب إلى 

ٌْ المنصور يستعطفه: 
هَبنى أسأت فأين الفنضل والكرم إذْ قادني نحوك الإذعانٌ والندم 
يا خيرَ من مُّدَّت الأيدي إليهِ أما ترثي لشيخ نعاه عندّك القلم؟ 


بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك إذا ما اسكّرحموا موا" 


فما كان من المنصور إلا أن أجابه بقصيدةٍ من نظم عبد الملك الجزيريء منها: 





.15١ص مطمح الآنفنس:‎ )١( 
.* 2/5١ نفح الطيب:‎ )5( 
.57/4 (؟) اللخيرة:‎ 


١5 ؟‎ 


الآنَ يا جاهلاً لت بك القدمٌُ بغي التكرمٌ لما فائك الكَرّمُ 


أغريت بى ملكا لولا تثبُمه ما جار لي عدت لطي ولاك 
ندمت إِدْ لم تفرٌمنايطائلة .وقلما ينفع الإذعان والندم 
فايأس من العيش إِذْ قد صيرت في طبق نا لللسوك إذا مسا اسستتقموا تقموا 
نفسى إذا جمحت ليست براجعة ولو دة تشفعّ فيك العُرْبُ وا لعجهة!”" 


وعند ذاك لم يجد المصحفي أي مبرر للتشبّئى بالحياة» أو يبارقةٍ من الآمل في البقاء 
على قيدهاء وغذا السبب رثى نفسه بأسلوبو هادئ رزين يتناغم مع استسلامه لقضائه 
وقدره» وكأنه يُسِلّمُ روحّه رويداء فلا يخشى بعد ذلك أي خطر يطرا: 
لى مددة لابه أبلنُها فإذاانقضت أيامهائت 


لو قابلتبي الأسد ضارية والملوت لم يدن لماخفت 


.- ء 6ه م و . ًّ ام 
وهو يرغب في أن تكونّ تجربته هذه عبرة لِْمَنْ يعتير: 
ظ لردرة 


فانظز إلي وكنْ على حَذر فيمشل حالك أمس قد كنت 


وهذا ما فحدث فعلأء فقد أمر المنصورٌ به 'فَجُعِلَّ في تابوت وأحرق بالنار حتّى 
ْ مات 205 

وقل ارتكب المصحفي 3 مخاطيته المنصور قُ هذه القطعة خطأين: أولجما حمق 
المنتصور عندمأ قال لم " هبي أسأت " وكأنه ١‏ يسو وف ذلك إشارة إلى أن المنصور 
ظلمه. وهذا مىئي إيه يسخْاطْب ركه الملوك وذوو السلطان.» وثانيهما ويه شو نمسه عندما 


)١(‏ نفسهء ونفح الطيب:1508/1. 
(5) الذخيرة: 4/ 5-47 8» ونفح الطيب: 1077/1. 
(”7) الخلة السيراء: 51557/1. 
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وصف المنصور بأنه "خير من مدت الأيدي إليه": وكان قد وصفه يوم محاسبته 
ب"اللثيم " كما مر فعبّرٌ عما لم يكن في قرارة نفسه وفي مكنون ضميره بإزاء المنصور. 

نقل أبو نصر الفتح بن خاقان قول محمد بن إسماعيل بشأن موت الحاجب 
المصحفي وتسليم جثته ما نصه: " سرت بأمره لتسليم جسد جعفر إلى أهله وولده. 
وليس عليه شيء يواريه» غير كساء لق لبعض البوابين» فدعا له محمد بن مسلمة 
يغاسل» فغسله -والله- على فردة باب اقم من جانب الدار» وأنا أعتير من تصِرّف 
الأقدارء وخرجنا بنعشه إلى قبره. وما معنا سوى إمام مسجده المستدعى للصلاة عليه 
وما تجاسر أحد ما للنظر إليهه وإنّ لي في شأنه لخبراً ما سمم بمثله طالب وعظء ولا وقم 
في سمع ولا تُصورٌ في لحظء وقمت ٠‏ له في طريقه من قصره. أيام نهيه وأمره. أروم أن 
أناوله قصّةء كانت به مُختصّة فوالله ما تمكنتُ من الدنر منه بحيلةٍ لكثافة موكبه. وكثرة 
مَن حف بهء وآخذ الناس السكك عليه وآفواه الطرق داعين» وجارين بين يديه ساعين. 
حتى ناولتُ قصّتى بعض كتّابه الذين نصبهم جناحي موكبه لأخذ القصصء فانصرفت 
وفي نفسي ما فيها من الشتّرق يحاله والعْصّصء فلم تطل المدّة حنّى غضيب عليه المنصور 
واعتقله.. 75 


- عبد الله بن عبد العزيز يرثي نفسه ‏ 
هو أبو بكر عبد الله بن عبد العزيز ز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن اللتكم 
لريئضي الملقّب باحجر. ' أمرهُ هشام المؤيد في بعض الأوقات» وسد به الثغر» وفْوْض 
إليه أمر طليطلة وقَلَّدَه إياها مع نخطة الو زارة "0 أيامٌ استبداد المنصور بن أبي 
عامر بالسلطة» ولكنه انهم بالإسهام في مؤامرةٍ ضِد المنصور مع ابنه عبد الله ومع 
آخرين» وعندما لم تدجح المؤامرة فر هو ولجأ إلى "يرموندو" الثاني ملك ليون كما فر 
الآخرون» ولكنّ المنصور ظفرٌ بعبد الله بن عبد العزيز بعد أن أجبر برموندو على تسليمه 


أله ونكمّه» إذ أمر بالطواف به على جمل وهو مقيد وحبسّه في المطبق. 


.11١ مطلمح الأنفس؛ ص‎ )١( 
.51١5 7/١ (؟) الحلة السيراء:‎ 
١84 


وليس عبد الله بن عبد العزيز مستثنى من الشعور بنهايته عند حلوله في المطبق 
معاقبا من قبل السلطان» وقد عبرٌ عن هذا الشعور بوضوح في قصيدتين» أولاهما 
ظ قصيدته التى يُخاطب فيها المنصورء ويبدي في قسمها الأول أسفه لعدم إحكامه الفرار من 
رهبة الموت الذي يننظره على يد المنصور عقوبة له على الخيانة» وسوء تدبيره في ذلك» 


وكأنٌ ما تم قد تم بأمر الله" : 


)١(‏ نسب ابن الأثير (الكامل في التاريخ 41/8) والمقري (نفح الطيب:109/7) الخمسة الآبيات 
الآأولى من هذه القصيدة إلى أبي ركوة الوليد بن هشام من ولد المؤيد هشام , بن الحكم الأموي عنذما 
وقع في قبضة الحاكم بأمر الله حاكم مصر بعد معارك دارت بين عساكر الحاكم وعساكر الوليد وكان 
قد استقل ببرقة وما جاورها وخطب له بالخلافة بعد أن هرب من بطش المنصور بن أبي غامر الذي 
أخل يلاحق من يمت إلى المؤيد هشام بن الحكم بصلة القرابة خشية الاستيلاء على الحكم من بعده 
بعد أن أخفاء واستقل هو بحكم الأندلس» فقصد الوليد مصرء وقد طيف به على جمل بعد الكسار 
عساكره والقبض عليه في حكاية مشابهة لحكاية عبد الله بن عبد العزيز هذا كما يرويها ابن الأثير. 
فيما عدا بعض التفصيلات. منها النهاية المأساوية لحياة الوليد: حيتٌ ألبسّ طرطوراً وجّعِلٌ خلفه 
قردٌ يصفعه. ثم حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويُصلب ولكنه توفي قبل وصوله. فقطم رأسة 
وصلب. وفي نسبة الأببات إلى الوليد هذا من قبيل الوهم والخلط كما أرى» وقد يكون سبب هذا 
الوهم والخلط تشابه الحكايتين وحدوثهما في وقتين متقاربين جدا وحقبة زمنية واحدة؛ وقد تصدق 
نسبة القطعة النثرية الصغيرة التى بعكها الوليد إلى الحاكم بأمر الله إليه في رقعةٍ زعم أنها كانت مقدمة 
للأبيات وهي: 'يا مولانا الذنوب عظيمة وأعظمُ منها عفوكء والدماء حرام ما لم يُحلّلها سخطك؛ 
وقد أحسنت وأسأتُ وما ظلمت إلا نفسي» وسوء عملي أوبقني '» كما ينص عليها ابن الآثير. إن 
ابن الآثير لم يذكر سوى ححسة أبياتب من القصيدة» ثم أن أبا ركوة لم يكن لديه الوقت والظرف 
ليكتب هذه القصيدة ويرسلها إلى الحاكم المصري مع رسالة نثر» وفضلاً عن ذلك إيراد ابن الأبار 
لجواب المنصور بن أبي عامر على هذه القصيدة وإشارته للفرار الذي اقترفه ابن عبد العزيز ولم يلجأ 
ليه أبو ركوة» وقد ذكرئة في المتن في آخر الكلام على عبد الله بن عبد العزيز» وابن الأبار أندلسي 
وهو أقرب إلى المصادر الأندلسية الموثوق بها من ابن الأثير وأقرب إلى أحداث الأندلس زمناء 
ولذلك كله رجحت رواية ابن الأبار وأهملت رواية ابن الأب ولم أجعل ابن ركوة من بين 
الأندلسيين الذين رثوا أنفسهم شعرا من أصحاب السلطان. 

١560 


فررت فلم يغن الفرارء ومن يكن مع الله لا عجره في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرارٌ لِحالة سوى حذر الموت الذي أنا راهب 
ولو أن وُفْقَتُ للرشد لم يكن - ولك أمراله لابدٌ غاليُ 


وهنا لابدٌ من أن يكون خبر الموت حقيقة لاشك في وقوعهاء خاصة وقد أجمع كل الناس 
على أن المنصور قاتله لا محالة. وذلك نتيجة طبيعية لمثل هذه الحاللات: 

.وقد قادّنى جر إليك يرمتى كما اجتر مَيْناْ في رُحى الحرب سالب 
وأجمع كل الناس أكك قاتلي ورئت ظيٌ ربُهةُ غير كاذب 


وماهو غير الإنتقام فتشتفي وتركك منه واجبأغير واجبه 


ولا يفوته» شأنه في ذلك شأن من في مثل حاله» أن يطلب العفو تشبثاً منه ولو بأمل 
كاذب» طلباً مشفوعا بكيل من المديح الذي هو في نفسه أكذبُ من هذا الآمل» وجعَل 
ذلك في القسم الثالث من القصيدة فكان أطول الأقسام لأهميته لديه: 
وإل فعفرٌ يرتضي الله عله ويجزيك منه فوق ماأنبت طالب 
ولا نفس إلا دون نفسسك» فلسيكة على قدرها قدرٌ الذي أنت واهيه 
فما خاب مِن جدواك مذ كنتَ- سائلٌ ‏ 22 ولاوَةٌ دون البتغى عنك راغب 
وقد منحت كفاك ما يُعَجُِ الورى وعمّت عمومٌ الغيث منك المواهمب 
وإنْ حم تأخيرٌ لنفسي فليكن 2 لمتلفها من حاجب الملك حاجب 
فمازالَ سبّاقاً إلى كل خخصلة يسيرٌ بها في الأرض ماش وراكب 


فلا اذه نفك لسى مولى ألودٌ , بعِره قمصر ف عنى | لمتطبا والدهر عاتب 
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وثاني القصيدتين قصيدته التى خاطب فيها المظفر عبد الملك ابن المنصور طالبا 
شفاعته لدى أبيه» وفيها ياس شديدٌ من البقاء حيأء واستشعارٌ بالموت وهو يُثخنه ويُحيط 
به من كل جانب» وقد أكد ذلك بقوةٍ في ثلاث عبارات» ففي البيت الثاني ' أثخته 
المنون". وفي البيت المخامس "هو الدفين"؛ وفي البيت السادس "الموت لي مستبين". أما 
البيت الأول فلابدٌ من أن يكون من حصة امستشفع به وحذه؛ 
ألا أيها الحاجب المرتجى وأكرم من كان أو مسن يكون 
دعوئك دعوة مُستصرخ أحاطت به وأثخئة المنون 
فَإِن ل ُغتني فمّن ذا الذي يلود به الخائف المستكين ؟ 
جمعت التقى والعُلى والتّمَى فمال مذال وعرض مَصون 
وتفسريجٌ غَماءَ عن حائن يعوةٌ به الح وهو الدفين 
فقل لي: لَعاً! مِنْ عثار لَه أناديك والملوتُ لي مستبن 
وإذ جل ذنبي فانت الجايل وهل لك فيمنْ عليها قسرين؟ 


والقصيدتان تطفحان بمعاني اليأس من الحياة ورثاء للنفس بقوةٍ ومرارةٍ شديدين. 

ومن حسن حظ عبد الله بن عبد العزيز أن أبطأ المنصور في تنفيذ عقوبة الموت في 
حقهه أو نسيّه؛ فبقيّ في حَبسيه في لابق حتى مات المنصورء ولما ولي بعده ابنه المظفر بن 
عبد الملك الحجابة لهشام, "أطلقه» واستحلّه لأبيه» وخلع عليه وولاً: الوزارة وص ب 
فلم تطل حياته» وتوق غازياً مع عبد الملك غزاته الأولى سنة ثلاث وتسعين بمديئة 
لاردة" 7" وكان " أحد رجالات المروانية» عقلاً وشهامة وأدباً وغزارة عِلم وإمتاع 
حديت وطيب مجالسة "00 ْ 


,750-919 1/1١ الحلة السيراء:‎ )١( 
.؟5377//1١ (؟) الحلة السيراء:‎ 
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وصف ابن الأبار جانباً مِن يوم القبض على عبد الله بن عبد العزيز» فقال: (لمّا 
أسلمّه برمند ملك الجلالقة مُضطراً إلى ثقات المنصور وطِيْفَ بد كان قَدَامةٌ مَنْ يُنادي: 
"هذا عبد الله بن عبد العزيز الممارقٌ لجماعة المسلمين» النازٌ إلى عدوّهم, المظَاهِرٌُ له 
عليهم ! ". فكانٌ هو يردٌ عليه ويقول: ' كذبت! بل نفس خافن فرت تبغي الأمنَ من 


غير شير ولا رذة 0 


5- عبد الملك الجزيري يرتى نفسه 

هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحزيري الخو لاني. كان واحداً من وزراء 
الدولة العامرية» وشاعراً ميرزاً من شعرائها وأحد المعدودين من كتابها. كان المنصور بن 
أبي عامر يُعجِبُ بشعره» حتى أنه * أنهضه يومثلر للشرطة*”© بعد استحسانه لأبيات 
قالهاء ثمّ ولأه ديوان (وزارة) الإنشاء» وكان قد "سجكه في مُطبَق الزاهرة مدة» فاستعطفه 

من الرسائل والأشعار بما أثمر تسريحه. .فسُرٌ المنصور بذلك» وأعاده إلى حاله. وأطلقّ له 
ما اعتقل من ماله "7". 


وبقي أبو مروان المتزيري في الوزارة إلى عهد ابنه المظمره ويبدو أن الأيامً عبست في 
وجهه لهذا العهد. إذ تورّط في مؤامرةٍ ضدً عيسى , بن .القطاع وهو أكبر وزراء المظفر مع 
فتأه الصقلي طَرَفة فغضب عليه المظفر واعتقله. مرة أخرى. ف برج عال بطر طوش 0 
ولكنه لم يخرج من معتقله هذه المرّة 5 إلأميتاء وكان ذلك في العام 164ه 

قال صاحب المطمح”' يصفُ معتقله: " ...فَحُطُ عن الركب» وَحُمِلَ إلى طرطوشة 
على القتّبء فبقيّ هناك مُعتقلا في بُح من أبراجها نائي الْنتهَى؛ كأنما يُناجي السّهاء قد 
)١(‏ الحلة السيراء: /١‏ ١؟5؟.‏ 
(7) المغرب في حلى المغرب: 897/9. 
(*) إعتاب الكثّاس: ص155١.‏ 
(4) وهم الدكتور حسين مؤنس فذكرٌ أن المظفر اعتقل أبا مروان الجزيري في "نفس المطبق الذي مات 

فيه جعفر المصحفي "» أنظر الحلة السيراء: .455/١‏ الحامش ذا الرقم 7. 
(5) ص 8-11/7. 
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بعدَ ساكنه عن الأنيس فَعٌدَ من النجم يمنزلة الجليس» تمر الطيور دونه ولا تجوزه» ويُرى 
منه التّرى؛ ولا يكاد يحوزه؛ فبقي فيه دهراً لا يرتقي إليه راق» ولا يرجى لِينّه راق» إلى أن 
أخرج منه إلى ثراه واستراح مما عراهء فمن بديع ما قاله» قوله يصف المعقل الذي اعثقل: 


يأوي إليه كل أعور ناعق وتهسب فيه كل ربح صر صسسرٍ 
ويكاد من يرقى إليه مرة ين عمرو يشكو انقطاع الأبهر' 


وقد رئى الجريري نفسه خلال معتقله في برجه العالي» بعد أن بلمٌ منه اليأس من 
النجاة غايته القصرّى» حيث حول أمره مِن القوة والشدة إلى الضعف وسهولة الانكسار. 
ومن الصير إلى اليأسء وقد عدم اللقاء بمن يحب أو بأي من الناس» ثم قد جفاه النوم 
جُملة؛ وما حيائه سوى صحيفة لشردتة» فلم يعذ له رجا فيها الب 


شحط المزارٌ فلا مَرَارٌَء ونافرت | عين الممهجوع فلا خيال يُعتري 
أزرى بصبري وهو مشدودٌ القوى وأا عودي وهر مشلي الكسر 

1 اف و ل ا )00 
وطوّى سروري كله وتلكدّذي ظ بالعيش طلي صحيفة ل تتشر” 


وقال صاحب الذخيرة''" في وصف قتله: ' كتبّ عيسى الوزير إلى مفرّج العامري 
وإلى عبد الملك بن مسلمة» وكانا من أعداء ابن الجزيري» وحرّضهما على إباديّهه فأدخل 
عليه في مُطبقه” قومٌ من السودان وختقوه. وأَشيعٌ موه وأخرج ميتاً بعد أيام» وأسلم 
إلى أهله ولا آثرَ به" وقال”»: *أخبرني خلف بن حُسين قال: سألتُ الذي تولّى قتل 
ابن الجزيري في محبسه فجعل يصفة لي سهولة ما عاناه منه لقضافته وضعفب أسره 


000 مطمح الأنفس: ص ١18ء‏ ونفح الطيب: .088/١‏ 
:مال 
(؟) هذا وهم لم يتئنّه الحقق عليه فالجزيري ل يحب في المطبق بقرطبة» والصواب ما ذكرناه آنفا. 
(5) النخيرة: 5/ 77. 
١4‏ 


_- 
00 


حجن وده دلي 


ويقول: ما كان الشقيّ إلا كالفرّوج في يديء دققت رقب بركبي فما زاد أن نف في 
وجهي. فعجبت من جهل هذا الأسود". 

ولاشك في أن حبسه في مكان شاهق لا يكاد يصل إليه أحد كان من أهمّ الأسباب 
في عدم تحصيلنا على مجمل ما نظلّمه في هذا الحجبس الغريب» ومن ذلك باقي رثائياته 
إنفسه. فلا يُعفّل ألا يكون قد كتب أكثر مما بَلَعْناء وهو " فارس نثر ونظام" كما وصفه 
ابن بساء'9©. ْ 


ا مروان الطليق يركي نفسه 

هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر» من أمراء 
ببى أمية. لم يتمتع بالحياة كما تمتع بها أمثاله من الأمراء الأندلسيينء إِذْ "سجن وهو ابن 
ست عشرة سنة» ومكث في السجن ست عشرة سنة» وعاش بعد إطلاقه ست عشرة 


سنة» وهذا من نادر الاتفاق. ومات قريباً من سنة أر بعمائة "7" 


رت الم 0 " كان يتعشق يتعشقٌ جارية» كان 
أبوه قد ربّاها معد وذكرها له ثم بدا له فاستأثرٌ بهاء وأنه اشتدّت غيرثّة لذلك. فانتضى 
سيفاأء وانتهرٌ فرصة في عض خَلوات أبيه معهاء فقتلَهُ وعثْرٌ على ذلك» فسُجن. وذلك 
في أيام المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر. ثم أَطلِقَ بعد ذلك فلْقّبَ الطليق لذلك"7. 
كان مروان ١‏ لطلير " أديبا شاعرا مُكثراً وأكثر شعره في السجه 40 وهو ' في بي 
أمية كابن المعتز في بنى العباس». ملاحة شعر وحُسنّ تشبيه"”" » ولاشك في أن | لسعج * 


,77/5 أنظر الذخيرة:‎ )١( 

(1) الحلة السيراء: 7/١‏ ١5؟1:‏ والمغرب في حلى المغرب: (0١‏ 0 وقد رجّح الدكتور إحسان عباس سنة 
7 تاريخاً لوفاته (أنظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ص4 ؟5). 

(©) المغرب فى حلى المغرب: .١14١/١‏ وانظر: بغية الملتمس: ص657:» والحلة السيراء: /١‏ ٠5؟-1.‏ 

(5) بغية الملتمس: ص؟457. [ 


(0) نفسه. 


عمق تجربته الشعرية باعتبار المعاناة التي تكبّدها فيه» وطول الفسحة التي وفرها له» وهو 
ما يحتاجه أي مبدع للتفكر والتأمّل. والغريب أنّ المصادر لم تذكر له إلا القليل من 
أشعاره» مع ما تذكر عنه من الإكثار مع الإجادة في النظمء أما عدم العثور على ديوان 
يضبُ شعرّه مجموعاًء فذلك مما لا يُتعجّبُ له مع ما نعرف من ضياع الكثير من الدواوين» 
فضلاً عن المصادر الأخرى. 
ومهما يكن من أمرء فقد وفْرَ لنا ابن الآبّار'' قطعة من شعره مؤلفة من أربعة 
أبيات» نظمها وهو في معتقله» ويبدو فيها حكيماً عاقلا ذا فلسفة في الحياة والموت. 
غداها بشيء غير قليل من الحزن وذكر الموت والفناء» وهو يُبِثّرُ الدهرٌ بالبلى والفناءء 
لأنه هو الذي ناكِدَهُ و قاد إلى هذا المصير: 
الّإِنُ دهراً هادماً كل ما ئبني سيبل كما يُبْلي؛ ويَفتى كما يفني 
أما الحياة فيستحيل على المرء أنْ يفوز بملدّاتها دون أن يصيبه شيء من مرارتها: 
وما الفوز في الدنيا هو الفوزء إنما يفوز الفتّى بالربح فيها مع العَّسِنٍ 
وأمام كل نعيم فيها يوجد بؤسء وقد ترتفع درجة هذا البؤس إلى ال موت؛ جزاء ما 
تجني يد المرء: ا 
يجارَّى ببؤس عن لذيل نعييها ويُجني الرّدى نما غدت كفَهُ جني 
ويلتفت إلى غاية الحزن في النفس الإنسانية» وكأنه يشير إلى نفسه هوء ويقرر أن لابد 
لهذا لحزن من نهاية حثى وإ كانت النفس يائسة من هذه النهاية: 
ولاشاك أن الحزنٌ يجري لِغاية ولكسنٌ نفسس المرءٍ سيكئة الظفن 


ويبدو واضحا أن الأمير الشاعر هنا يعي نفسه بالخلاص مما هو فيه لاسيما وقد 
سجن في عهد المنصور بن أبى عامر شديد البطش والبأس والقوة. وتتناغم هذه القطعة 


.57؟١‎ 7/١ الخلة السيراء:‎ )١( 


الشعرية مع حالته الى يعيشها بين جدران السجن» و نَشَى بامتلاء نفسه بالشعور بالموت 
والانتهاء» ويبدو أنه نظمها بعد أن أمضى مدة غير يسيرة في معتقله المظلم. 

ولا شك في أنّ العلليق قد نظم غير قصيدة يرثي بها نفسه قبل أنْ يُطلق» ولاسيما في 
الأيام الأخيرة من اعتقاله» واقترابه من سن الاكتهال؛ ولكننا لم نعثر له على غير ما ذكرنا 
من ذلك. 


4- أبو عامر بن شهيد يرثي نفسه 

هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي القرطبي» من كبار الأندلسيين 
أدباً وعلماً. عاش في مرحلتين من مراحل التاريخ الأندلسي المهمة» هما حُكم العامريين 
وحُكم ملوك الطوائف» فعاصرٌ ماجريات التاريخ السياسي الهادئ مرة والمضطرب مرات 
في قرطبة كلها حتى وفاته» إذ لم يغادرها إلى مدينة أخرى لفرط ولعه بمدينته» على الرغم 
ما لقي فيها من مضايقات ومحن. ولاسيما في أيام الفتنة البربرية ' الكبرّى ". وأسهم شيئاً 
في الحياة السياسية. 

عاش أبو عامر بن شهيد في بيت وزارةٍ ورئاسة» ولم يُسنّشنَ هو من هذا المنصب 
السياسي الرفيع» فقد بلعَهُ في عهد عبد الملك المظفر قبل الفتنة في قرطبة وزوال الدولة 
العامرية» ثم بَلْعْه في عهد المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار الأموي» بعدها. 
وفي غضون هاتين المرحلتين من التاريخ تكب ابن شهيد وأودعَ السجنٌ أيامٌ توئقت 
علاقمُه بالحموديين» بسبب ما تعرّض له من ثُهم بالفسق والفساد والفجورء فضلاً عن 
آرائه في البربر”''» وهذه الأخيرة وحدها تكفي الحاكّ مسوغاً بِسّفك دمه. فأما الذي 
انّهمه وسعى به فهم حُسَادُه وأما الخليفة الذي نكبّهُ واعتقله فهو المعتلي بالله يحبى بن 
علي بن مود الذي بويع بقرطبة سنة 5١4ه.‏ 

قال الفتح بن خاقان”" في أمر اعتقاله: " وديّت إليه أَيّامٌ العلويين عقارب» برئت بها 
من أباعد وأقارب» واجَهَة بها صرف قطوبء وانبرت إليه منها خطوب» كبا لها جَنْبْهِ عن 


(؟) مطمح الأنئفس: ص98١.‏ 


المضجعء وبقي بها يأرق ولا يهجع. إلى أن عَلِعَنه من الاعتقال حباله» وَعَقَلنُهُ في عقال 
أذهب ماله فأقامَ مُرتهناء ولقِيَ وهنا" . 

في الحبس شعر أبو عامر بن شهيد بما شعرٌ به أقرانه من ذاقوا مرارة الاعتقال» فهو ' 
لم يستبعد أي عقوبةٍ محتملة» بما في ذلك الموت إما في السجن أو إعداماً على يد الحاكم؛ 
و1 يَفنّه أن يسجُلٌ شعوره هذا في صفحة من صفحات ثيعره إِدْ كتبَ قصيدته الدالية 
الى بعثها إلى المعتلي يعتذر منه ويستعطفه؛ ولكنه يبدأها في وصف حاله في معتقله» ولعله 
فعلَ ذلك من أجل أن يستدرٌ عطفه؛ فهاهوّ في موضع قريب من الموان» بعيد عن مسرح 
حياته» أصبح مُجيداً للشكوى لفرط ما به من الحزنء دَفمّه إلى هذا المصير عدوٌ حاسدٌ 
لأمثاله من أبناء الكرام؛ مع أنّ ما صدر منه لا يتعدّى المزاحء فطوّقتٌ عظائم الأمور 
صدره. على أن غيره م:: متعم بمباهج الملك: 
قريب يمحتل اللموان بعيد يحودٌ ويسشكو ركه فيجي1ك 


نعى ضُرهُ عند الإمام فنالة عدو ٌلأبناءٍ الكرام حسود 
وماضرةإلأئر زاح ورقة تنساقة مشفية السذكر وسو رشسية 
جتى ما جتى في قَبَةٍ اللا غير وطسوّق مه بالعظيمة جيك 


وليسَّ لديه غير الشعر يضمُِهُ معاني الحب والغرام فيطيرٌ بين الناس الذين 
يستحسنونه ِحسن معانيه عندهم فيكون ذلك مدعاة لنظم المزيد منهه دون أنْ يكون نابعا 
من تجربةٍ شخصية» وليس له أساس من الواقع» ولذلك فالشاعر سعيدٌ بشعرهو الماجن 
على وجه الحقيقة لشهرته وذيوعه» شقئ بما يتضمنة من ال معاني على وجه المجاز والتخيّل» 
وهوء على أية حال. ليس أول العشاق العقلاء الذين أزرمت أعينُ الحيسان وخدودُّهن 
بعقولهم فهاموا بهاء ونظم الشعراءً : منهم في ذلك الأشعار. هل ينغي معاقية جتبيع 
أولعكك؟ إل فلماذا أنا هو المعافَبُ من أجل ذلك؟. 


001 ديوأنه:ص 1١‏ . 
؟ 


بعد هذه المقدّمة التى يبدو فيها مُخيراً عن حاله؛ ومفئّدا مزاعمَ حُسَادِو يعودُ فيعلل 
مأ حل به ما ذكره 2 مطلع ألة مادة6 فهو يعيش تحت وطأة الفراق لأهله واحبائه وما 
اعتادٌ في حياته» وما يُصاحب ذلك من شجو واشتياق» فضلا عن الذل والهوان: 
فراقٌ وشجوٌ واشتياقٌ وذلة وجبار حفاظ علي عستي 


ويُخبرٌ أهلّه وذويه وأصحابه بأن ما يعيش فيه وحيداء منذ فارقهم, إنما هو مكان 
منعزل سمّاهٌ "دار الظالمبن"» وهو المعتقلء وكأنه يستنجد بهمء أو يودّعهم وكأن لا أمل 
في اللقاء ثانية وقد حل في هذه الدارء لاسيما وأنٌ مواصفاتها لا ئشي بالنجاة» فكيف 
يمكن له أن ينجو في دار يقوم ويقعد فيها على جمر الموت» فما تحتويه في جنباتها من أفاع 
تروح وتبيء؛ ويسمّع لخركتها على الأرض ترجيع كترجيع الصدى هو كافي للموت في 
أية لحظة: 
فَمَّنْ مُبلغ الفتيان أي بعدّهم مُقيمٌ بدار الظالينَ وحسيدُ 
مُقِيمٌ يدار ساكنوها مِن الأذى قيامٌعلى جَسمْر الجمام قعودٌُ 
ويسمّع للجنان في جنباتهسا بسيط كترجيع السصدى ونشيد 


وفي قوله "فمن مبلغ الفتيان" تذكيرٌ بقول عبيد الله بن الخر الجعفي عندما سجنه 
مصعب بن الزيير 2 هل أبيات: 
فم مُبلغ الفتيان أن أخحاهم أتى دوكة باب شديدٌ وحا جم 1( 
ولعله يُلمح هنا إلى معنى بيته: 
وما كان ذا من عظم جرم جرمتّة ' ولكن سعَى الساعى بما هو كاذية 


وزادٌ فى أن اأستخدم الإيقاع الشعري نفسه. ليكون في ذلك مقارنة مساواة بين 


الحالين والموقفين. 


.4١/4 الكامل في التاريخ (الشيباني»:‎ )١( 


ْ عى «دجرس. < اقل 0 
مس ددن ؛ وى 


وقل استخدم أبن شهيد العبارة نفسها وهو يرني نفسه ف أيامه الأخيرة» أو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة» بل استعار الشطر الأول كله من بيك |الجعفى المذكور: 
قمر مبلغ اله لفتيان أن أخاهم أخو فتكة شنعاءً ما كان شي كلها 


عليكم سلام من فتئ عَضّهُ الردى ولى يس عينا أنبتت فيه ئبلها 
يبن و ف الموت « ل.. مير ودا 0 ْ نك ا 


' ويستمرٌ ابن شهيد في رسم صورة هذه الدار-السجن وما تُوحيه له أحياناً» فإنه ما 
إن يُسمع اهتزاز باب السجن حنَّى يتبادرٌ إلى ذهنه أن السجّان سيقودَة إلى الإعدام على 
يد الخليفة الذي ينعيّه بالإمام» وليسّ إلى العفو عنه ونوله الحرية» فالإمام ساخط عليه 
سخطأ يلازمه الشعورٌ به ملازمة القيد للسجين» ويبدو أله ينس من عفوه: 
وما اهترٌ باب السجن إل تفطَّرت قلوب لناخوفف الردى وكبودٌ ‏ . 


ولس بني قي يرك وف على اللْحظ من سيخط الإمام قيودٌ 


وينتقل بإحساسه المرهف إلى الحمام الصادح. فيتناهى إليه وكأنه نوح وبكاء على . 
حبيبهٍ مفارق» ويُخاطبه محاولاً أنْ يعقد مقارنة بين حاله هو وحال هذا الحمام؛ فيصف 
هذا الحبيب بآنّ سلطاناً شديداً هو الذي منعه من لقاء محمبه» كما أن سلطاناً شديداً منع 
الشاعر من لقاء مّن يحب وكلاهما وحيدان» ولذلك فقد أخدَ كل منهما يبكي الآخر 
وهو مُيَّقَلٌ شوقاً لِمَن يُحب: 

وقلتُ لِصِدَاح الحُمام وققد بكى 2207 على القصرإلفاًوالدموعٌ جود 
ألا أيها الباكي على من تحبة كلانا مُعئَى بالمخلاء فريك 


فى إل ع و0 الا 1 
وهل أنت دان من محب نأى به عن الإلفب سلطانٌُ عليه شديد 
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. فق من ريش الجشاحين واقفا على القرب حتّى ما عليه مزيل 


وما زال يبكيني وأبكييه جاهدا وللشوق من دون الضلوع وقود 


وفي قوله عن الحمام " قد بكى على القصر". ولم يقل "على السجن" إشارة إلى 
أن المعتقلَّ كان جُرءاً من أبنية قصر الخليفة» مُلحقاً به» وربما يكون في ذلك معنى التشديد 
في العقوبة» لكون عاقب (بفتح القاف) قريباً من يد المعاقِب (يكسرها) تحت نظره. 
وبهذا يكون ابن شهيد مثل غيره من شعراء الأندلس الذين يُشركون عناصر الطبيعة 
المتحركة في رثائهم لأنفسهم, بل إن تجاوز ذلك إلى إشراك العناصر الجامدة وتحريكها في 
هذا الرثاء» إِذ إنه أشرك جُدران السجن وبابه الحديديً وشخّصّهاء فصارت الجدران 
تبكى من طول ما أخله الشجو مع الحمام؛ كما أخحذ مصراعا الياب المديديان تجهشان 
بالبكاء: 
إل أن بكى الجدران من طول شجونا وأجهمش باب جانِاه حدية 
إن تشخيص العناصر الجامدة من قبل ابن شهيد في رثائه لنفسه» على هذا النحوء 
يؤكد -جسامة ما بِلْكّه من الخوف والحزن أليأس. 
أطاعت أمير المؤمنينّ كتاقب نَصِرف في الأموال كيف ثريكد 


فللشمس عنها بالنهار تأخر ظ وللبدر عنها بالظلام صسدودٌ 


ولم يتجاوزٌ مدحة هذين البيتين حتى يعود للحديث عن نفسه. ليتخلص منه إلى 
الممدوح مرة أخرى. بشكل غير مباشر عبر حِكمة يبديهاء وحوار يصطنعه ليحسن منه 
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التخلص» وليؤكد جهله يمصيره؛ وهو مما يفضى به إلى اليأس: 


ألا إنها الأيامٌ تلعبُ بالفستى نُحوسٌ تئَهَادَى تارة وس عوةٌ 


وما كنت ذا أيدٍ فأذعن ذا قوى من الدهر مبدٍ صَّرفة ومعيد 
وراضت صيعابي سطروة علوية لما بارقٌ نحوالندى ورُعود 
تقول الى من كفها كف مركى أقرئك دان أمْ كواك بعسيدٌ؟ 


فقلتُ لها: أمري إلى مَن سمت به إل المجدآابائاله وجلوث 


.َه 


إلى المعتلي عاليت همي طالبا ل كريته إن لكريم عوذ 
همامٌ أراهُ جُودهُ سُبْلَ العلا وعَلْمَهُ الإاحسانٌ كيف يسود 
نهى الم عنه أن طسي برودهة عفاف على سر | لشبابيب وجسود 


تؤذي إلينا أنه ميبط أحمسدر مَخايلٌ فيه للهدى وشّهود 


ثم يوه الكلامَ إلى الممدوح مباشرة يستعطفه» وما يهمّنا من كلامه هذا بيتان؛ يعبر 
في الأول منهما عن انهياره ونفاد قدرته غللى الصبرء وأنّ مصائبه قد تجاوزت العذ» ويعبر 
في ثانيهما عن حاجته القصوى لهواء الحرية والخلاص» متسائلاً عما إذا سيتحقق شيء 
من ذلك على يديه أم لا: ٌْ 
حنانيك إن الماء قد بلغ الزّبى << وأتنحت رزايا مالهبنٌ عديد 


ظوئت إلى صافي الهواء وطلقِه فهل ل يومافي رضاك ورود؟ 


[ ' 2 . 
نفسه مرةء بل مرات أخرىء عند اعتلاله بالفالج في الأشهر الأخيرة من وفاته في العام 
6ه كما مر بنا في الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


آل عاد يرثون أنفسهم 
لفت انتباهي أنّ بي عبّاد خلال حُكمهم مرُوا بتجارب تكادُ تكونُ واحدة؛ وكأنّ 
التاريخ يعيد نفسه في شخوصهم؛ فَمَنْ يكون مُعاقِباً يكسر القاف - في الأمس يكون 


لاه ؟ 


مُعاقب - يفتجها - اليوم» وهم جميعاً عانوا الحالين جميعاً في حيواتهم» ياستثناء مؤسس 
دولتهم القاضي أبي القاسم الذي لم يُعانء بطبيعة الحال إلا الحالَ الأوللى» إِذْ لم يسبقه 
حاكمٌ قبله» فنجا من الحساب والعقاب على ما اقترفه من هناتب وأخطاء. وبما أنهم 
شكلوا سلسلة مترابطة ترابطاً وثيقأ؛ من هذه الناحية» بلْ شكَلوا ظاهرة صاحبّها غريب 
الاثفاق» وطريف الترتيب» فقد رأيت أن أجمعهم تحت عنوان واحد. وفي تسلسل متتابع. 


9- المعتضد بالله يرثي نفسه 

هو أبو عمر عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» صاحب إشبيلية في عهد ملوك 
الطوائف. كان يقود جيش أبيه القاضي أبي القاسم في قتاله لبنى الأفطس وغيرهم, ثم 
ولي الحكم بعد أبيه» وتسمّى مثله بالحاجب.. " واستطاع أنْ يفرض نفسه كطاغية يطاع 
ويُحترم عن خوفب على المستوى الداخلي والخارجي"'''. وشأنه شأن غيره من الملوك 
والمحكاء ' كانت سياسته تستهدف إبادة كل من كان خطراً على سياسته "7. 

عندما غضب القاضي أبو القاسم على ابنه عباد هذا ضاقت الأرض به بما رحبت» 
ولم يعد يرى للحياة طعماً أو مسوّغأء وهو قد عرف لاشك» من قبل أن الملوك لا 
يصدهم عن قتل أبنائهم إذا أذنبوا أي شيء: لاسيما إذا تعلق الأمرٌ بالحُكم والسلطة؛ 
أليسَ هو الذي قتل ابنه إسماعيل بيديه لأنه رفض قيادة الجيش الإشبيلي في المجوم على 
قرطبة سنة ٠46ه‏ ؟!. ولم يجدء آنذاك غير الشعر يرقق به مشاعرٌ أبيه» فأرسل إليه 
بائيته' " التى بدأها بالمفارقة بين مض طاعيّه لآبيه وعدم حصوله على غير اللوم والتقريع 
ثواباً على تلك الطاعة: 


أطعيّك ُ سري وجهري جاهدا فلم يسك لسبى إلا الملام ثواب 


.05 الناريخ السياسي والاجتماعي لأشبيلية في عهد الطوائف: ص‎ )١( 
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سكس اصن «مروسيسى 


وأعملتُ جهدي في رضاك مشمرا ومن دون أن أفضى إليه جاب 


وعندما لم ينجح في استحصال رضا أبيه انطفاً وهجٌ الدنيا في عينيه. ولم يعد مقامه 
فيها سائغاء ثم فقد صبرهء فوق ذلك» على هذه الحال التى لم تحمل إليه غير قسوته 
ومحاسبته له» ففر منه فوزاً بالنجاة ما كان يخشاة من مفارقة الحياة على يديه: 
ولما كبا جَذَي إليك ولم يسُغ ظ لنفمسي على سوء المقام شراب 


وقلّ اصطباري حينّ لا لي عندكم من العطفه إلا قسوة وعتاب 


ول يكن في شيءٍ من قدراته الشخصية أنْ يعصي لأبيه أمر المثول أمامه» فأسرع إلى 
إجابته كآنه محمول على جناح طائر العقاب: 
فررتُ بنفسي أبتغي فرجةً لها على أن حل العيش دونك صاب 
وماهرّني إلا رسولك داعيا فقلت: أمسيرٌ المؤمنينَ مجاب 


فجئت أفغد السيرَ حتّى كأئما يطيرٌ يسرجى في الفلاةٍ عقابُ 2 


وقد كان يحسبُ أن فراره من أبيه هو آخر عهده بلقائه» وما ذاك إلا الموثُ في ذاته. 
فلا حياة له إلا بالقرب من أبيه راضياً عنهء إذْ هو غير قادر في الواقع» على الإفلاته من 
قبضته مهما بال في التخفي: 
وما كنت بعد ابن إلا موطناً بعزمي على أن لا يكوث إيابُ 


ولكنك الدنياعلي حبيبة فماعنلك لى إلا إليك دَهمابْ 


ويمضى عباد. المعتضد الله فيما بعل» في وصف حاله المتأرجحة بين اليأس من اخيأة 
والتوسل بأبيه والمبالغة في امتداحه من أجل الفوز بهاء فيتحققٌ له ذلك مِن بعدُ» ويمتدُ به 
العمر» ويقوم بالحكم بعد موت أبيه. 
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ومن طريف ما روي في عن. قضاء أيام حكمه. أن استدعى الصقلي المغني» وكان . 
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فل قدم عهذه به» فأحلنه وأمره أن يغنى فغنّاه خمسة أباتب أولها: 


نطوي اللياليَ علما أنْ ستطوينا فشُمشعيها بيماءٍ المزن واسقينا 


فما كان منه إلا أن تطيّرٌ واستشعرٌ زوال مُلكِه وانقراض أيامه. فمات بعد خمسة أيام 
وهو عدد الأبيات الخمسة التى غناه إِيّاه المغثى7. 


-٠‏ المعتمد بن عباد يرثي نفسه 


هو أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي. تولّى المعتمد الحكم 
بعد أبيه المعتضد عندما توفي في العام ١47ه‏ وقد عَرَكَ الحياة السياسية والعسكرية 
والأدبية يعُمق فكان أديباً وشاعرا مبرّزاء قال ابن بسنّام”" في حقه " وكان مع اشتغاله 
بالحرب» وسعة مجاله بين الطعن والضرب» وعلى أن أباه عباداً ما انفكٌ يُدِيرُ عليه 
الرّحَىء ويقرعٌ إليه كلما قرعت عصاً عصاء حتى صارٌ أسوة إنجوم ليلهاء وجَلْساً لمتون 
خيلها»... فقد كان متمسكاً من الأدب يسببء وضارباً في العلم يسهمء وله شعر كما 
انشقّ الكمامٌ عن الزهر» لو صدرٌ مثله عمّن جعلّ الشعرّ صناعة؛ واتَخَدَه يضاعة» لكان 
رائعاً معجباء ونادراً مستغرباء فما ظنك يرجل لا يد إلا راثي ولا يُجيدُ إلا عابثاء وهو 
مع ذلك يرمي فيصيب» ويُهمي فيصوب» وشعره يُوضِحٌ ما شرح ويعبر عما ذكر»... 
والعجبُ من المعتمد أنه مَرَّى سحابه في كلتا حالَيّه فصاب» ودعا خاطره فأجابء ولا 
تراجع له من طبع.» ولا بعدَ الخلع؛ بل يومُةُ في هذا الشأن دهرء وحستته في هذا الديوان 
عشر» فإ أجاة فما أولى» وإذ قر مدر اوضح واجلَى”. 

وقد رثى المعتمد نفسّه يشعره في مرحلتين متباعدتين من مراحل حياته» الأولى في 
حياة أبيه المعتضد مملوكاً عندما كان قائداً لجيوشه ثم رتّى نفسه بعد ذلك ملكا عند 
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زوال ملكه على يد المرابطين» أما الرثاء الأول فكانّ عندما هزم وهو يقود جيش أبيه 


للاستيلاء على مالقة وأفلتٌ من يديه زمامهاء فما كان من أبيه إلا أن غضب عليه» ففرَ 
المعتمد» ولم يكن قد تسمّى بهذا اللقب آنذاك, ولا إلى رُندة» وهناك أحسُ بالخطر 
الشديد من أبيه المعتضد» وغاية ما بلغه المعتمد من هذا الإحساس هو قتل أبيه له وما 
الذي يمنعٌه من ذلك وقد كان قد قتلّ أخاه إسماعيل من قبل ؟: بل لقد حاؤل أنْ ينكل 
به هو من قبل عندما عرف مقدارَ ما بله حب اعتماد الرميكية في قلب ابنه * أول .ما 
اشتراهاء فتوجه إليه عازماً على عقايه ومعتقداً التتكيل به» والمعتمد إذ ذاك شلب عاما” 
له» وقد ولدت منه أكبر أولاده سراج الدولة عَباداً. فآمرّها أن تتلقاه به لتعطفه رؤيية 
عليهاء فكان ذلك كذلكء ورقّ له المعتضدٌ ور مُه على الإيقاع به"”". 

عندما ثيقَنَ بالموت على يد أبيه رئى المعتمدُ نفسه رثاءً مرّجهء كما فعل غيره 
با مغالاة في المديح» فما بعد فَقْد الروح من فقده في رائيةٍ طويلة بلغت أبيائها أربعينَ 
ع ومن اللافت للقارئ الناقد أنه لم يبدأها بمديح أبيه» بى بالحديث عما يوؤرقَةُ من 
التفكير بالموت الذي يننظره على يدهء ول يشر إليه إلا بعد البيت السادس من القصيدة» 
وهذا ما دل على بلوغه من اليأس أقصاه؛ وعلى ضعف أمله في النجاة» على الرغم من 
كثرة أبيات المديح في أبيه» ولذلك جعل من الاعتذار قضية ثانية» ولذلك فهو تأخيرٌ 
بسببي نفسي غير متعمّده وإلا ما كانَ عليه تأخير ذكر أبيه على ذكر نفسه في موضع 
الاعتذار وهو الأمير بن الأمير حفيد الأميرء وهو أعرف من سواه بأضول المخاطبة في 
حضرة الملوك. ثم هو يتذبذب بين ذكر أبيه وبين مواساته لنفسه على غير نسّق» على 
مدى القصيدة» ولهذا دلالة واضحة على مدى اضطرابه النفسي وخوفه الشديد. 

ومهما يكنْ من أمرء فَإنّ المعتمد بدأ رائيته بمخاطبة نفسه حاولا تهدئتهاء وتخفيف 


جلة الخنوف من عقوبة الموت على بل أبيه المعمتضد: 
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سَكُّنْ فؤادك لا تذهب بك اليك' ماذا يُسعيدُ عليك البثُ والحدّرٌ ؟ 


وازجرٌ جفرئك» لا ترضّ البكاءً لما واصيرء فقد كنت عند الطب تصطير 


فهمّ يُحاول أن يكون شجاعاً وأنّ يُبعدَ عن باله فكرة الموت» ويدعو جفوئه إلى أن 
تكف عن البكاء استنادا ِلى ورود تلك الفكرة. والى التحلي بالصير: ولكنه سرعان ما 
يُقَرُ يتوقع الموت». في البيت التالى» واستسلامه له» مستخدما كلمة *القدر" للتعبير عن 


الموت» وكلمة ' الوطر " للتعبير عن الحياة: 
إن يكن قَدَرٌ قد عاق عسن وَطْرٍ فلامَرَءٌ لما يأتي بهوالقدَر 


فإذا انتقل إلى مديح أبيه جعل منه أسّدا وفارسا يقترس الفرسان» ويطلب منهء بل 
يتمئّى ألا يكونّ هو أيضا فريسة ل وألا يبطش به كما يبطش بالأبطال» فهو ابنه الذي 
هو بمثابة نابه وظفره» وصوتُةُ أولى من إهلاكه: 
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يا ضيغما يقمل الفرسان مفترسا لا ثوهنتيء فإني الناب والظسفر 


وفارسا تحذرٌ الأبطالٌ صولته صن عبدّك القِنّ فهو الصارمُ الذكر 


بل إنه وصل إلى أعلى مراحل البأس من الحياة التى هي مرحلة الجزّع» ويذكر 
الإمارات على ذلك» حتى ل ببق بينه وبين الموت إلا بقية أمل بالعفو عنه: 
فالنفس جازعة:؛ والعَينٌ دامعة والصوت منخفضر» وَالطَّرفُ متكي" 
وحلت لوناء وما بال جسم من سقم وئيست رأسا ولم بلغي الكبر 


0 


ا ِ ِ 
وت إلا دذماء ق؛ بلمسسكة أنسى عهدتك تعفو حين تقتدر 


ويعاول المعتمد بينَ رضا أببه الذي يعيش على أملِه ويسعّى من أجله وبين الموت. 
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فإذا أخفق سعية وَعَلومٌ رضاه فجع بالموت» ول تبقَ للعمر من فسحة: 
1 ل 
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رضاك راحة نفسي لا فجعت يها فهِوالعتادالذي للدهر يدُخَر 
هو الَّدامُ التي أسلو يها فإذا عَدِسُها عَبِكْتْ في قل الفِكَرٌ 


وإنا آنا ساع في رضاككء فِإنْ أخفقت فيد فلا يُفْسَحْ لي العْمُرُ ! 


ولكن سعيّه يكلل بالنجاح ويفوز يفسحة طويلةٍ من العمر يقفهٌُ فيها من ابنيه 
الراضي والرشيد موقفف أبيه منه في موضع التقصير والزلل» كما سيأتي بعد قليل. 

وأما الرثاء الثانى لنفسه فقد كان رثاءٌ ذا جوانب مختلفة» مرّ جانبٌ منها في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب. وكان جانباً بعيداً عن السياسة غرضاًء وَإنْ كانت السياسة له 
سببأء وما يهمنا في هذا الفصل هو دراسة الجانب السياسي في هذا الرئاء الذي كان زوال 
املك والسلطان هو السبب الرئيس الذي دفم المعتمد إلى رثاء نفسهء إذ أن املك هو 

المعادل الملوضوعي للحياة» ليس لدى المعتمد وحذهة. وإنما لدى جميع الملوك والأمراء 
وذوي السلطة في الأندلسء فإذا زال ا ملك ل يَعُدْ للحياة أي معتّى, ولو أُتِيحّ الانتحار 
ماديا أو دينيا لا تأر عنه أحدٌ منهم. ظ 

تعرض المعتمد إلى تهديدات خارجية قاهرة اضطرٌ معها إلى الاستعانة بالمرابطين في 
المغرب مرتين» حسمت المرة الثانية منهما الوضع نهائياً في إشبيليه معقل المعتمده إذ رأى 
المرابطون عدم أهلية المعتمد للحكم, لعدم قدرته على الهيمنة على البلاد» وعدم قدرته 
على صدّ المجمات الخارجية» والوقوف بوجه تهديدات الفونسو السادسء فاتجهت 
جيوشهم بإمرة يوسف بن تاشفين» ليس إلى نجدته هذه المرة وإنما القضاء على ملكه 
وسلطته. فأفزعت إأشسليه. وحاصرته وأجيرته على الاستسلام ' وحمل مقيدا» مع 
أهله. على سفينة» وأدخلَ على ابن تاشفين» في مراكش» فأمرٌ بإرساله ومّن معه إلى 
أغمات» وهي بلدة صعيرة وراء مراكش... وبقي في أغمات إلى أن مات ذل وكان ذلك 
في العام 5484ه.. [ 


6 الأعلام: 1/5 . 
؟1؟ 


وقد رثى المعتمد نفسه في هذه المرحلة بعددٍ من القصائد» فضلاً عن قصائد الزهد 
والحكمة التى لم تجد إلى شاعريته طريقاً إل بعد أن امبّحِنَ وأذلٌ على أيدي المرابطين. 
وبعدَ أن يكس من حياة الدعة والرفاه» أو من حياة السلطة. وأهم رثائياته لنفسه المتعلقة 
بسلطانه رائيتة''' الى مطلعها: 
غريب بأرض المغربين أسير ْ سيبكي عليه منبيرٌ وسسرير 


وقد بدأ برثاء نفسه منذ المطلع» كما يبدو واضحاًء ويتضح في هذا المطلع موازنته 
بين الابتعاد عن السلطة وبين الموت موازنة تعادل» فهو هنا ليس أكثر من أسير» ولكنٌ 
منره وسريره وهما رمز سلطته. مع ذلك؛ ييكيانه وكأنه قد غادر الحياة» ثم يبكيه بعد 
ذلك السيوف والرماح في ساحات المعارك وتندبة» وكذلك الزاهي والزاهر وهما من 
مُزينات قصور إشبيليه» ومرتاديه وعرف أزاهيره: . 
وكنديهُ البيض الصوارم والقنا ويشنهل دممٌ بسينهن غزير 
سيبكيه في زاهيه والزاهر النسدى وطلابِة؛ والقرفُ ثمنكير 


ثم يحاولٌ أن يُعري نفسّه مِن خلال تذكر التجارب السابقة المشابهة لتجربته في 
المهكم» وني الحياة» ويردُ على من يتعجّب ما حل به وبدولته وشأنه يأنّ رأيّه فاسد» فمتّى 
دام أمرْ للصالحين في الدهور السابقة؟» إِنّ أمر انقراض دولته أمرٌ مسبوق إليه. فلا عجب 
عما حل به: 


إذا قيل في أغمات قد مات جوذه فمايرئجَى للجودٍ بعد نشور 
0 8 يه 1 :4 ٠‏ الله 8 م 89 مامه . 
مَهْمَى زمن والملك مستأيس بهو وأصبح عسنة اليومٌ وهو فور 


برأي من الدهر المضلّل فاسدٌُ مئّى صلحت للسصالحين دهور ؟ 


ويشيه نفسه ببق ماء السماء وهم ملوك الحيرة وما يليها من جهات العراق قبل 
الإسلام» وينصُ على الإذلال الذي تعرّض له. وما ذاك بالأمر اهيّن: 
أذل بنى ماء السماء زمأئنهم ودُل بنى ماءالسماء كثير 


ولا ينسّى أن يستشعرٌ العظمة, وإِنْ فقدت حتواها الآنء ولكنه لا يستسهل فقدهاء 
ولذلك فهو يُشرك عناصر الطبيعة في رثائه لنفسه؛ فليسَ مطرٌ السماء الغزير إلا دموعها 
بكاء فقلرو: 


فما ماؤهها إلا بُكاء عليهم ' يفيض على الأكباه منهٌ حور 


ثم يلجأ إلى ماضيه السعيد» كما فعلٌ غيرّه تمن لحم ماض سعيد في مثل هذا الموقف. 
فيستذكرٌ ما كان من هذا الماضي وما تحصل فيه من سعادات» ويتلدّد بذكر بعيض 
المواضع والمواقف الأثيرة لديه في حالات متنوعة مما كان هذا الماضي مشتملا عليه؛ 
ليُخْفُفَ عن نفسه وطأة التفكير بمحنة الزوال من الملك-الحياة» وليكون ذلك تعويضاء أو 
بعض تعويض عن الحرمان على المستوى النفسيء حتى إنه يُمنّي نفسّه ينوال شيءٍ من 
تلك السعادات بالرجوع إلى ذلك الماضي مع أنه يعلم أن النجوم أقرب إليه من ذلك: 

فيا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة أمامي وخخلفي روضة وغَديرُ 
يمنبتة الزيتون موروثة العلا تُغئي قبانٌ أو ترن سيور 
يزاهرها السامي الذرا جاده الحيا شير الثُريَا فسحونا ولشير 
ويلحظنا الزاهي وسَعدٌ سُعوده غيورَين والصّب الْحبُ غيوة 


ثُراءٌ عسيراً أمْ يسيراً مَنالَه الاكلٌُ ماش غًالإلة يسا 


مل بتر ع 


اه 5 : 8 0 : 
وفي ختام رثائه لنفسه يرسم صورة مأساوية شديدة القتامة لخاقته؛ حيث يقرَرٌ أن 
موئّه الحقيقي كان في إشبيليه -ويُسمّيها باسمها البلاغي التشبيهي 'حِمْص "- عندما فقدَ 
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سلطائف وهناك تبعثر قيره وقبور أهله جميعأء وقد صدق حدسة في قضية . قضية "تبعثر 
القبور". إِذْ اش: [ - أشبيليه على بعض من قبور أهله بينما تفرقت قبور الباقين منهم في 
المغرب. 


ومن طريف ما روي بشأن زوال ملكه أن شخصا ٌ رأى في منامه أن رجلا صعد 
منبرٌ جامع قرطبة واستقبل الناس ينشدهم: 


وى سة ب 5 1 سٍ 8 . 8 5 ال 2 9 
رن ركيه قد اناخوا كيسهم في درى مصسسلهم حين يبسق 

4 الى ٠‏ 7 : و 04 . 7 7 08 ان 
سكت الدهر زماذعا عستهم ثم أبكاهم دما حين تطسق 


فلما سمع المعتمد ذلك أيقنّ أنه نَعْيّ لِمُلَكِهء وإعلامٌ بما انتثرٌ من سيلكه “2"7. أما 
يشأن موته فقد ذكر المقري7" (مِن الغريب النادر أنه تُودِيّ في جنازته " الصلاة على 
الغريب " بعد عظم سلطانه؛ وسعة أوطانه» وكثرة صقالبته وحبشانه» وعظم أمره وشانه 
فتبارك من له العرّة والبقاء والدوام"). ‏ 


- الراضي بن المعتمد يرثي نفسه ‏ 
هو أبو خالد يزيد بن محمد بن عباد. أصغر أولاد المعتمدء ولاه أبوه الزيرة 
الخضراءء. وكانَ " من أهل العلم ٠‏ والآدب. كَلِفا بالمطالعة والدراسة»... وهو شاعر بى 


عباد بعد أبيه» على أنه أقرّى عارضة منه؛ وأبوءُ ألطف طبْعا وأرق طُنعاً*'". 


ويبدو أنّ صرامة أبيه المعتمد كصرامة من سبقه من ملوك بي عباد في مواضع الزلل؛ 
وأن قتلّ ذي الزلة في الحكم هو من أقوى الخخيارات لديهمء وقل مر ينأ جانت من ذلك 
مع المعتضد أمام أبيه القاضي أبي القاسم؛ ومع المعتمد أمام أبيه المعتضدء ويتكرر هنا مع 
الراضى أمام أبيه المعتمد» كما إِنّ الشعرَ كان من أقوى وسائل النجاة من عقوية الموت 
)١(‏ الحلة السيراء: ؟/ 5-57. 
(؟) نفح الطيب: 554/54. 

(9) الملة السيراء: ص ا لا. 


لدى هؤلاء جميعاء وأكبر دليل على هذا أنّ إسماعيل بن المعتضد ل يتّخَذ الشعر سبيلاً له 
يُخاطب به أباه ويطلب وه من خلاله» كما فعلَ أخوه المعتمد» فلم ينج: من هذه 
العقوبة. ظ 

وقد تعرّض الراضي إلى سخط طويل الأمد من لدن أبيه المعتمد سمح لقريحته 
الشعرية أَنْ تجودٌ يقصائدَ كثيرة يستعطفة بهاء وهذا ما جعلّ ابن الأبار يقول""": " وجل 
شعرو في استعطافي أبيه المعتمد يطول موجديَه عليه» والاعتذار في كلّ حين إليه". وقد 
تراوحت مشاعره بين الأمل بالنجاة من قبضة أبيه والتنكيل به وقَتّلِه وبين اليأس التام 
من ذلك لاسيما عندما لا يِِدُ أيّ استجابةٍ من لدنهء فيكون ذلك الباعث المباشر على 
رثاء نفسه. 

ومن تلك القصائد قصيدتان تَملّى بهما يآمهُ من النجاة من عقوبة ا موت» ولذلك 
ذكرهأ يوضوح فيهما. ففي القصيدة الأولى'"' يُعرّي الراضي نفسّه مندٌ مطلعها ويُعلّقها . 
بخيط من أمل ضعيف مغلّفي بسُورةٍ من الحكمة» ودعوة إلى التحلّي بالصير: 
سجيّة ذي الدنيا عداوة ذي الفضل ' ورَومُك نقلَ الطبع من أعظم الجهل, 
فصرراً على ضيقاتيها فلعلّها 22١‏ تُفرّج يرما والحُقوةٌإلى َل 


ويستخدمٌ كلمة "الكل" للدلالة على الموت» وهو يحاولٌ أنْ يستبعد التفكيرٌ به 
فلا حياة مع تفكير كهذا: 
ولا تُضِوِرَنٌ الكل إِنْ كنت ذا جا فليس لبيباً من يَبِيتُْ على كل 


.7 /7 الحلة السيراء:‎ )١( 
١١ 1/ 


ته جم جمموب- 


ويعترف يقسوة أبيه خلال شكواه إليه؛ ويصف» في تشبيه رائع» هذه الشكوى بأنها 
كشكوى الجريح إلى السيف الذي جرح به فماذا عساه أنْ يُجِنى غيرٌ المزيد من الجراح 
وربما القتل: 


سأشكو إلى مشكي فؤادي يعَتْبه ومن عَجَبٍِ شكوى الجريح إلى النٌصلٍ 
ويرجو أبأاه أن 0 دمَة فطالما حقَنّ الملوك قبلّه دماء الآخرين في حين أنّ سفكها 

أشهّى لديهم من العسّل» وهنا يتجلّى إمِانهُ ما ينتظرٌ من مصير على يد أبيه: [ 

وكمُ حَقَنَ الأملاك قبلّك مِن دم وكانٌ لديهم سَّفكةُ كَجَنَى النُمْل 
ويبدي الراضي أشدٌ الجرّع في قصيدته الثانية الى يُخَاطبْ فيها أباه ويعجب مِن أنه 

ال يفرٌ منه برضا إلى الآن» على أن سخط أبيه هو الموت يِعَينِهِ (حرٌ يالمدى): 

مالى حرمت رضاك لىء وَهُوَ الذي قدكلتُ أرهب من زمان أنكد!؟ 


* م 7 ل 9 3 3 » 
إني وحقك واجد بين الحمشا مِن أجل سخطك مقل خَز يالمدى! 


وهو أخيرا بين حالين» حال الرضا حيث الحياة» وحال الغضب حيث الموت (فقد 
بان الردى): 


إِنْ كان لي ذنب فَعفوُكَ واسع أو إن يكن بغضٌ فقدٌ بانَ الردى 


ثم يحاولٌ - يائساً- أنْ يستدرٌ عطف أبيه فيصوّر له المفارقة بين أنْ يكون على هذه 
الحال المهينة المطلة على مصير فاجعء وبين أنْ يكون محسودا على ما هو فيه من رفاه 
ودعة وسيادة كأبناء الملوك: [ 


قد كان من حقي لعمرك أن أَرَى من بين أبناء الملوك مُحَسّدا 


وقد نفعه هذا الفيضُ الشاعري إِذْ عفا أبوه عنه ولم يقتلة بل أرجم إليه قدرَه 
السابق وملكه رَنْدة) ولك جيش المرابطين هو الذي قتله إذ " استنزل الراضى مِن 
رُندة عند خُلْع أبيه» وبعد مخاطبته إِيّاه يذلك على عهودٍ أخفرت وموائيق نُقضت». فقتل 
صبرا في رمضان سنة أربع وثمانين وأربعمائة "'"» وهو تاريخ سقوط الدولة العبادية. 


5 ابن زيدون يرثي نفسه . 

هو ذو الوزارتين أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي. كان وزيرا في دولة ابن جهور في قرطبة وسفيراً بينه وبين باقي الأندلس» ثم 
ولأه المعتضد في إشبيليه وزارته وفوّض إليه أمرٌ ملكيه» إلى أن تُوفْيَ في أيام المعتمد ابنه في 
العام 177 ه.. 

وكانٌ سبب انخلاعه عن دولة ابن جهور وانقطاعه إلى دولة المعتضد هو أن الأول . 
انْهمّه بابل إلى الثاني» وربما كان السبب هو اتْهامّه بمؤامرةٍ لاسترجاع الحكم الأمري في 
الأندلس» وني كلّ الأحوال كان للدسائس والوشايات فعلها الموّر. وقبلَ أن يلجأ ابن 
زيدون إلى المعتضد ويتولى إدارة دولته دارت عليه دائرة العقوبة» فأودعه أبن جهور في 
غيابة سجنه. وقد أطالٌ ابن جهور مدة حبس ابن زيدون» وحسّناً فعَلٌ» فلولا ذلك ما 
أبدعت عبقرية ابن زيدون وشاعريته الفذّة هذه الباقة من أعذب القصائد وأجملها في 
غرض الاستعطاف ورثاء النفس مما اشتمل على مختلف المشاعر الإنسانية ومتلون 
الأحاسيس. [ 

وكان ابن زيدون يشعر بالزمن شعوراً عميقاء وزمنٌ كالذي مر به وهو بعاني الحبس 
لَتقيلٌ حقأء يكاد يستشعر كل دقيقةٍ من دقائقه. وكل ساعةٍ من ساعاته فضلاً عن الأيام 


والسنين؛ وهاهو يعد ما مر من زمن في غيابة السجن: 


./١ الحلة السيراء: ؟/‎ )١( 
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ق عم 7 ا 9 ٠‏ م له م 10) 


أفصررٌ مكين حمسا من الآيكام ؟ ناهيك مين عذابي أليه"" 


تراوحت قصائده الاستعطافية بين الاستعطاف المْجرّد. والتبرير لما حدث من أمر 
اتهامه وملابساتهء والإشارة إلى الحسد والوشاية اللذين نالا منه الكثير وانّجها إلى 
شخصه بسبب رفعة قدره وسمو أدبه وعلوٌ ثقافته فضلا عما أحيط به هو من مناصب 
عالية ومكانة رفيعة في الدولة؛ طمعا في أنْ يُحْفْفَ من شدة غضب ابن جهور عليه 
وحَملِهِ على العفو عنه» وبين اليأس واليأس الشديد من هذا العفوء بل من الحياة مع 
طول مده الحسء فكان هذا هو السبب الباشر لرثائه لنفسه. 

ومن القصائد التي عبرت عن تفكير ابن زيدون يالموت من غير.يأس شديد من 
الحياة قصيدته التى يقول في مطلعها: 
ما جال بَعدَكٍ لحظى في سنا القمّر - إلأذكرئك ذكرّالعَين بالأئ ”) 


وقد استرسل ابن زيدون طويلا في هذه القصيدة في وصف مشاعره وما يضمره 
بإزاء متيف الأمور مما يخالج نفسهء فجاءت ممزوجة بالغزّل منذ المطلع الأول» والذكرى 
والفخر والرد على الشامتين والشكوى والاعتذار وتبرير ما حدث والاستشفاع وهو آخر 
ما عرّجّ عليه في القصيدة التى جعل منها هذا التنوّع طويلة بلغت سبعة وخمسين بيتا 
وهي أطول قصائده الاعتذارية. وغاية ما حاول ابن زيدون أن يبررّه هو الحال المريرة التي 


- “ 1 8 ً. 1 ا ع . 
هو عليها وتعلقه بين والموت والحياة: بين اعترافه يأفول نجمه وكؤل الأقدار والرزايا منه 


.7894 ديوائه ورسائله: ص‎ )١( 
. 7/7 (؟) نفسه: ص‎ 
ديوانه ورسائله: ص١0؟. وفي سرح العيون: ص16 بفتح كاف ' بعدك" و “ذكرتك". وهو من‎ )( 
ْ أوهام المحقق..‎ 
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على حين غرة وانطواء عمره الغضّ وانعدام الأمل في عودة ما كان كما كان وبين تعلق 
أمله بالنجاة من مصير يُرْمعٌ ابن جهور أنْ يدفعٌه إليه: 
لا لهو أيُامِيهِ الغالي يمُرِتْجَعٍ 0 ولاكعيمٌ لياليِ ويم تَظر ا 
مَنْ يسأل الناسَ عَن حالي فشاهدها ' مَحض العيان الذي يُنبي عن الخبر 
' تطو برد شبابي كبرة وأرى 2 بَرقَ المشيبم اعتلى في عارض الشعرٍ 
بل الثلاثين إِذ عهْدُ الصبا ككب وللسشبيبة غلصنٌ غيُ مُهكصرٍ 
ها إِنّها لوعة في الصدر قادحة نارَ الأسّى, ومشيي طائرٌ الشُرّرٍ 
با للرزايا ! لقن شافهت مهلها عَمْرأء قا أشرب المكروة يِالثْمَرٍ 
حوادثُ استعرضئّىء ما نذرت بها غرارة تسم التي على غِرَرٍ 
ثم يفخر بنفسه من خلال إقراره أن ما حصل له إنما بسبب ما ناله من سؤدد وما 
توششّحَ به مِن مجدء وهو يردٌ بذلك على الشامتين الواشين به: 
لا يهن الشامت المرتاح خاطرَة أي مُعَنى الأماني ضائعٌ الأئسر 
هل الرياح ينجم الأرض عاصفة؟ أم الكسوفٌ لغير الشمس والقمّر؟ 
ِنْ طالَ في السجن إبداعي فلا عَجَبْ د يُودَعٌ الجقنَ حدٌ الصارم الذكر 


ويشيرٌ إلى حاليه بين عفو الحاكم-الحياة وإلا فالقدّر-الموت: 
وإِنْ يُكبّط أبا الحزم الرضى قَدَرٌ عَن كشفو مَُرّي فلا عَتْبٌّ على القَدَرِ 


فاشفع أكن مثشل بمطور ببلديَهٍ جذلان بالوطنٍ المألوف والوَطر 


وابن زيدون يكرّر هذا المعتى في أغلب قصائد الاستشفاعية ومنها قصيدتة الميمية: 


51١ 


ر . َ 7 8 . 21 ( 
لهوّى في طلوع تلك النجوم والمنسى في هبوبو ذاك النسيه'' 


إِذْ يقول إن بإمكان حاكمه أن يُنجيه من الموت وأنْ تكون نارّه كنار إبراهيم, إِذْ قال 
لله سبحانه وتعالى " قلنا يا نارٌ كوني برداً وسلاماً على إبراهيه"7": 


يابي أنت !إن تشأا تك بردا وسسلاما كار إيراههيم 


وفي هذه السّورةٍ من المشاعر المحائجة المتضاربة تتسلَّلٌ قصيدثّه الطائية التى مطلعها: 
اص 5-0 46 سال سد هم س 1 اق 2 
شحطناء وما للدار نأي ولا شحط وشّط يِمَنْ هرّى المزاٌ وما شطوا"" 


وقد نظمها بعد أن فرٌ من حبسي أملاً في النجاة من بطش السلطان. وأئى له 
ذلك؟!» فها هو يرسمٌ حاله المفضي إلى هبوط كبريائه التى تعاضمت قبل الآنء وعندما 
كان في الحبسء إلى الحضيض. فلم يبقّ في جعبته غير البكاء ونفث الحسرات والزفرات» 
ِذْ أن ذلك الفرس الجموح منعتّها القيود من الحركة فلم تعد جموحاً ولا ماشية على 
أرجل أربع» وأنٌ ذلك "الصارم الذكر" الذي افتخرّ به في قصيدته الرائية الماضية لم يع" 
كذلك: ظ 


إذا ما كتاب الوجد أشكلَ سطرةُ ١ ١‏ فمِن زفرتي شكلٌ ومن عبرتي كقط 
ألا هل أنى الفتيان أن فتامُم | فريسة مَنْ يعدو ونهزة مَنْ يسطو؟ 
وأن الجواد الفافكت الشأو صافِن 2< تكحوّة شكل وأزرَى به ربط ؟ 


“اس لوس ليهاس م ل : 8 0ت 
وأنّ الحسم العَضَّب ثاو بِجَفيِو 0 ومادُمٌ ين غربِيْهِ قدّولا قط؟ 


(0) نفسه: ص 781. 

(؟) الأنبياء: 19. 

() نفسه: ص 7/80, 
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ويستمرٌ على وصف حال البؤس والحرمان اللذين أمسى يعانيهما مع ما يعانيه من 
خوفه شدياو من وشاك القبض عليه؛ في أبياتم طويلةٍ تالية فكأنه يحاول من خلال ذلك 
أن يرققَ قلب حاكمه ويستجدي منه العطف به إِذْ يقول يخاطبه وكأنه يعاتيه: 
فمالك لا تَختَصُنى يشفاعة يلوح على دهري لميسمها عَلط؟! 


يي ينسيم العنبر الوَرد كفحها إذا شعشع السك الأحم بيه خَلط 


د 2 2 3 6 سي 9 5 ٠‏ 9 لام شَُ .* 
ويقارن» أيضاء بين عفو ونجاة؛ وبين يأس وتسليم لما قدَّرَ الله فإليه هو راجع: 
2 0 ٌ 
.ع 2 قير 3 0 َك أ .ع 9 0 راس و2 6 الي او . 
فإن يسعف المولى تبعمىن ضية دمسسال مر 2 حكن بس ألظ بها ششمغط 


وإِنْ يأب إل قِبْضَّ مبسوطر فَضِلِهِ ففي يد مَؤْلَى فوقَةُ القبض والبَسْط 


أما بلوغه اليأس الشديد الذي بعئّه على رثاء نفسه بإمعان فيتجلّى في قصيدته 
اللامية الرائعة " ألم يأن" التي بلغت الخمسين بيتاً””'» ويبدو أنه نظمها قبيل هربه من 
سجنه» وبعدّ أنْ يس من عفو ابن جهور نهائياء ولعلٌ هذا اليأس الشديد هو الذي دفمَ 
به إلى الهرّب فيما بعد ثم ربما أشيمَ إليه أن ابن جهور عازمٌ على قتله. تدلُ على ذلك 
معاني قصيدته نفسهاء وهو باعتٌ يُضافُ إلى نظمه هذه القصيدة في رثاء نفسه. وإلى هربه 


بت 


معا. 

يؤكَدُ ابن زيدون أن الوقتَ قد حان للبكاء عليه وإقامة المآتم عليه وندبه والأخذ, 
بعد ذلك» بثأره» وبما أن المقتول هو شاعر مبرّز وكاتب مبدع وأديب كبير ورجل دولة 
مؤثّر فلابدَ مِن أن كناط هذه المهام إلى الطبيعة يعناصرها البارزة المؤتّرة: البكاء للغمام 
والبرقٌ لأخذ الثارء والنجوم للندبو في المآتم في الآفاق المختلفة: ظ [ 
ألم يأن أن يبكي العُمامٌ على قتلي؟ ويُطلب ثأري البرق مُنصلِت النّصل ؟ 


.117-؟71١ص ديوانه:‎ )١( 
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ومّلا أقامت أنجم الليل مأتماً لتندب في الآفاق ما ضاعٌ من تُثْلي؟ 


ويساوي بينه وبين هذه أ العناصر في علو قدْره وعظيم همته. وهذا السبب فإن ما 
يصيبه من الذلٌ لاد من أن يشملها أيضاء وما اجتممٌ منها وتلك هي جوم الثريًا فلها أن 
تتفرق قّ كما تفئق شمله أخذاً بمبدا الإنصاف: 
ولو أنصفئّى- وهى أشكال هِمُتى- لآلفت يأيدي الذلُ لما رأت ذُنْي 

ولافترقت سبع الثريًا وغاضها بمطليها ما فرق الدهر من شملىي 

ويلقى باللوم على الليالى؛ ويقصد حله من المقادير وصروف الدهر» فقد طالما 
رمّتْ بسهامها ولكنها أصابت النَّبلّ وهي صفة حَسَّنة على أنها كان يجب أنْ تُصيب 
الصفات الرديئة» لاسيما وقد تلت هى نفسُها بصفات السّنة وهى كثيرة نص على عدي 
منهأء وكأن الزمانَ يقف بالمرصاد لأصحاب المواهب: 


لعمر الليالي إِنْ يكن طالَ كَرْعُها لقن قِرطْسَت بالنّبّل في موضع التبْلٍ 


كحلْت يآدابسي» وإ مآربسم نسانحة في عرض أمنيِّةٍ عُطل 
أخخص لنهُمي بالقلى» وكأنا يبيت لذي الفَهُم الزمانُ على دخا ل 


وأجفى على ' : لكل قلادة 3 ثلة ١١‏ ا ق الم 2 ل 


ويُعبرُ عن مدى أسفه لأنْ أصحاب العهلم والأدب والمعرفة لا يأغذون حظهم من 
الحياة كما ينبغي» بل هم مظلومون محسودون مبخوسو القوق. بينما ينعم سواهم بلذيذ 
العيش وحلو الحياة» حتى إنه يتمئّى أنْ يشتري الجهل بالعلم» رضي يذلك أعداءه 
فينجو من مثل ما أصابه؛ وأنّى له ذلك؟!. وهو هنا يصفه ثنا ما كان يعتورٌ الحيأة 
الاجتماعية والسياسية في زمانه من الأخلاق والممارسات: 
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ين «حويي عي 
وس دين روميس 


ولو أنّى أسطيع كي أرضي العدا ْ شريتُ يبعض العِلم حظا ين الجقل! 


وبعد ذلك يتوجّه بالخطاب إلى أَمّهِ وهي وأله قد أصابها الجزع حزناً على كلها 
إيّاهه ويحاول التخفيف عنها ومواأساتهاء ويطلب منها الإقلال من البكاء عليه» فهي 
ليست أول أم تفقدُ ابنهاء وليسّ هو أوَّلَ نجم يُهريء ويضرب لها أَمّ النى موسى عليه 
السلام مثلا ' إِذ رمت به إلى اليم قُْ التابرت"؛ ويطل منها الاعتبار بذلك وَالتَسَلي: 


أمُقتولة الأجفان مالك والِها؟ َلَمُ ثرك الأيَامُ جما هوّى قبلي؟ 
أقِلَى بكايٌ لست أوَلَ حسرة طَوْتْ بالأسى كَنحاً على مَفَض الدُكْل 
وق "أم موسى ' عيرة إِذْ رمت به إلى اليم في التابوتي» فاعتبري واسلي 


وعلى مدى ثمانيةٍ وثلاثين بيت هي ما بق من القصيدة يتوه ابن زيدون إلى 
حاكمه أبن جهور يكيل له المديح ويعتذر منه ويتدلّلُ له ويدور في لُجج من الظنون 
والوساوس» وينفي عن نفسه ما وُه إليه من التهم, ويُّلقي باللائمة على الحسئاد والوشاة 
في وسط ما أشرنا إليه من إحساسه باليأس الشديد. 

ويجدرٌ بنا أن شير هنا إلى أن هذه القصيدة» على طواء خَلَتْ من معاني الغزل 
والهوّى واللهو الشباب» وهو مما اعتاد أنْ يُعرّجَ عليه ابن زيدون حتّى في قصائده 
الاستشفاعية غير ما ندر إذا استثنينا تشبيهه البارع في قوله: - 


ألا إن ظنّي بين فِمْلَيِك واقف وقوف المهوّى بينَ القطيعةٍ والوَضل, 


نا 


أرجائه روحه في حال نظم القصيدة''". كما يجدرٌ أن شير الى أنّ جميع هذه القصائد» غير 


وهذا حقيق حَقيقٌ بن يدل على اللون القاتم الذي يُعْلّفُ مشاعره؛ والظلام الذ ي تعيب في 


)١(‏ هناك اختلاف في رواية هذه القصيدة في مصادرنا. ينظر على سبيل المثال:.جنة الرضا: ؟/119, 
والذخيرة: 97/١‏ 
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ما ندرء اشتملت على افتخار ابن زيدون بنفسه والتذكير بصفاته الحسنة. وهو فضلاً عن 
ذلك يُقَدّم ذكرٌ نفسه على ذكر من يستشفع بهم ويكيل لهم المديح في قصائده هذه. 

وقد انطوت هذه الصفحة القاتمة في حياة ابن زيدون 'إذ إنه أعمل لنفسه في 
الخلاص من سجنه حَِّلاً وانْخدّ الليل للهرب جملا فقطمّ في ليلةٍ واحدة ما بين قرطبة 
وأشبيلية من المفاوز والمراحل؛ ومسافتها ثلاثة أيام يواخدات الرواحل. ونا انْصل خمة 
وصوله يأبي عمرو عبّاد وهو يومئذ سلطان تلك البلاد» تلقاه في جماعة من جاهير 
الكماق ومشاهير العلماء والقضاق فألقى مقاليد وزاريّهِ وجميع أمور دولته إليه» وأفاض 
الخِلّع والسوابغ عليه"7"©» فتنفس الصّعداءء وأشرقت صفحة حياته من جديد وانقطمَ 
هذا الو: الحزين فى قيثارته الشعرية. 


١‏ أبو بكرابن عمار يرثي نفسه 

هو ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمّار المهري الشلي, كان وزيرا للمعتمد بن عباد 
ومستشاره ونديمه» ثم لع عليه خاتم الملك ولَقَبّه بالإمارة» واستنابه على "مُرسية" 
فعصى بها ومَلْكهاء فاسحتا حتالَ المعتمد حتّى أوقعه في قبضته فحبسّه ثم قله يبديه في إشبيليه. 

قال عنه ابن بسسّام في كتابه "الذخيرة"7": "كان شاعراً لا يُجارَى» وساحراً لا 
يُبارَى» إذا مدح استنزل العصمء وإنْ هجا أسمّع الصمّء ولاسيما في المعدرين من 
الغؤلمان» أسمعٌ سحراً لا يعرفه البيان» وكيف لا يُرِعْبُ في شعر» ويُتنافضٌ فيما ينفثُ به 
من سحرهء وهو يضرب في أنواع الإبداع بأعلى السهام؛ ويآخدٌُ من التوليد والاختراع 
بأوفر الأقسام"» وقال عنه ابن الأبار في كتابه الحلة السيراء”" " كان ابن عمار شاعرٌ 
الأندلس غير مدافع ولا منازع» 1 أنَّ مساوعع أفعاله ذهبيت يمحاسن أقواله: أدمن 
الخمرَء وهوّنَ على نفسه الغدر» فأداه ذلك إلى رّداه" . 


)030 المطرب: ص18 .١‏ 
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وقال عنه ابن دحية في كتابه "المطرب*27©: " كانت ملوك الأندلس تخافه لبذاءة 
لسانه. وبراعة إحسانه» لاسيما حين اشتملّ السلطان المعتمد على الله وأنهضّه جليساً 
وسميراً وقدّمه وزيرا ومُشيراء ثم خلع عليه للك ووجّهه أميراء وقد كان أتى عليه حينٌ 
من الدهر لم يكن شيئا مذكوراء فتتبعيّه المواكب والمضاربء والنجائبُ والجنائب؛ 
وانقادت له العساكرٌ والكتائب والجنود» وضُربت خلفه اللبول وئشرت على رأسه 
الراياث والبنود» فمّلّك مدينة تُدْمير وأصبح راة في منير وسريرء مع ما كان فيه من عدم 
السياسة وسوء التدبير» ثم انتزى على مالك رقهء و ومستو جب شكرو ومستحقه. فبادَرٌ إلى 
عقوقه وبَّخْس حقه. فتحيّلَ المعتمدٌُ عليه وسدَّدَ سيهامً المكايد إليه» حتّى حَصل في 
قبضيّه قنيصاء وأصبحّ لا يد له مُحيصاء إلى أنْ قَتلّهِ المعتمدٌ في قصره ليلاً بيده» وأمرّ مَنْ 
نزَلهُ في ملحه» وذلك سنة سبع وسبعين وأربعماتة'. 
كان ابن عمّار قد استبد به حب الستّلطةٍ والطغيان منفردا بهماء وقد أشارٌ أبن سعيد 
الأندلسي إلى هذا بقوله'" " داخَلَ ابن عمّار العُجْبْ وسمّتْ به نفسّه إلى مُجاذية رداء 
الك فوتب على مُرسية نا أخدها لابن عبّاده وانفردٌ بها ينفسيه"» كما أشار ابن الأبار 
إلى حاله بعد استيلائه على مرسية بقوله'”: " قعدَ بها مقعدَ الرؤساءء وخاطب 
مُلطائه مُخاطبة الأكفاى مستظهراً على ذلك يجري الأذيال» وإفساد قلوب 
الرجال» معتقدا أن الرئاسة كس يشربهاء وملاءة مون يسحبها" . ظ 
ظ وقد فعلّ ابن رشيق قائدٌ ابن عمار وخليفتة على مرسية عندما قصّد ابن عمار 
طليطلة محاولاً الاستيلاء عليهاء ما فعله سيّدُه حيثٌ استغلٌ فرصة غيايه واستبدٌ يمُرسية 
وأغلقَ أبوابها يوجهه. فلجأً ابن عمار عند ذالك إلى مُرسية ومَلِكِها المؤتمن بن مُودء 
وعاش في كنفه بين عامّي ١4571-/41/1ه.‏ [ 


(1) ص 155. 
(؟) المغرب في حلى المغرب: 784/1-:19.: 
(9) الحلة السيراء: ”/ 0-178. 
وما 


اك كم 


وقد حاولَ ابن عمار التقرب إلى .المؤتمن من خلال إظهاره الاستعداد لإعادة 
الحصون التى خرجت من طاعيّه إليه» وقد نح فعلاً في إعادة حصن من حصونه. إل أنه 
م يجح في إعادة قلعةٍ شَقورة: إِذ احتالَ أهلها عليه وأسقطوةٌ في قبضيهم وألقَوهُ في 
سجنهم؛ حنَّى استطاع المعتمد شراءه بالمال وتحصيله وإيداعه في سجنه. 

وكان ابن عمار قد رئى نفسه مرتين» كانت أولاهما في العام ١/41ه‏ عندما اتهمه 
المعتمد بن عباد في معركةٍ اعتُقل ابن الرشيد رهينة لدى صاحب إشبيليه بسببهاء واضطرٌ 
إلى فدائه بأموال طائلةٍ فيما بعد'''. وقبلَ نجاة الرشيد بالفدية كتبّ ابن عمار إلى المعتمد 


- 


قصيدة!" يستشفعه فيها مستشعراً الخطر الشذيد بسبب اتّهام المعتمد له في ذلك» لأنه هو 
صاحب فكرة تجييش الجيوش والخروج إلى الاستيلاء على مرسية مع الرشيد. 

يرثى ابن عمار نفسه فى هذه القصيدة منذل البيت الأول» فعيارثه "أصلّق ظبّ ' 
تدلُ على أنه كان يظرٌ أن المعتمد سيعاقبه بالموت على أن الآخرين من أصحابه لا يرون 
ذلك» وهو لمكا السيب ف حيرة بن الأمرين ون أمرين أخرين ذوائى عادافقه بهذين: 
أيقبلٌ على المعتمد أم يفن منه؟: 
اده الك . كك |0 0 . 0 1 
أصدق ظني أم أصيخ إلى صحبي؟ وأقضي غرعي أم أعوج مع الركب؟ 


“ل إء» : ع ِ قي 8 ماع #0 3 ' 3 
إذا انقدت في رأبي مشيت مع المهوّى وَإن أتعقية نكصت على عقى 


ويحضي ابن عمار في التعبير عن القدر الذي بلعْه من اليأس» وعن مقدار ما غلّف قلبه 
من الحزن لما آل إليه ححاله أمام صديقه (الودود) الملك» حتّى يبلغ الغاية من التصريح 
بخوفه وشبه يقينه من حَتَفِه على يد المعتمد» وله الحق في ذلك» عنذما يقول: 


أخافك للحقّ الذي لك في دَمِي وأرجوك للحبُ الذي لك في قلي [ 


)١(‏ انظر في ذلك الحلة السيراء: ؟7/ ١١١‏ وما بعذها. 
030 اللخيرة: ؟/ 5 ”07 والدلة السبراء: ؟'/ . 
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يبدو أن المعتمد رق قلبُه يصديقه ابن عمار فكتب إليه قصيدةً معارضاً فيها 
قصيدته''' على عادته السابقة أيام كان هو وابن عمّار شابين صغيرين يقتسمان المتعة 
ويتبادلان المشاعر بالأشعارء فأدخل الطمانينة في قلبه» وكان ذلك تأخيراً لمصيره على 
يديه ست سنوات» وعندئق رثى نفسّه للمرّة الثانية. 

وعلى الرغم من أن مدة اعتقال ابن عمار لم تطّلْ كما طالت مدة اعتقال ابن 
زيدونء إلا أن ابن عمار أتحفنا يطائفة رائعة من رثائيات النفس التي وصفت المراحل التي 
مر بها حاله من طلبه واعتقاله. ويبدو أن أول مرحلة من تلك المراحل عندما هرب الى 
المؤتمن وتولى وزارته» ثم " تجافى عنه مع ذلك فأقامَ على البطالة مقبلاً"”"» فسكم تلك 
الحالة فرحل إلى صاحب لاردة المظفر حسام الدولة أبي عمر يوسف بن سليمان 
المستعين» ويبدو أنّ المقام لم يطب له. فرحل إلى سرقسطة' "» وفي هذه الأثناء أحس 
بالضياع» حيتُ لا حافظ له من سطوة المعتمد» والقبض عليه» فكتب رائعته الميمية ' 
علي وإلا ". التى "تنيفُ على تسعين بيتا"7') وفيها أقرّ محقيقة موته منذ البيت الأول 


منها: 

علي وإلامانياح الحمائم وف وإلأمابُكءٌ الفمائم 

وعنّى أثارٌ الرعادٌ صرخة طالب نار وهر السبرقٌ صفحة صارم 

وما ليست 1 لصوم جاده لغيري ولا قامس لهفي ماتم 
شتقت ٠‏ اع 3 3 7 زه 


() أنظر جواب المعتمد في ديواته: ص 67. 
(؟) الحلة السيراء: ١457/7‏ 
(") أنظر نفسه: ,8-١14577/7‏ 
() الحلة السيراء: .١587/7‏ 
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وهو في هذه المقدمة مثل غيره من أصحاب الشأن من الشعراء في مثل حالته» فهو 
يرى أن حدثاً مثل موته لا ين يهدوء كما يمرٌ موت الناس العاديين البسطاءء دونٌ أنْ 
تشترك عناصر الطبيعة في إقامة الحداد وإعلان الحزن الشديد عليه فما هديلٌ الحمام إلا 
نواحٌ» وما مطّر السماء إلا بُكاء وليست أصوات الرعد إلا أصوات ارتفعَت لتطلب 
الثأرّ لهه وما ذاك البرقٌ إلا التماعة سيفو سل لهذا الغرضء أمّا النجوم فلم تجتمع في كبد 
السماء» ولم تتوشتّح يظلام الليل إلا حداداً عليه» ول ثُقِم مأتمأ ليسواه» ومثلها الرياح 
العاصفة التى شقَتْ جيوبها و حت حنين الظباء لِمّن تفقد. 

وهو مثل من سبّقه يُحاول أنْ يتُكىّ على ذكرياته وماضيه السعيد لِيُحْفْفَ مِن وطأة 
التفكير بالموت على نفسه؛ وفي ذلك إشارة توديع لدنياه التي تُشكّل ذكريائه الجانب الأهم 
منهاء إِذْ أن استحضار مثل هذه الذكريات هو شيء يحتاجه من يحضره الموت ويزمع 
توديع الحياة بوصفها أعرٌ شيءٍ لديه» وتتردٌهُ ذكريات ابن عمّار الجميلة بين شلب حيث 
مسقط رأسه في أحدى قراها: شُتّبُوسء وحِمْص (إشبيليه» حيتُ ملاعب الشباب 
ومسرح السلطة مع صديقه محمد بن عباد في الحالين» ولا مُنيجى لديه من نار الشوق إلى 
تلك العهود بأيامها ولياليهاء وهو شوق لا يستطيع أحذ أنْ يميه عنه: [ 
شلب ولا تنسابُ غبرة مُشْفِقٌ وحِمصُ ولائعتادٌ زُفرة ناوم 
كساها الحيا برد الشباب فإنها 'بلادٌ بهاعقٌ الشبابُ تمائمي ". 
ذكرت بها عهد الصبا فكاأتئما قدحت ينار الشوق بين الحيازم 
ليالي لا ألوي على رُثند لائم عناني؛ ولا أثنيه عن غي هائم 


أنال سُهادي عن جفون نواعس وأجني عذابي من غصون نواه م 


ويرسم في هذه القصيدة ملامح وصورا من تلك العهود» ولكنه يستخدم ضمير 
المتكلّمين "نا*» وكأنه يريك ذلك مغازلة مشاعر المعحتمدل» حيث كان وإياه يقتسمأن تلك 


0 


الملذات وينسجان خخيوط تلك الحياة العابثة» قبل أن يُصبح المعتمدُ ملكا وبعد ذلك» تلك 
الحيأة الي أصبيحت ذكرياتب يتحّث عنها ابن عمار الآن: 


وليل لنا بالسٌّدٌ بين معاطفي 2027 من النهر ينسابُ انسياب الأراقم 
بحِيثُ اكخذنا الروض جاراً تزورنا هداياه في أيسدي الرياح التواسم 
يُبنُغنا أنفاسّه فنردتما بأعطر أنفاس وأذككى لناسيم 
تسير إلينائمٌ عنا كأنها حواسدٌ تمسشي بيننا بالنمسائم 
سقثنا بها الشمسُ النجومٌ ومّن بدت له الشمسُ في قِطْمٍ من الليل فاحم 
وبتنا بلا واش بحس كفا حَللنا مكانٌ السرّ من صدر كائم 


ويستمر ابن عمار على هذه الوتيرة وينتقل منها إلى الشكوّى» ويعرف أن شكواه 
يجب أن تتوجه إلى لى سامع راحم » وإلأ فهي ذل تجرد ولكنه في الوقت نفسه يستحي أن 
يُواجه المشكو إليه لما اقترقه من ذنبي في حقه» ولذلك فهو يتمنّى البعدَ عنه ولا نجاة له 
مع ذلك من المصير الذي ينتظره» كما يتمئّى هذه النجاة بمساعدة "الدهر" وهو ظاللَه 
على أية حال» فلا سبيل أيضاً إلى ما يتمئّى» لأنٌ المعتمد- "إخوان الصفاء" قد أوقع 
اللوم عليه؛ ونسيّ ما كان منه من إخلاص سابق: 


وني لأدعو لو دعوت لسامع مجيبوء وأشكو لو شكوت لزاحسم 


أريد حياأة البسين» والبين قاتلسي وأرجو انتصار الذهر. والذهر ظالملي 
ونبكلت إخوان الصفاء تغيروا وذموا الرضّى من عهدي المتقادم 


ويسترسلٌ في عرض قنّيهِ عفْوَ المعتمده ويتذلّل له غاية التذنُل» طمعاً في بلوغ هذا 
العفوء وهو لا يجرؤ على اللجوء إليه قبل بلوغه ففي ذلك إحقاقٌ للمصير المتوقع: 


ولو أن عفوا من هنالك زارني لزرت» وماعَدُوٌ الزمان يدائم 


خرص 


ومااهوإلا لَئْمُ كف محمد و كين كفي مِن نواصي المظالم 


ثم “يستنفل بافى أبيات القصيدة في كيل المديح للمعتمد وأسه ونسيه» ويبالغ في ذلك 
كل المبالغة» مُخالفاً ما يعتقده ويؤمن فيه؛ أليس هو القائل مِن قبل: 
جمايقبح عندي ذكرٌ أندلس سسماع معتضدٍ فيها ومعتمد 


أسماء مملكة في غير موضعها كاطرٌ يحكر اتتفاخماً صولَة الأ(" 


عندما فشل ابن عمار في استخلااص شقورة من أيدي أهلها لصالح ابن هود؛ كما 
مر فوقمّ في أيديهم؛ ثم آلَ حالهُ إلى أنْ ععرضوه للييع من رؤساء الأندلسء فتثاقلوا جميعا 
عن ذلك» وأسرعٌ ابن عباد إلى شرائه بكل ما طلب من الأموال» وأرسل ابئه الراضي 
ليتسَلّمَهء "وانصرف إلى أبيه المعتمد وهو بقرطبة» وابن عمّار بين يديه مقيّد بين عدلي 
تبن على مجن زوامل العسكرء وهيل به إلى سجن قد أعدٌ له *7". 

ومن سجنه في قرطبة هذا كتب إلى المعتمد في إشبيليه قصيدته الحائية ' سجاياك 7١‏ 
وفيها يستشفعه ويرجو عفوه. ولكنه في الوقت نفسه يؤكد مصيره المحتوم: الموت على يد 
صديقه وسيده عاجلاً أمْ آجلاء ويرثي نفسه ولكرٌ ليس في أول القصيدة. إنه أراد فيها أن 
يتوجّه إلى عاطفته» ويستمطر كرمّه في العفو ويرقّق قلبّه من خلال التذيّل لأجل ذلك. 
ولكنه ليس من أجل الخلاص من اللحبسء وإثما الخلاص من الموت: [ 


ل 


سجاياك إِنْ عافيت أندّى وأسميح وَعَذرك إِنْ عاقبت أجلى وأوضعح 





)١(‏ وفيات الأعيان: 4758/4» وفي المصادر الأخرى بعض خلاف طفيف في رواية النص. 
(؟) الحلة السيراء: 7/ .١-١6٠5‏ ظ [ [ 
(؟) ذكر الفتح بن خخاقان (قلائد العقيان: ص777) أن ابن عمار قرأ هذه القصيدة للمعتمد عند زيارته 
له في سجنه ثم قتله بعد فراغه من قراءتهاء وهو غير صحيحء والصحيح ما عليه بقية المصادر 
وأوردناه. 
فر 


- 


عر يي سئي 
دنس ادن ؛ درو سس 


0 5 : 2 2 3 00 سّ اس و 
حنانيك في أخذي برأيك» لا نطع وشاتى» ولو أثنوا على وأفصحا”"ا 
وأول إشارة إلى موته تردٌ في قوله: 
وإِنّ رجاتي أن عندّك غير ما يمخوض عذوي اليومٌ فيه ويمسرح 
وقالوا: سيعجح رز يه فلانُ يذنبه فقلت: وقل يعمو فلانٌ ووب صفح 


فيو يرجوه ألا بُحقَقٌّ لأعدائه ما يتشدّقون به مِن أنه سيقئلة» ويدعوه إلى أن يكذ 
ظَنّهم هذاء وهو مع ذلك متردّدٌ بين إقراره بحقيقة قتله (بطشا)؛ وبين أمل ضعيفي هو قيد 
الظَنْ والغيب يطلب الشفاعة بسببه من المعتمد ويخاطبه بلقب "المؤيد" وهو أحد ألقابه 
الأخرى: 
ع ب كك ِب 5 8م 2 َ ظ 
ألا إن بطشا للمسؤيد يرمقي ولكن بطشا للمسؤيد يرجح 


00 7 8 
أما البيت التالى فيُقرٌ فيه ابن عمار بيأسه من الياة دون شك ودون أمل له باق: 
وبين ضلوعي من هواه تميسمة ستنفع لو أن الجمام ييبجلح 


وف ابت إشار حي إلبيت أي قيب اللي 

وإذا النمة أنسشبت أظفارٌها ت كسل كميمة لا تنفة”" 
وقد انتبه المعتمد نفسه إلى هذا فقال لِمَّن كان في حضرته ساعة وصول القصيدة 
ليه: "مهما سَلبّه الله من المروة والوفاء» فلم يسلبه الشعر إنما قلب بيت المهذلي 


أي م من 0 
2 


اسع ته اسل 
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ويؤْكُدٌ هذا الإقرار في البيت الأخير من القصيدة: إِذ بدا وكأئه يودّعٌ المعتمد ويودّع 
معه الحياة التى لم يعد فيها بقية بالنسبة إليه» وبذلك أيضاً تبلغ القصيدة نهايتها: 
ويَهنيه إن ممت السلوٌ فإنني أمسوت وبي شوق إليه مرح 

وفي عجز هذا البيت يراهن ابن عمار على ما بينه وبين الملك-الصديق مِن صداقة 
ومودّة سابقة قبل أن يُنتزي هو عليه في مرسية» حاولاً تغليبَ تلك الصورة الرائعة التى 
كان فيها صديقاً وفياً على صورة استجدت بررٌ فيها نحائناً. وهذا ما فعله في كل قصائده 
الاستعطافية ما رئى بها نفسه ومالم يفعل. 

وف هذه الأثناء كتيب إلى المأمون بن المعتمد قصيدة يهرٌ فيها سجاياه "الحميدة" 
ويستمطر قدرته على التومتّط لدى أبيه» مِن خلال مخاطبته لنفسه» وهنا لا يشستى» طبعاء 
أن يُذكره بلقبه» ويردّد هذا اللقب ثلاث مراتيء ليُشعره جدية الاستشفاع ولِيعمقَ مِن 
مسؤوليته إزاءه» وكأنّه يطلب منه أنْ يكونٌ حقيقاً بما ينطوي عليه لقيّه "المأمون" من 
معتّىء كما يذكرٌ له لقبّه الآخر "الفتح". ليَعظُمَ فِعْلَّ استعطافه استناداً إلى معنى هذا 
اللقب» ولهذاء من ناحية أخرى» دلالة نفسية على أن الشاعر يُعلّقُ كل الآمال بالنجاة من 
عقوبة ا موت على المأمون وكأنه الشفيع الوحيد الباتي: 
هلاً سألت شفاعة الملأمون أو قلست مافي نفسو يكفينسي 
مسا ضر لو نبْسهته يتحية | يسري النسيم بها على داريسنٍ 
وهززت منه فق يُقلّبُ سيفه يوم الجلاه الحينَ بعد الحين 
مالي أَنبهُ ناظراً لم يف عن حَظْيْهِ ين دنياولا من دين 
وأهرٌ من عطفي ثناهً عَطفهُ حنّى خشيت عليه فرط الللين 


بيدي من المأمون أوثق عِصمرٌ لو أن أمري في يد المأمون 


وي 


كما لا ينسّى أنْ يكيل المديح إلى أبيه وجده. ولكنّ ما يهمنا من هذه القصيدة 
وسواها هو رثاؤه لنفسه. وهو هنا يصفُ حاله من خلال ما كان مِن أمره وما آل إليه مع 
أبيه» ويصفة بالبحر ذي الحالين من العطاء عند الوفاء والبطش عند الذنب: ظ 
بحر إذا ركب العُفاة سكونه وهب الفتى في عِرَةٍ وسكون ‏ 


وإذا طمّى للذنبو لم يسممٌ به إل الدعاء معان بالتأمين 


وقد كان هذا البحر يّروي عطشه بالماء العَدُبِ ويُغن فَقَرّه باللؤلؤ المكنون» ولكنّه 
الآن على أشدّ حالة من الطياج» وقد تلاعبت 'أمواجه بسفين (مَصير) ابن عمّار» وقد 
بعدت سواحلهُ عنه» فلم يعد يشك في أنه غارقٌ لا محالة: 
كم أسكب العَذب الفرات على فمي ورمى يدي باللؤلؤ المكتون 
واليومٌ قد أصبحت في غمَراتِهو إن 1 ثيتي رحة تتجيني 
بتعدت سواح له علي وأدركت ‏ أمواجُهُ فتلاعب ست يسفيني 


لاشك في أكي غريق عُبايِه إذ يمه الفشم لي بيمين 


ويستمرٌ ابن عمار في استعطاف المأمون حتى آخر القصيدة. 
ويبدو أن المأمون لم يُسعفه يشفاعة أو أن شفاعته لم تُجدٍ عفوأًء فاستدار إلى الرشيد 
ابنه الآخر للغرض نفسه. متوصّلا إليه من خلال عنصر سريع ومؤثّر من عناصر الطبيعة 
هو البرق الذي وجدّ فيه ما يضاهيه من الصفات: القلبة الخنافق المضطرب من المنوف» 
وضجيج السلاسل التى تُقيده: 
قل لبرق العمام مطو البريد قاصدا بالسسلام قسصرٌ الرشسيدٍ 


فتقلب في جسوه كفؤادي وتثائر فى ص حةنه كالفريك 


5706 [ 


وانهذبُ في صلاصل الرعدٍ تحكي ضَجّ في سلاسلي وقيودي"" 


ويتوصل 5 أبيات إل رثاء نقفسة )6 حيث يرديه هذه المرّة طائر مسن كواسر الطير 
قوي المخالب هو العقاب» وهو الآن في حالة انقضاض: [ 


وأنا اليومَ تحت ظِل عقابب تقوو مُخُوتٍ الجناح صيودٍ 


وتستمرٌ القصيدة عل نحو آخخر هبو كيل المديح للرشيد دون التعريج على أبيه حبّى 
نهاية القصيدة» مُغازلاً بهذه الطريقة الجانب الذاتي الفردي في شخصيته؛» فلعل في ذلك 
تحريكاً أقوّى لأريحيته يته ونزوعه إلى التوسط لدى أبيه في هذا الشأن. 

بعد أنْ أقامَ ابن عمّار في قرطبة لياليّ عدداً جاء به الراضي لى إشبيليه مقر حك 
المملكة فسجئه المعتمد ' في بيتم خامل من بيوت القصر أياماء ثم قتلّه بيده. وكان أسره 
بشقورة لست بقِينٌ من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وقدوم الراضي به 
على قرطبة يوم الجمعة السادس من رجبو فيها"”"» ولذلك فَإنّ إقامته أسيراً في شقورة 
(عدة أشهر) أطول كثيراً من مدة حبسه لدى المعتمد في قرطبة وأشبيليه (عدة أيام). 

وكان قد ثقل على ابن عمار أن يلقى المعتمد بعد الذي حصّل وقد اعتملت في 
نفسه» وقد تأكدَ من مقتله» مشاعر قوية التناقض والتضارب والارتباك إزاء المعتمد» وقد 
أحسنّ في وصفها غاية الإحسان: ظ 


والله ما آدري إذا قسالوا: غداً يوم اللقاء 
ماأقتلالحالين لي إذكانً حوفي أو حيبائي؟! 


'فما أصكى إليه ولا أبقّى عليه "0©. 
)١(‏ الخيرة: 000/1 
(؟) الملة السيراء: 158/7. 
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م 


جر اديج ١‏ جلي 
هس ددن لإتزوئيسى 


تحدث ابن الأبار عن حال ابن عمار يوم م اجيء به إلى إشبيليه فقال: "وقيل إن 
القادمين به مع الراضي لا سلموه ه إلى القصرء دعوا ذلك اليوم بعد العصر في سلاح شاك 
وتعبئة ظاهرة» ليصحبوه إلى إشبيليه» فأقاموا على ذلك إلى الليل ينتظرون تسليمّه إليهم, 
لم ل يَرْعْهم إل خروج المعتمد والشمع بين يديه» وَالحرَمُ حواليه» وابن عمار ينهن على 
بغل» وهنٌ يهزآن به ويتضاحكنّ منه» فأعربت حاله يومئلٍ بمبادئها عن سوء العاقبة فيها. 
وورة على المعتمد غير م خطاببي فيه بالشفاعة» فسدٌ الباب في ذلك وشدّ صفاده 
هنالك 75. 

وكاد المعتمد أن يعفر عن ابن عمار بعد استعطافه لولا ما كان منه من مخاطبة 
الرشيد بن المعتمد وإخباره بوعد أبيه له بالعفو عنه» ولم يكن المعتمد راغباً في إفشاء خبر 
هذا العفوء فكان ذلك هو السبب المباشر لقتل المعتمد له”" إِذْ "أخد طيرزيناً!”: وجاء 
إلى موضع ابن عمار الذي كان فيه مسجونء ودخل إليه» ففزعَ -كما كان في قيوده- إلى 
تقبيل رجليه» فضربّه به. ثمٌ أمر أنْ يتم عليه» وأخرج ووّري في قيوده» خارج باب القصر 
لمبارك المعروف في إشبيليه بباب النخيل "9, . 

وذكر ابن الأبار أن “اعتماد الرميكية" حظية المعتمد "وكان مفرط الميل إليها حنّى 
لقب بالمعتمد ليننظم اسمّه حروف اسمهاء ... هي التى أغرت سيذها يقتل ابن عمار 
لذكره إِيّاها في هجائه المعتمدٌ الذي أوله: 


ألا حي بالغربي حا جلالا أناخوا جمالاً وحازوا جمالا :0 


ظ )١(‏ الخحلة السيراء: 7/7 168. 
(5) انظر في ذلك الذشهيرة: 7/ /73851» والحلة السيراء: 7/ 169. 
(7) هو فأس ذو حدين مرهفين كان يستخدمه الحرس.: 
0 الذخيرة: 01/7 7. 
(6) الحلة السيراء: 579/7-"8, 
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ويضيف ابن سعيد الأندلسى إلى هذه الحادثة أن المعتمد "كان ليلة يشرب» فذكرثة 
الرميكية به وأنشدته همجاءه فيه وقالت له: قد شاع أنك تعهو عئه» وكيف يكون ذلك 
بعد ما نازعك مُلككء ونال مِن عرض حُرَمِك؟ وهذان لا تحتملهما الملوك. فثارٌ عند 
ذلك» وقصد البيت الذي هو فيه فهش إليه ابن عمار» فضربَة يطبرزين شق به رأسّه. 
ورجع الى الرميكية» وقال: تركثه كالخدمٌد ٠"‏ » كما يُضيفُ الفتح بن خاقان أنّ هذا 
الطبرزين "كان أدفونش قد أهداه إلى ابن عمار فأهداة هو إلى المعتمد"”" !. 
وتمام فصيدة ابن عمار في هجاء المعتمذ هو : 
'وعسرج بيسومين أم القرى وئم فعسى أن تراها خيالا 
ويومين: قرية بأشبيلية كانت منها أوليّة بي عباد» وفي هذه القصيدة يقول معرضا 
بالرميكية: 
تر كهامِن بنات المحجان  ١‏ رميكيةمائساوي عقالا 
فجاءت بكل قسسصيار اليذار ليم النجارين عمسا وخالا 
قصار القدود ولكستهم أقساموا عليهسا قروناً طوالا 
أتذكر أبامنا بالصبا وأنت إذا لحستة كنت الفاحلا 
أعانقٌ منك القضيب الرطيي وأرش ف من فيك ماك ذلالا 
وأقنع منك يدون الجسرام ففُقسمٌ جهدك أن لا حسلالا 


قر ماو ل * 0 7 تر 
ساأهتك عرضّك شسيئا فشيا واأكشفا سترّك حالا فحالا 


ومنها: 
فياعام_ٌ الخبيل يارَيدها منعت القسرى وأبجحت العيالا 
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وسبب قول ابن عمار هذه القصيدة أن المعتمد. ندر به ... وسخرٌ به في أبيات 
مشهورة 079 لا شل في يات بن ما لا تملا مل مث متمد ولا عط ل 
اعتماد. 

ومن طريف ما يروّئ في حكاية ابن عمار مع المعتمد " خبرٌ غريب المسموعء في 
ذلك الأوان» وحديتٌ ظريفٌ من الجدثان» أخيرت به عن غير واحد من وزراء المعتمدء 
وذلك أنه لما مضت لقتل ابن عمار أيام» حضروا مع المعتمد في مجلس أنسء فلما طابت 
الأنفس؛ وأخذت منهم حُميًا الأكؤس. وارتاح المعتمد وهرٌ عطفهء وبدا على قسماته 
عطفه. سل عن هذا الخبر المستظرفء الذي كانوا سمعوه من بعض السلف» وأقسموا 
عليه بتخليد ملكه في أنْ يحدثهم يحديث كان إليه ينسبء وقالوا: هو مِن فم مولانا 
أطيب» فقال لهم كلاماً معناه لعل هذا الاستخبار عن شأن ابن عمّارء قالوا: أجل 
وطفقوا يُفدُونه بالأنفسء وأكثروا في وداده من شرب الأكؤسء فأخبرّهم أنه كان أيام . 
مُقامه يشيلبيه قد غلب ابن عمار على نفسه» وأخد بمجامع أنسه فأمرّه وأخد عليه -إذا 
دعا أصحابه- أَنْ يكونٌ أول داخل وآخرٌ خارج» لِيأنس به ويتمتع يأدبه» فيجده ينفرُ نفار 
الشارد ويتسلَُ من مجلميه تسل الطر يدة من يد الصائد» فلما أَبَى إلا اطزاداً عن أصله 
وطال ذلك عليه من فعله؛ تقدّمٌَ ليلة إلى أصحاب سدَيَه ليلة في ترقيةء ومَنْعِهِ من مذهبه. 
وأنذرَ وتهدّد. وأقامَ في ذلك وأقعد. وقامٌ ابن عمار كعادته. فلم يحفل المعتمد ليلته 
بمكانه؛ لما كان قَدُمّ في شانه؛ فلما انفض من كان عنده. التمسه ففقده وطلبّه مُنتهَى 
جهده فما وجَدّهء وأحضرّ من كان أوصى فيه إليه» فأخيرٌ أنه لم تقع له عين عليه» فرائه 
أمرُء وخفي عنه ميرّة» فشهرٌ فيما بلغنى سيفه وأخد الشمع بن يديه وجعل يطلبه حيث 
يحسبه ولا يحسبه. فلما انتهّى الى بعض الدهاليزء إذا بحصير مُطوي» وابن عمار فيه 
أغمض مِن سر خف عريان كأنه أفعرات» فأمرٌ يحمله وهو قد تعجّب مِن فعلِهء فلما 
استقر بالمعتمد امجلس» جعلٌ يبسط جانب ابن عمار ويؤنسء وابن عمار يبكي فيضحك» 
ويشكو فيُشْكّك» فلما سكن قليلء وأفرخ روعه» ورقا دمعه, سالّه عن شأيه فأخيرٌ أنه 


000( نفح الطيب:117/8١؟7-1,.‏ 
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كلما كانت تأخدُ منه الشمولٌ يُسمعٌ كأنٌّ قائلاً يقول: "يا مسكين؛ هذا يقتلك ولو بعد 
00 


كما أنْ من طريف الرثاء قول عبد الجليل بن وهبون في رثاء صديقه ابن عمار: 


عَجَبالِمَن أبكيه ملء مدامعي وأقول: لا فشلت يمينْ القاتل! 


وذلك لأنّ “قلوب الناس لم ترق لمقتل ابن عمارء وخخصوصاً بعد أَنْ اشتهرٌ عنه أنه 
كان يداخل ملوك الأسبان لانتزاع المدن من أيدي ملوك الأندلس حتّى يستبدٌ هو يحكم 
تلك المدن أو يضيفها إلى ملك بني عباد أو حنّى تخرج من يد أصحابها المسلمين لتدخل 
في حكم الأسبان"”". 
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نكس مين 2 


15 المعتصم بن صمادح يرثي نفسه 

هو أبو يحيى المعتصم محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجبي؛ ولي كم الرية 
بعدَ أبيه في العام 4777 ه وكان عمره أربع عشرة سنة فتولى عمُّه الوصاية عليه حتّى بلغ 
الثامنة عشرة فاستقل با ملك في ألمرية ويجاية الأندلس وما حَولّهِما. (وقد كان أبوه أخد 
البيعة له في خياته وأحكم أمرّهاء بعد أن عرضها على أخيه أبي عتبة صمادح فدفعها 
وأبَى قبولهاء فت له الإمارة بعد أبيه وسمّى نفسه ب'معرٌ الدولة". فلما تلقب سائر 
أمراء الأندلس بالألقاب الخلافية» تلقبَ هو أيضا ب" المعتصم بالله" و"الوائق بفضل 
لله*: لقيين من ألقاب خلفاء بنى العباس) ”". كان أديباً شاعراً رقيقّ الشعر عَلْبَه ملا 
ميا للعلم والأدب وأهلهما. 

وكان المعتصم بن صمادح منصرفاً إلى لدّاته» ل يُعرفْ عنه جهادٌ ولا دفاعٌ عن بلاد. 
قال ابن بسام عنه: 'لم يكن أبو يحيى هذا من فحولة ملوك الفتنقء أخلد إلى السَعَة 
واكتفى بالضيق من السنّعة» واقتصرٌ على قصر يبنيه وعلق يقتنيه» وميدان من اللذة 
يستولي عليه وييردٌ فيه" .''7‏ وقد توفي الختصه عندماأ بلغ زحفف المرابطين المرية 
'فحاصروه وقاتلوه من مقامه في قصبة المرية .وهو يعالج الموت"”"» وعند ذاك رئى 
نفسهء ولكنٌ الوقت والظرف الطارئ لم يُسعفا قريحته لتتجوة بأكثر من بيت وأجدء فضلا 
عن أنه كان مُقَلَاْ كما مر. روى ابن بسام عن ' أرؤيى ' وهي إحدى حظايا المعتصم أنها 
قالت: "إني لَعندَهُ وهو يوصي بشأنه» وقد غلب على أكثر يده ولسانه» ومعسكرٌ أمير 
. المسلمين يومئل بحيث تعد خيماتهم؛ ونسمع اختلاط أصواتهم» إذ سمع وجبة من 
وجباتهمء فقال: لا إله إلا الله نُقْصّ علينا كل شيءٍ حتّى الموت!. قالت أروّى: قدمعت 
عيني» فلا أنسى طرفاً إليّ يرفعٌهء وإنشاده إياي بصوت لا أكادٌ أسمعٌه: 
ترفْوْيدميِك لا كفيو 2 فبين يديك بكاءٌ طويلن! 0 
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وكأنه يخشى على الدمع أن يُستنفد ساعة احتضاره وقد يُحاجٌ إليه في إجراءات تلي 
الموت؛ أو هو لا يرغبُ في أن يرى أحدا يبكي عليه فوقّ ما يشعرٌ به من فضاعة مفارقة . 
الحياة. 


كان ذلك في العام 5ه ' فكانت مدة إمارته بالمرية. أ أربعين سنه 010 


6 أبو عيسى بن لبون يرثي نفسه ظ 

هو ذو الوزارتين أبو عيسى لبون بن عبد العزيز بن لبُون. كان وزيرا للمأمون بن 
ذي النون و لأخيه في طليطلة» ثم واليا على قلعة عبد السلام قرب وادي الحجارة» ثم 
استبدٌ بحكم مربيطر على الساحل من شمال بلنسية. وعندما خدّعه عبد الملك بن هذيل 
أمير السهلة وأخد مربيطر منه على أن يُعوّضّه منها بلدا آخر ولم يفعل عرّفَ ابن لبون 
عن القتال من أجل الملك» إذ هو لم يستطعه؛ "م ندم بعد ذلك *”"» ولا إلى العيش 
سلام ودعةٍء وانتقل الى شنتمرية لهذا الغرض. 
0 وقد رئى ابن لبون سسلطائه الضائع في المرحلة الأولّى من رثائه لنفسه» فهاهر يكم ا 
على تذكر الماضي السعيد : كما فعلّ غيرٌه في توديعهم للحياة» وقد تخلّى عن الس الماأدي 
الذي يحيط به» وهرب منه إلى ما هو أبعد بكثيرء إلى الحياة الجاهلية التى غابّت مادتها وم 
بق منها غير الروح؛ كما لم يبقّ منه غير روحه؛ فيحاول أن يضم الروحين في كفي 
تعادل؛ ويستعير من تلك الحياة ألفاظا وصوراً وأسلوباً ووقفة على أطلال» وني هذا دلالة 
على حالة النكوص الى يعيشها الآن بعدَ فقده سلطانه: 
خليلي عوجا ؛ ي على مسقط وى 00 
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وإذ هو يستخدمٌ كلمة "أندبُ" وهو من ملازمات الموت» فإنه يندب حياته الى 
تقَفمت» وهو هنا يؤكّد أيضاً معنى زوال الحياة بزوال السلطان» فقد كان غصن العيش 
'أخضر" وذلك دلالة على الحياة» فماذا بقي منها إِذ ل يعد كذلك؟» ومثل ذلك 


'الأمان اء 


ليالي إِدْ كان الزمانٌ مسالما 


وَإذْ كنت أ سقى الراحّ من كف أغيدٍ 
أعانقٌ منه الْمُصِنّ يهمرٌ نا 
وقد ضربت أيدي الأمان قباتها 
فما شئت من طو وما شئت من ذَدٍ 


. وما شعت مِن عود يغْيِيِك مفصحا 


ا وه -- 


وإِذْ كان غصنٌ العيش فَينانَ أخضرا 
يناولنيها رائحا ومُبكرا 
وألثمٌ منه البدرٌ يطلعٌ مُقيرا 
علينا وكة الدهرٌ عنّا وأقصرا ‏ 
ومن مبسسم ينيك عنياً مؤشرا 
(سما بك شوق بعدما كان أقصرا) 


هذه هي عناصر الحياة وملامحها التي يتساءل عن سبب ذهابهاء فلماذا تغيرت الذئيا 
وانقلب كل شيءٍ إلى خلاف ما كان؟» أفكانت الدنيا تُخادعٌ أهلها؟» ثم يُعاذِلَ بين 
تحصيله تلك الحياة بعناصرها المذكورة وبين دولته-سُلطانه: 


ولكنها الدنيا تُخادعٌ أهلها 
لقد أوردئني بعد ذلك كله 
وكم كابدت نفسي لها مِن ملمَّدٍ 
خليلي ما بالي على صدق عزيتى 
زوالله ماآدري لأي جرهة 
ولم أك عَن كسب المكارم عاجرا 
لشن ساءً تمزيقٌ الزمان إدواتي 


وأيقظ مِن نوم الغرارة نائما 


ردق 


تغرٌ يسصفو وهي تطوي تكذرا 
موارد ما ألفيت عنهن مقضدرا 
وكم بات طرفي من أساها مسهرا 


ب 3 اه ٌّ 24 بو 
أرَى من زمائني وئية وتعذرا 


'تجنّى ولاعن أي ذنسه تغيّرا 


ولاكنت في نيل أتيلٌ مقصرا 
لقد ردٌ عن جهل كثير وبصرا 
وكسّبَ علما بالزمان.وبالورَى 


0 ويبدو أنه عاش طويلاً في ظلال هذه الذكريات الى كانت تستهلك الكثير من . 
شعوره بالحياة التى ما كانت تستوي عنده إل حقيقة يعيشها في الواقع لا سانحة من 
سوانح الخيال» ولذلك تقوّى عنده نزعة التمنى (ليت) أن يُعيد التاريخ نفسهء وأن 
تستحيل الذكريات جميعها إلى واقع معاش لا مُتَخَيّل» من حيث لا طائل من وراء هذا 
التمنى: 


يا ليت شعري وهل في ليت من أربو هيهات لا تنقضي مسن ليت آراب 
وأين تلك اللسيالي إذثلمبنا 2 فيهاوقد نام حرس وحجّاب 
إن الشموس التي كانت تطالعنا والجوّ من فوقه للسيل جلباب 
تُهدي إلينا لجيناً حشر دمي أناملّ العاج والأطراف عنّاب"" 


ويضيق صدره بالذكريات كما يضيقٌ بالواقع الجديد الذي يفرض عليه حصاراً 
.وكأنه سجين لا يقدر على الى المركة من بحري الشخص لعادي. فلابدٌ من أنّْ تكون يدُ الحاكم 


الأساوي الجديد من ألم وأسيه وما وما كان من وضعه لماضي من قوة وحركة: 


ذروني أَجُبْ شرق البلاد وغربها لأشفيّ نفسي أو أموت يدائي 
فلستُ ككلبو السوء يُرضيه مَربض وعَظمٌ ولكتّي عُقابُ سماء 
وكنت إذا ما بلدة لي تدكرت 2 01١2‏ شددت إلى أخرى مطني إيبائي 
وسرت ولا ألوي على مكعَدَر وصحمُمت لا أصغي إلى النصحاء 
كشمس تبت للعيون يممشرق صباحا وفي غربي أصيل مس 





)١(‏ قلاثد العقيان: : ص 14١‏ والذخيرة:”7/ 17. والمغرب في حلى المغرب: وا 
(؟) قلائد العقيان: ص؟7-9545, الخيرة: 7/ 58. 
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وتسّسعْ دائرة هذه المشاعر لدى ابن لبُونَء في المرحلة الثانية من رثائه لنفسه. إِذ 
بيأسُ تماماً من الحياة ويزمع على توديعها من غير ما ندم أو أسفء فلم يرث منها غير 
حطام بيه وكتابي عوّضه عن الكثير من الناس الذين كانوا يتصلون به أيام كان له 
سلطان.» ولم يبقّ له غير أن يموت دون أنّْ يعرف دافنوه حقيقته التي :يعبر عنها ماضيه 


السعيد: . 

نفضت كفي عن الدنيا وقلست لها إليك عسثي فمافي الحق أغتبن 
ين كسر ببق لي رَوضّ ومن كتى جليس صيذق على الأسرار مؤممن 
أدري به ما جرّى في الدهر من خبر فعندهٌ الحقّ مسطورٌ ومحتزن 
وما مُصابي سوى مُوتي ويدفنبيى - قَومٌ وما لهسم لم يسن دفسنوا'" 


مات سنة 54٠١‏ ه على: وجه التقريب. 


1 أبو بكربن الصائغ يرثي نفسّه 

هو أبو بكر محمد بن يحبى بن الصائغ التجيي ى السرقسطي؛ ويُعرف بابن باجّة: من 
فلاسفة الإسلام ممن شغلوا أيضاً بالطبيعيات والفلك والطب والموسيقى وبرعوا في 
الشعر ون التوشيح. استوزره أبو بكر بن إبرأهيم والي غرناطة ثم سرقسطة» واستوزره ظ 
يحبى بن يوسف بن تاشفين في المغرب بعد خروجه من الأندلسء وتوف بفاس في العام 
“0ه. 

وقد رثى أبن باجة نفسه مرتين: كانت أولاهما عندما اعتقله عماد الدولة عبد الملك 
بن يوسف بن هود صاحب سرقسطة بسبب سعايات بعض حساده وغيرها وكان وزيره. 
قال الفتح بن نخاقان في كتابه ' قلائد العقيان"”'' عن ابن باجة وإعتقال عماد الدولة له: 
"ومن قلة عقله ونزارته؛ أنه في مذة وزارته؛ سفر بين الأمير أبي بكر وبين عماد الدولة 
)١(‏ قلائد العقيان: ص57 7ء والذخخيرة: 18/7.» والمغرب في حلى المغرب:؟/ /الالا. 
(؟) ص5؟/7. وينظر كذلك نفح الطيب:/7/ “717. 
١ [‏ 


بن هود بعد سعايات عليه أسلفهاء وذخائر كانت له على يديه أتلفهاء فوافاه أوغر ما كان 
عليه صدره.» وأصغر ما كان عنده قدرّ فآلَ به ذلك إلى الاعتقال» فأقام فيه شهوراً 
يُغازله الجمام يم يمقلة شوهاء» وتنازله الأوهام بفطرته الشوهاء ' . 
وواضح من كلام الفتح أنْ ابن باجة أمضى في الحبس عدة شهور جعلته يشعر 
'باحتمال بطش ابن هود به وقتله بين لحظةٍ وأخرى» وأوضح من كلام الفتح أبيات ابن 
باجة نفسه وهو يعبر عن هذا الشعور الفضيعء مخاطباً ذا الوزارتين أبا جعفر يزيد بن 


َ 1 كر هد د 
مجاهل» إذ يعجحسب من بعانه حياأ: 


لعلّك يايزيدُ علمت حالي ‏ 202 فتعلماي خط بي قد لقي 
وإني أنْ بقيت يمثل مابي فين عجب الليالي أن بقيت 


ولا ينسى ذكر الشامتين به وهو على هذه الحال ويؤيدهم في ما يقولون, إِذ هو 
ياكس تماماً من النجاة من الموت» وعارف كيف يكون بطش اللتاكمين: 
يقولُ الشامتون شقاءً بخست لعمرالشامتين لقد شقيت 


ولكنه لا ينسى أيضا أنْ يذكّرهم بمكر الزمان ودورتهء ويحدّرهم من الاطمئنان إليه 
ثم يحاول أن يقر حقيقة الموت الذي لا يفلت من قبضته أحد» وما | القضية 3 إلا قضية وقتب 
'فقط وسيدركهم الموتُ وَإِنْ كرهواء فَلِمّ الشماتة بموته» وهو معنى شاع في هذا الغرض 
كما رأينا وسنرى: ظ 

أعندهم الأمانُ مسن الليالي وسالمّهم بها الزمنٌ المقيست؟ 


وما يدرى أواتهم لِيسقوا على كرو يكأس قسد سلقيت 


أما أ المرة الثانية فهى عندما ' عزم عماد الدولة يوماً على قتله. وألزم المرقبِينٌ به 
التحيل قْ خَيْلِهء فنَمَى إليه ذلك الأمر الوعرء وارتمى فق للجج اليأس والذّعر 00 » فكتب 


"5١ ْ 


وهو على هذه الحال من الذعر بيتيه اللذين يعبر فيهما عن استسلامه لقدّره؛ وعدم 
جدوى الاستمرار في الحمرب الذي طالما لجأ إليه وتذرّع به. ولابدٌ من مواجهة ما هو محتوم 


مقدّر وهو الموت: 


أقولٌ لنفسئ حينّ قابلها الردى 2 ٠2‏ فراغت فرارا منة يُسرى إلى يُمنَى 
قري تحمدي بعض الذي تكرهينة فقد طال ما اعتدتي الفرارَ إلى الأهتى 


وفي البيتين يُحاول ابن باجة» بما يمتلكه من قدرة على التفلسف, إظهار الصراع بين 
التفكير العقلي والشعور النفسيء بين العقل والروح. ظ 


0-1 أبو جعفرين عطيّة يرثي تفسه 

هو أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد بن عطية القضاعيء أصله من طرطوشة ثم 
دانية بالأندلسء ولكنه عاش وتعلّم في مراكش حتّى استورَّرَهُ عبد المؤمن بن علي 
مؤسس دولة الموحّدين بالمغرب والأندلس» "وكانت وزارثه زيناً للوقت» وكمالاً للدولة. 
وفي أيام توجهه للأندلس وجِدَ حُنَّادُه السبيل إلى التدبير عليه والسّعْي ب حتّى 
أوغروا صدرٌ الخليفة عبد المؤمن عليه» فاستوزرٌ عبد السلام بن محمد الكومي» وانبرّى 
لطالبة ابن عطية» وجد في التماس عوراته وتشنيع سقطاته» وطرحت بمجلس السلطان 
أبياث منها: 00 ظ 


٠‏ قل للإمام أطالن الله مُه قولأَتَبينٌ لذي لب حقائقة 
إن الزراجينَ قومٌ قد وترتّهم وطالب القار تومن بواتقه 
وللوزير إلى آرائهم ميل لذاك ماكثرت فيهم علائقه 
فبادر الحم في إطفاء نارهم ظ فرما عاق عن أمر عوائقه 
همالعدوٌومَنٌ والاهمكهلمٌ ( فاحذرٌ عدوّك واحذرٌ من يُصادقه 


لله يعكمُ آي ناصمٌ لكمٌ 202٠١‏ والح ابل لا تخفّسى طرائفه 
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قالوا ولما وقفَ عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها وَغِرَ صدره على 
وزيره أبي جعفر» وأسرٌ له في نفسه تغيّراء فكان من أقوّى أسباب نكبته "27 وفي الأبيات 
نّهامٌ واضحٌ لأبي جعفر بن عطية بالميل إلى المرابطين (الزراجين)» ونيته للأخذ بثأرهم؛ 
وكان عبد المؤمن بن علي قد قضّى على دولتهم؛ وقتلَ آخرهم إبراهيم بن تاشفين» وتم 
له البيعة بالخلافة بعدّهمء وفيها أيضاً حضٌ قويُ على القضاء على ابن عظية وعلى 
آخرين يُفترض ناظم هذه الأبيات وجودهم إلى جنبه في دائرة هذه الدعوى (العداء)» ولا 
شد من تهمة المساس بالسلطة إتودي يصاحبها وتفضي به إلى عقوبة الموت من لدن 
السلطان» أي سلطان, فكيف يكون الأمر إذا كان السلطان هو عبد المؤمن بن علي الذي 
كان يُعاقب بأشدٌ العقوبات على أبسط الذنوب ؟. 

ويّقالٌُ أن الشاعر كان قد أفشّى سرًاً للسلطان عبد المؤمن " وانتهّى ذلك كلّه إلى أبى 
جعفر وهو بالأندلس فقَلِقَ وعجّلَ الانصراف إلى مراكش» فشُجِب عند قدويه» ثم قي 
إلى المسجد في اليوم بعدَّهُ حاسرٌ العمامة, واستّحضرّ الناسُ على طبقاتهمء وقرروا على 
ما يعلمون من أمره» وما صار إليهم منهء فأجاب كل بما اقتضاءٌ هو أ وأمرٌ يسجنه؛ ولف 
معه أخوهُ أبو عقيل عطية» وتوجُه عبد المؤمن في إثر ذلك» زائرا إلى تربة المهدي بن 
تومرت» فاستصحبهما منكوبّين يحال ثقافي... ولما انصرف من وجهته أعادّهما معه قافلاً 
إلى مراكش» فلما حاى تاقمرت نفل الأمرّ يقتلهما بالشعراء الّصلة بالحصن على مقربة 
من الملاحة هناك؛ فمضيا فمضيا إسبيلهما" ". 

وقد صدرت عن ابن عطية خلال هذه المحنة» ولاسيما عند تربة المهدي بن تومرت 
نصوص شعرية ونثرية في سبيل التوسسّل بالسلطان واستعطافه» وما يؤسّف له أن كثيراً 
من قصائد ابن عطية في هذا الشأن لم تصا ل إليناء ومن ذلك قصيدة نونية ضِمُّنها إحدى 
'. رسائله إلى السلطان, ول نقع منها إلا على هذا البيت: 
فعفوا أميرٌ المؤمنينّ فَمَنْ لنا بره لوي هذه الخقفائ” 
)١(‏ نفح الطيب:0/ 5-181. ظ 
(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة: /١‏ 4/ا08-5. 
() نفح الطيب: 4 1846 . [ 
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وفي عبارة "قلوب هذها الخفقان" ما يكفى لرثاء نفسه. ولكنّنا وقعنا على جملةٍ 
صالحة من نونيةٍ أخرى استشعرٌ فيها الشاعر إيقاع عقوبة الموت عليه من قبل السلطان 
ابن علي» لذلك أراد أن يشتري حياته بأي ثمن ومن ذلك لتوؤه إلى الإفراط في المديح, 
على نحو قد لا يمت بصلة لما يعتقدُ به» لاسيما وقد اعترف بذنبه في هذه القصيدة نفسهاء 
بعد أنْ استعطف ممدوحّه وأعرب عن قدّزه المفضى إلى الحزن الشديد على ما سيؤول إليه 
مصيره سبب نقمته عليه: ظ 
عطفاأمير المؤمنين فقذد بان العزاء لفرط البثٌ والحديّن 
. َ 8 0 ى ي و 1 7 , 7 ظ . 
قد أغرقنا ذنوبٌ كلها لجسجح وعطفة متكمُ أنجى من السفن 
: وي ل اس دي ا 7 5 2 ع 
وصادقتنا سهام كلها غرض فها ورحمةكم أوقى من الجنسنٍ 
هيهات للخّطب أنّْ تسطو حوادثة من أجارته رحماكم من المحَن 
م - : .و م كم اه و © 2 
من جاء عندكم يسعى على ثُقَةٍ | ينصره لم مخفا بطشا من الزمنٍ 
و د م روص 7 4 . . مه (1) 
فالثوب يطهر بعد الغسل من درن والطرف ينهض بعد الركض من وسنٍ 
وهو في هذه الأبيات ينسب إلى عبد المؤمن ما يتمنّى أن يتحققّ فيه من إنجائه من 
الغرق» ووقايته من السهام» ور>حمته وإجارته من المحن. و لهسره على بطش الزمن» ثم 
يتوصّل إلى ذلك الإفراط في مديحه على نحو يُذكرنا بمديح ابن هاني الأندلسي للخليفة 
ا معز لدين لله" ''» فيدسب إليه واحدة من أهم صفات الخالق. فيبدو عبد المؤمن هنا واهبأ. 
لحياة الخلق جميعاء والشاعر وأهله» بطبيعة الحال؛ منهم: 
ِ 0 . 0 . #ى ْ 
أنتم بذلتم حياة الخلق كلهم من دون مسن عليهم لا ولا ثمنٍ 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم تلك الحيائين مِن نفس ومن بَدَن 


(1) الإحاطة في أخبار غرناطة: .777/1١‏ 
(؟) انظر القصيدة رقم 57 من ديوان محمد بن هاني الأندلسي: ص 2.181١‏ 2 
5268 


ويحاول أن يستدر عطفه من خلال ر سمة صورة مأساوية له وهي صورة أطفاله 
وهم ينوحون عليهء بعد أنْ يتم تنفيذ عقوبة الموت فيه» على أن النواح كثيرٌ عليهم و 
في سن صغيرة ولم يألفوه من قبل» مؤكدا معنى الخلق الذي نسبه إليه قبل قليل: 


صبةٍ كفراخ الورق من صِغْر لم يألفوا الوح في فرع ولا فكْنٍ 
د رجاتي اوسا سايق والكلُ لولاك ل يُوجَذد ول يكن 


ولكنٌ كل ذلك لم يحرّك مشاعر السلطان على نحو إيجابي تجاهه. بل لقد وق على 
القصيدة بعد أن قرأها بما نصّه: "الآنّ وقد عصّيت قبل وكنت من المفسدين "'؟!. ويصل 
الشاعر» في قصيدة أخرى له وهو في هذه الحال. إلى غاية جزعه وعدم قدرته على انتظار 

مضيره الحتوم الذي يتوقّعه ولا يجد منه بد ولكنه مع ذلكء لا يجد من الأمل في النجاة 
مهربأء فيتردّد خاطره بين النواح على نفسه ميا على يد يد عبد المؤمن لا يجده في نفسه من 
سخط شديدٍ عليهء وبين انتظار صفحه بعد أن اعتذرٌ له بما يُوجب الصفح» لو كان 
السلطان غير عبد المؤمن: 


أنوح عا لى نفسي أم انتتظرٌ الصتحا فَقَل 9 أَنُ تُنسَى الذنوبت وأن تُمحّى ؟ 
فها أنا في ليل من السسشط حائرٌ ولا أمتدي حتّى أرى إلرضى صُببحا”" 


ولك حاله في هذا كحال ابن عمّار مع المعتمدء إذ لم ينفع الاستعطاف, ولم ينعطف 
كلا السلطانين إلى العفو. وكان عبد المؤمن مُعجباً أشدٌ الإعجاب بابن عطية» وهو القائل 
في أبن عطية بعد أن ؛ قتلّه في العام 067ه: " ذهب ابر عطية وذهب الأدب معةة ال كما 
كان المعتمد معجبا بابن عمّاره على ما هو معروف مشهور في علاقتهما. 
الت لك ركم . 
(5) نفح الطيب :56م . 
7 نه نفح الطيب: 16. 
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حوس هر «القىئ 
مس دن ادرو سس 


18- للظفر بن عبد العزيز يرشي نفسه 
متصور عبد العزيز ملكا على بلشسيق . ' وامتدّدت دولله فى نعمة مكصلقه و ودامت إلى أن 
توفي سنة اثننين وخمسين وأربعمائة"”''» فولى بعذه ابنْهُ عبد الملك المظفر هذأ ' واستقر 
أمرهُ على ضعفي ركنه. لعدم المال» وقلة الرجال» وفساد أكثر الأعمال "7" 0 وتملك 
شاطبة ولقنت أيضاء ول تُمهله المقادير طويلاً حنّى فقدَ مُلمّه إِذْ "صادف في شرق 
الأندلس الأمير أبا محمد بن عياض أسد الحروب؛ وقطب القطوب» رجل الثغر شهرة 
وشجاعة؛ قد ألقى جميعٌ تلك البلاد له بالسمع والطاعة» فهوت قلوبُ أهل بلنسية إليه. 
٠‏ 00 - 11و كه رةه ل مس م ابر 20000 , 

ورام ابن عبد العزيز صرفهم عن ذلك فثاروا عليه وهكذا فقدَ سلطانه ثم آل أمره إلى 
الحبس في ميورقة على يد عدؤه ابن غانية وم له الخلاص بعد ذلك على أيدي 
على ُلك الضائع رائياً له مستريهاً بذلك: قل اين سيد لأسيل 0 خبرني أحد 
الأدباء الأعيان» تمن كان يُمازْجُةُ يرك إليهء أنه كان دائمّ الحيرة على كونه ل يَطل مُلكه 
وكان النجعافه مرة» وأنه كان يستريح في ذلك بما ينظمه" . 

ومن قصائده التى رئى بها نفسّه-مُلكه قصيلته الرائية التى عارض بها قصيدة 
المعتمد بن عباد في رثائه لنفسه "غريب بأرض المغريين "30 وختم يمطلعها قصيدته. 


.7 ٠٠ /7 المغرب في حلى المغرب:‎ )١( 
.169 /" (؟) (7) اللخيرة:‎ 

(7) المغرب في حلى المغرب: 801/7 
(5) أنظر نفسه. 

(6) المغرب في حلى المغرب: 7/ ."51١‏ 
(5) ديوانه: ص49-48. 


يقول المظفر إن الدائرة دارت عليه فكسيف بدره؛ ثم نودي به للترحُل فخرج من الدنيا 
بعد أنْ كان يأمرها فتّطيعه» فأصبحت تجوز عليه بعد أن هوّى نجمة: 


علمت بأنُ الدائرات تدور 
ونادّى منادي لين فينا ترحلوا 
وثُثْرَ ميلك طال في املك نظمُة 
خرجنا من الدنيا وكانت بأسرها 


نهضنا بها ما دام في السعدٍ تجمنا 


4 
وقد كسفت منّا هناك بدور 


فطار فوؤادٌ للفراق صَّبورٌ 


كذاكل تنظم بالزمان ثير 
قصيخ إمائرمي به ولشير 


ا هه فر ٠‏ الر 1) 
فلما هوى. جارت وليس مجسير 


ويلجأء كالمعتاد» إلى ماضيه السعيد الذي انقغّى» يستحضره ويندبُ نفسّه من 


خلاله: 


وحيث بنو الأمال تكرع كالقطا 
وقد قامت الْمدَاحُ تشرٌ نظمّها 
ولله يوم قد نهضت يصاره 
أثارٌ به ركضٌ الفوارس قسطلا 
٠‏ وقد جار جرَّارٌ الذيول مماصيع 
وقد صمت الأسماعٌ إِذْ طاشت النهَى 


وأصدرت الرايات حُمرا كأنها [ 


ألا يأبى ذاك الزمانُ الذي قَضى 
تصابجنا فيه الرزايا فتارة 


لقد أسخنٌ المقدارٌ طرفي بَعدَهٌ ‏ 
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بيت القنا والمرهفات سطور 
وقسد زخصرت للمكرمات بحجور 
ودارت علينا للثنساء جور 
وخَوليَ من صِيدٍ الكماةٍ صُقَورُ 
يرصطعة للياتراتت قتي 
وطاز إلى هبو النفوس مغسير 
وحامت على ماعُوُدنُه طيوز 
صدور حسان مهن بو 
وتعساً لدهر جاءً وهو عَثورُ 
نسصمٌ صماخاً أو تجسيشُ صدور 
وكم ق,رٌُبالآمال وهو قرير 


ثم يحاول أن يعرّي نفسه من خلال خلق حوار بينه وبين من يسأله عما جرى له. 
ويؤكد أنه مسبوقٌ إلى ذلك. وليسأل الزمان عنه فإنه هو الخبير الذي يستطيع الجواب: 
أيا مُهدياً نحوي التحية عن نو 222 ُسائئنيء إن الزمان خبير 
فُسلْهُعن الماضينّ قبلى فإِنّهُ ‏ على كل حال لا يزالٌ يحور 
ويرجع مرة أخرى إلى الندب والنواح. وهو رجوعٌ يدل على قدر ما في نفسه من 
.الاضطراب والتشوّش؛ ويشيّه حاله بحال المعتمد بن عباد الذي بكاهُ المنبيرٌ وسريرٌ الملك 
من قبل : ظ 


فلو أبصرت عيناك همي حالكاً وشهب الدياجي في السماء نير 
: 2 5 “الى 0-1 . : . 2-7 2 2 ب قر 
ومن أدمعي زهر تنائرٌ غصئة ينكبساء يزجيها جوئ ورفير 


د 7 ٠‏ ك2 حَ ص اهاي 0 الم # ًّ ار 
لانشدت مِن طول التفجع والآسى وقد قصرت عنْي مُنىئى وقصور 
“غريب بأرض المغربين أسير | سيبكي عليه منسيرٌ وسرير" 

توفىّ المظفر في العام 0 ه. 

8 السان الدين بن الخطيب يرثي تفسه 

مو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانى اللوشى 
.الغرناطى الأندلسىء. الشهير بلسان الدين بن الخطيب. استورّره سلطان غرناطة أبو 
التجاج يوسف ابن إسماعيل في العام “الالاهه ثم ابنه الغنى باللّه مِن بعدهء وعندما 
عظمت مكانته في السلطة والدولة توجه إليه الحاسدون بالسعاية والوشاية به» فما كان 
منه إلا أنْ كاتب السلطان عبد العزيز في تلمسان برغبته في الرحيل إليهء وترك الأندلس 
وحيدا ثم أرسلَ بطلب أهله وؤلده فالتحقوا به واستقر بمدينة فاس القدهة مكرما 


2 


مُعززاً. 


١ 


وتشاء الأقدار أن يموت السلطان عبد العزيز ويخلفه ابنه السعيد باللّه الذي لم يكن 
سعيداً حقاء إذُ سرعان ما خُلعّ فتولى السلطة السلطان أحمد بن إبراهيم يم المستنصر الذي 
ساعده الع بالله صاحب غرناطة على الوصول إليها على شروط منها أنْ يُسلّمه لسان 
الدين ابن الخطيب» ففعل إِذ قبضّ عليه» وكتب بذلك إلى الغنى باللهء فأرسلَ هذا وزيره 
ابن زمرك» وكان تلميذا لابن المخطيبء إلى فاسء فعقد بها مجلس الشورى. وأحضر ابن 
القطيب» فأهنّ ووجهت إليه تهمة الزندقة والالحاد والتفلسف. نَأفتّى بعض الفقهاء 
يقتله. وأعيد إلى السجن. ودس له رئيس الشورى سليمان بن داوود بعض الأوغاد من 
حاشيته ' 'فطرقوا عليه السجن ليلآء ومعهم زعائفة جاؤوا في لغيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر وقتلوه خحنقاً ف محيسة 176 وم يكتف بذلك» بل أخذت جه ف 
اليوم التالي وأضرمت فبها النارء فاحترق شّعره وبشرته؛ ثم دُفنت في ضاحية فاس في 
العام 5 /الاه. 

وكان سان الدين بن الخطيب قد أحس' بالموت يقترب منه بين لحظة وأخرى وهو 
في السجنء بل لقد أحس بأد حياته قد انتهت فعلاء ولذلك لجا إلى الشعر يرثي نفسه من 
خلاله بأسلوب هادئ رصين يشيع فيه الحزن الشديد» والأسف الْممضْ على ما في هذه 
الحياة من المفارقات: لا يخلو من قليل من التفلسفء كما لا تخلو هذه الأبيات من 
الشعور بالكبرياء والفخر بما كان له من | جد والسؤدد: 


تعدنا وإنّ جاورتنا البيسوت وجئنا بوعظ ومح صسموت 
وأنفاسسنا سكتت دفعةٌ كجهر الصلاة تلاءٌ السسكوت 
وكنّا عظاماً قصرنا عظاما وكثانقوت فهَالمحنُ قو 
وكثا شموس سماء العُسلا رين فناحست علينا السموت 
فكم جدلت ذا السام الظبى وذو البخت كم جدلته البخسوت 
وكمٌ مييق للقسير في نخرقة فتئ ثلقات من كساء التخوءئ”" 
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ولا ينسى ابن الخطيب أن يشير إلى أعدائه الذين سوف يتشفون بموته ويفرحون: 
ومنهم تلميدّه ابن زمرك الذي كان ابن الخطيب قد مهد له الطريق إلى بلاط ملوك بن 
الأحمرء والذي لقىّ فيما بعد ما لقيه ابن الخطيب من مصيرء فسوف يغيب عن ساحة 
مر له طالما هم سيموتون أيضأء فمّن ذا الذي لا يموت ؟: ظ 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات. ومَرٌ ذا الذي لا يفوت 
ومن كان يفرح متهم له فقل: يفرح اليوم من لا يحوت ! 

إن شعور ابن الخطيب بأنه مات فعلاء جعله لا يلجا ِل الاستشفاع بأحد. أو 
التومل إلى السلطان» رغبة في البقاء على قيد الحياة» إِذْ أنّ هذه الحياة لم يَعُد لما من وجود 


31 الملك يوسف الثالث يرثي نفسه 
هو أبو الحجاج يوسف بن يوسف بن محمد الغني بالله بن يوسف النصري الملقَب 
بالناصر من ملوك الأندلس بن نصر في غرناطة. كان ولي عهد أبيه» فلما توفي أبوه شاءً 
القدر أنْ يستوليَ على السلطة أخّ له أصغر منه اسمه محمد بدلاً منه إِذْ أَبِعَدَهُ عنها 
وحبْسّه في قلعة شلبونية من أعمال غرناطة مدة تقرب من أربعة عشرّ عاماء بعدها تُوف 
أخوه في العام ١١4ه‏ فتولّى للك بعدّه حتى توفي هو في العام ٠‏ 47ه. 
وقد نظم الملك المخلوع الشاعر عدة قصائد يندب فيها سلطائه وحياته الزائلين 
ظ تضمّئها ديواله» في المدة بين خلعِه وتوليه السلطة بعد وفاة أخيه. ومن تلك القصائد تائيته 
التي يعبر فيها.عن نكوصه بالرجوع إلى الأسلوب الشعري القديم في المخاطبة بضمير 
المثنّى ولفظ "خليلي"» وبذكره للموت ومرادفاته وصيغه الأخرىء' ويعقد مقارنة بين 
حاله قبل زوال سلطانه وحاله بعده؛ ففي الحال الأولى كان هو الذي يُوقِع الموت على 
الآخرين» أو يُقيلَ ا موت عنهمء وكان ملكا يهابَهُ الملوك» وبطلاً ترهبُ الأبطال سطوته 


55006 


وترتاع منه الأسود الضارية» وتفتديه الناس بأرواحهاء أمّا في الحال الثانية إن الدهر يُقيل 
عثرة لموته» أو هكذا يتمئّى» وهو في عجبي من ذلك كلّه: ظ 

خليلي لم يش الردى حدّ مُرهفي فيا عجباً والموتُ في صفحاته 
وكيف يُقِيلُ الدهرٌ للموت عسثرة ونحن لقيل الدهرّ من عكئراقِه؟ 


وإِنّيّ مّن يردي الكماة تأنه وقد هد ركن الصير في وثباده 
وإنيّ من يخقى الملوك يِزالَةٌ ‏ ولم محش صرف الدهر ين عزماته 
وإني لمن تهوّى الخلائئ أنْ ترى وقد جّعلت طرّافداءً لذاته 
وني من ترجو العُفاةً نواه وتخشى أسوةٌ الحربي حد شباقِه 
ومّن ترهبٌ الأبطالٌ سطوة بأسِه ويرتاعٌ مله الليث في أجماتّه 


ومن يتقى في بطشه يعداته ويلفى الرضا في حلمه وأناتِه 
ومن إِنْ دجا ليل وأظلم حادث تطلع نورالصبح من قفسماته 


ومن راقت الشهبان رفعة قدرهو ومن زهت الدنيا يعر ششيبائنه 
ومن يغمر الأنداء ترداد زكرو ومن يعج” الدَاحَ يعض م فاته(" 


ولكنّهء في خاتمة الأمرء لا يدُ بدا من الاستسلام للموت الذي لم يِذ منه مهربأء ول 
يبقّ له غير أنْ يتمئّى حُسنّ العاقبة: رضوان الله سبحانه وتعالى: 
ولكنّي ل ألقَ للموتو مهرباً 202١‏ يردٌالذي قذْ ِيف من سطواته 
عسى الله بالصبر الجميل يُعيننا ويمنحنا الرضوانٌ بعض هباتِه 
ومن الجدير بالنظر أن شعر هذا الملك بعص في أغلبه بالفخر بنفسه وبنسبه وأهله 
من الآباء والأجداد حتى في أبعد قصائده عن هذا الغرض» وقد رأينا كيف يفخر بنفسه 
وهو يرثيها في هذه القصيدة. 
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وإذ يتسئّى للسلطان أنْ يتولّى السلطة بعد يأس منهاء فإنه يطوي مرحلة قاسية من 
مراحل حياته كانت باعثاً لنظم هذه القصيدة التى لم تكنء في الواقع إلا رثا لسلطانه 
الزائل» الذي هو المعادل الموضوعي لحياته التى لم تظهر أية إمارة على اقتراب زوالا في 
هذه المرحلة. 


١‏ أبو عيد الله الصغير يرثي نفسه 

هو أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد بن يوسف بن الغني بالله محمد النصري». آخر 
ملوك الأندلس الذي على يديه انقرضت دولة الإسلام هناك. تولّى الك في غرناطة 
الأندلس بعد أبيه بدلا من عمّه (الرّغْل). نشبت بينه وبين عمّه معارك استعان فيها 
بالأسبان. ثم بينه وبين الأسبان أنفسهم بعد أن حاولوا بناء قَوَةِ لمم في غرناطة وكثرات 
غاراتهم عليها على مدى سنتين حنَّى استطاعوا محاصرتها وتجويم أهلها وإنهاكهم. 
فمكئهم أبو عبد اللّه الصغير هذا من غرناطة في العام 651 وارتحل هو وأهله إلى 
.مدينة فاس في المغرب, وبقيّ هناك حتى توق في العام 4ه . 
وقبل أنْ يرحل أبو عبد الله الصغير بقليل إلى فاس لاجثا أرسلّ إلى سُلطانها الشيخ 
الوطاسي رسالة سمّاها: "الروض العاطر الأنفاس في التوسّل إلى المولى الإمام سلطان 
افاس *( يستنجده فيهاء ويطلبٌ منه الموافقة على اللجوء إليه» وكانت الرسالة من إنشاء 
محمد بن العربي العقيلي الذي كان كاتباً للإنشاء في بلاط الحمراء. تضمنت هذه الرسالة 
قصيدة طويلة نص المقري على مائةٍ وثمانية وعشرين بيتاً منهال”» على لسان الملك 
المغلوب على أمره. وهي أيضاً من نظم العُقيلي» إِدْ لم يكن الملك شاعراء ولكنه يعرف 
أهمية الشعر في التعبير عن القضايا ذات الأهمة في الحياة عند العرب» فأمرٌ كاتبه 
الشاعر أنْ يعيّر له عن قضيته: زوال السلطان» فضلاً عن طلب اللجوء لدى سلطان 
فاس؛ وهو أمر سار عليه ملوك الأندلس غير الشعراء قبله. وحم تي الشعراء منهم أحياناً. 


0 انظ تفح الطيب: 60//5 وما بعدهاء والأعلام: 1/ 59. 
(؟) نفح الطيب: 019/5. 
(*) أنظر نفح الطيب: 4/ 015-619. 

لام ؟ 


يُخاطب الملك سلطان فاس مستجيراً به» فاضحاً له في شيء من المديح والتعظيم 
بما يقتضيه الحال» ما حل به من ذل ومهانة بعد عزٍّ وسلطان: وذلك أمر موكولٌ بمشيئة الله 
عر وجل الذي لا اعتراض على مشيسئته: 
مولّى الملوك ملوك العُرب والْعجّم رَعياًلمامثله يُرعَى من الدّمَمٍ 
بك استجرنا ونعمٌ الخار أنت لمن جار الزمانُ عليه جور منتقم 
حتّى غدا ملكهٌ بالرغم مستلاً وأفظع الخطب ما يأتي على الرغم 
اه شَّ م 8غ وى اس 8 هس . ير اراس 
حكم من الله حثم لا ممردله وهل مُرذ لحكم منه منحيّم؟ 
وهئ الليالى وقاك الله صولئها تصولُ حتَّى على الآسادٍ في الأجب!" 
م يوازي بين ما كان من أمره عندما كان زمام السلطة بيده وبين ما حل به به الآن مِن 
حرمان منهاء وزوال لماء وليسّ هذا الزوال إلا زوالاً للحياةٍ نفسهاء ولذلك فقاريمع هذه 
الأبيات لا يُحسُ بفرق بين رثاء الميّك لسلطانه الزائل ورثاته لنفسه» وإلا فما مقام 
. “سهام الردى" و" أفجع حتف" و 'يبكي عليه...' في هذه الأبيات: 
فأيقضئّنا سهام للردى صيسُبا يَرمَى يأفجع حَتثُفي من بهن رمي 
فلا تدم تحت ظل الملكنن نومكنا وأ مات بظل ثولم ينم؟ 


يبكى عليه الذي قد كان يعرفة بأدمع مزجت أمواهها يلم 
كذلك الدهر لم يبرح كما زعموا يشم بو الصغار الأنف ذا الشمم 


وبعدَ أن يرسم لسلطان فاس هذه الصورة المأساوية» يطلب منه أن يبسط له جناح 
العطف والعفو عما كان ربما اقترفه من ذنوب أيامَ كان ملكأء وهو هنا يشير إلى ما كان 
منه من تفريط بحملكة الإسلام في الأندلس» فما ذلك إلا قدرٌ مكتوب لا يستطيع أحد 
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على رده وأنْ لا يسمع لأقوال الوشاة. وأنْ يكون وفياً كالسموأل عندما أودع امرقٌ 
القيس الكندي لديه أسلحة ودروعاً ولم يسلّمها السموأل لأعدائه وافتتى بذلك ابنه 
0 1د ّ وع ا م ع ب« )١(‏ 2 5" 9 + 1 مس ؛ 

فضرب بذلك المثل "أوفى من السموأل ومُجيرا كالمعلى بن تميم بن ثعلبة الطائي 


الذي أجار امرأ القيس نفسه واه 


ع شاعم 


من المنذر بعدَ أَنْ أخفاه في قبّة حرمه. فما كان من 


امرئ القيس إلا أن امتدحه بقصيدةٍ وسمى قومه بني تميم بن ثعلبة 'مصابيح الظلام' 
فاشتهروا بعد ذلك بهذا اللقب”"» وأنْ لا يُعاتبه على شيءٍ ذهب ولا سبيل إلى رجوعه: 


وصل أواصرّ قد كانت لنا اشتبكت 
وابسط لنا الخلقَ المرجوٌ باسطة 
ظ لا تأخذنا بأقوال الوشاة ولم 
فما أطقنا دفاعاً للقضاب ولا 
ولااركوياً بإزعاج سابحة 
والمرءٌ مالم يُعَئْه الله أضيحٌ من 
وكل ما كان غير الله يحرسة 
كنْ كالسموأل إذ سار الحمامٌ له 
فلم يبح أدرعَ الكندي وهو يسرى 
أو كالمعلى مع الضليل الأروع إذ 
وصارٌ يشكرْهُ شكرأً يُكافىئ ما 
ولا تعاتب على أشياء قد قدرت 
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فالملك بين ملوك الأرض كالرجم 


واعطف ولا تنحرف واعذر ولا تلم 


كذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم 


أردت أنفسنا ما حل مسن قم 
في زاخر بأكف الموج ملتطم 
لفل تسشكّى بفقا الم في اليم 
فإن محروسه لحم على وضممٍ 
في جحفل كسواد الليل مرتكم 
أن ابنه البرٌ قد أشفى على الرجم 


أجاره مسن أعاريبب ومن سس 


ظ أسدى إليه مسن الألاءع ال 


وخط مسطورها في اللوح بالقلم 


ويبالعُ في الخضوع والتومل والتذلّل وطلب الرحمة حتّى يرضى لنفسه ولمنْ معه أن 
يكونوا خدما "عد أحرارنا في جملة الخدم ' وعبيدا ' وافاك العبيد" : 
أوَعَدٌ عمًا مضى إِذْ لا ارتجاع له ؛ وعد أحرارنا في جملة الخدم 
إِيهِ حنائيك يا ابن الأكرمين على "ضيف أل بفساس غير محتشم' 
فآنت أنت» ولولا أنت ما نهسضت بنا إليها غطا الوشّادة اشم 


رُحماك يا راحماً ينمى إل رُحّما في النفس والأهل والأتباع والحشم 


ويتراوحٌ باقي القصيدة بين رواية ما حدث في غرناطة وتسليمها إلى العدوٌ والاعتذار 
عن ذلك» وبين تبرير له» ودفع للمسؤولية عنه» في إطار من الفخر بماضيه السعيد. 
والااستشهاد بجوادث التاريخ» والمديح المبالغ قبة لسلطان فأاس مصرّحاأ بالأسماء والكنى 
والألقاب حتى الانتهاء بالصلاة والتسليم على النى محمد عليه الصلاة والسلام وذكر 
. . 6 :؛ ١ ْ ٠‏ ْ و ِ : 
والسيف يخضب بالمحمر من علق ما ابيض مِن سبل واسوةٌ من للم 
ولا ترى صدر عضبب شير منقصفب ولا ترى مت .دن غير منحطسمٍ 
حتى دذهينا بلهياأ د اقتذار بها سو قي على الصون للأطفال والحرم 
نقال مَن لم يُشاهدها فرّتما يخال جامحها يقتا بالخطم 
هيهات لو رَبَنَنهُ الحرث كان بها أعيَى يدأ من يد جالت على رَحِم 
الله ما أضمرت غكًا ضمائرنا ولاطوت صحّة منها على سَّقَمٍ 
لكنْ طلبنا من الأمر الذي طلبت وُلاثنا قبلسنا في الأعصر الهم 


ا 0-7 ل 2 نه ا 9 . قر رم 0 
فخاننا عدذه المد الفوون. و مسن تقعذد به نكبات الدهر لم يقسم 
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فاسودٌ ما اضر من عيش دهِيّةُ عدأ 
وشكّت البينُ شملاً كان منتظما 
مُمنالديه أصلاناً مسال 
وما ظننًا بأن نبقي إلى زمسن 
لكن رضئّ بالقضا الجاري وإن طويت 


لبيك يا مَن دعانا نحو حضرته 


واعط الأمان الذي رْصّتْ قواعده ‏ 


خليفة الله وافاك العَبِيدُ فسكن" 
وبين اسلافنا ماقد علمث به 
وأنت منهم كأصل مُطلِمٍ غفصنا 
وقد خخطوت خطاهم في مآثرهم 
وصيت مولى الورى الشيخ الإمام غدا 
سلالة الأمراء الجلة الكُيرا 


بدو مرين لوث في عرين أبوا 


النازلين من البيضاء رسط حمى 
والجائسين يدهم الخيل كل ذرا 
يريك فارسٌّهم إِنْ هرٌ عاما ال 


ليثا على أجدل عار من اجنحة 


في اللام يدغم من عسّالة ألفا 


بالأسمر اللدن أو بالأبيض الخدم 
والبين أقطع للموصول ين جَلمٍ 
ركب البلا فقرثه أدممٌ الديم 
أعيسا جواباً وما بالربع من إرم 
نرى به غررٌ الأحباب كالخحمم 
منا الضلوع على برح من الآلم 
دعاء إبراهم اجاج للحرم 
علسى أساس وفاء غير متهدم 
في كل فضل وطول عند ظتّهم 
من اعتقادٍ يحكم الإرث مقتسم 
أو كالشراك الذي قد قد من أَدم 
فلم يذموا إذنْ ففيهم ولم تذم 
في الناس أشهر من نار على علَم 
ءِ الهلية الظهراء القادة الهم 


رؤيسا قرين لهم في البأس والكرم 


أحجى من الأبلق السامي ومن إرم 
والداعسينٌ يسُّمر الخط كل كَيِي 
2 مارق يلأسى الحيجساءٍ مسضطرمٍ 

وم نجد ألِفا أصلا بمسدّغم 


أهل الحفيظة يو د 0 


هم يطاتفة التثليث قد فتكوا 


وإن يلتُّمهم يوم السوغى رهج 


نضئ آراؤهم في كل معضلةٍ 
هذا ولو من حياءٍ ذاب محتشم 


. طابت مدائحم إِذْ طايت انفسهم 
له درُمم واا| نُحَبُ باخلة 
بحيث الافق يرى من لون حمرته 
هناك تنهلُ أيديهمٌ يصوبي حيا 


وأن بيتي زياهٍ طالما دذُكرا 


أحلامٌ عاد وأجسامٌ مُطهئرة 


يرون حا عليهم حفظ جارهم 
فروعه بالدواهي لا يراغٌ» ولا 
شم البحارٌ سماحا غير أل بها 


وليس يسلم من حتفي محاربهم 


كم فيهم من أمير أوحار دس 
هذاكم ابن أبي ذكرى الهمام فقل 
. ل - أنه ع أفي . 3 .- 
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من عصمة الله ما يربي على العصم 
لكل مذرع بالحزم محتزم 
كمثل مايفتك السرحاتٌ بالغم 
أنسوك ما ذكروة عن ذوي اللثم 
إضاءة السرج في داج من الظّلم 
لذاس منهم حياء كل تشم 

فاشتقت النسمات اسماً من النسّم 
بدرهن على الأنعام والنعم 
كالشيب يخضب بالحتاء والكمّم 
يحبي بالأجداث ما فيها من ارقم 
إذا ألمت أحاديسث يذكرهم 
من لِلمَعَقَة والآأفات والائم 
فلم بِضَر نازل فيهم ولم يضم 
يغم منها بمايعرو من الغممم 
ما قد أنافَ على الأطواد من همم 
حتى يكون إليهم ماقي للم 
يُقرطس الغرض المقصود بالفهُم 
أمداحه خسو مافيه من الشيم 
في أصله المستقى من مجده العمم ' 
كنائب ناب في حُكم عن الحكم 


ِ 95 ال اثتر 2 تمع 95 عي‎ ٠. 
فوجهه يدجنى أو كفه يسجدى‎ 
وفضله وله الفضل المبينٌ جرى‎ 
وجودة المتوالي للبرييةٍ ما‎ 
إذا ابتغت نِعَما منة العفاةلهة‎ 

اج راس 6 كد إلى ْ 0 
وإن يعبس زمان في وجوههم 
وجة تبين سيمات المكرمات به 


وراحةلم تزل في كل آونة 


لله ماالترمئه مين نوافلِه 


أنسى الخلائف في حلم وني شرفم 
فجازٌ معتمد! منهم ومعتضدا 
وناصر الدين في الإقبال فافء. وفي 
أفعال أعدائه معتلّة أبداً 
فويل أهل القلى من حيةٍ ذكر 
راموا عداوة مَنْ إِنْ شاءً غبادرهم 
فسوفة يأكلهم من جيشه لَجب 


وإن الاعراب إِذْ ساروا لِعْايِتِهِ 


وهم كما قاله ماض 'أرى قدمي 


فقل إِذنْ للمناوي الناو لان أذى 


لَه صوارمُ لو ناجثك السكّها 
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ياغرًَغرّك ماأبصرت في 


ين تحرس على 
شكس «دين «مرو سحن 


محرت حم احاح ماح نحن حدر 


تتل ينازلهوماجسل مين نعم 


أبِهَى من الزهر أو أندّى من الديم 
كجري الامثال في الأقطار والأمم 
وجودهُ ينها طْرا بمنهسدم 
لم يبصروا غير وجه منة مبتسم 
كما تبينُ سماتٌ الصدق في الكليم 
في نيلها راحة الشاكي من العدم 
يام لافرض مفم روض بملتزم 
وفي سّخاء وفي علم وفي فهُم 
وامتازٌ عن واثق منهمٌ ومعتصم 
محسبة الهم أزرى بابيبه الجكم 


. ره . لع اس 


٠. 0 5 ُ‏ ه | 
| مشل الاحاديث عن عاد و عسل دم 


الحلم 


لبشرتك يعمر منسك منسصر م 


وإِنّ روحك عن قربي سيقبِضةُ 
فهوالذي ماله ند يشابهه 
يدبُرُ الأمرّتدبيراً يُخْلْصُهُ 
ويبصرٌ الغيب لظ الذهن منه إذا 
وينعم النظرّ المفضي بناظسره 
ذو منطق لم تزل تجلو نتائجه 
ومسمع ليس يُصغي للوشاةٍ فلم 
فعقلهُ لا توازيه العقول» وهل 
إِيهُ جميع الورى من بدو او حضر 
دوا وجدّوا ولا تعنوا ولا تهنوا 
هذا الإمامٌ المريني السعيد له 


. ْ اع ل 
قكدك أقسمت أنه اللنصور السسنة 


حِررٌ حريرٌ وعرٌ قائم ونسدى 
دامست ودام لما سعد ينساعدها 
فالله عر اسمّهٌ قد زائها يحلى 
الوأهب الألف بعد الألف من ذهب 
. والفاعل الفعل لم يهم به أحبد 
ذاكم هو الشيخ فاعجب إنّه هرم 


قيض المسلم ما قد حاز من سلم 
مسن كل متّصفه بالدّهي منّسمٍ 
ماعسَى أن يرى فيه من الوهَّمٍ 
تعمى عن ادراكه الحاظ كل عمسي 
لصوب وجهٍ صوابي واضح اللقم 
عن مبطل يخصام المبطل . الخنصم 
ينشىق لديه الذي عنهم إليه نمي 
يوازن الطودّ ما قد طالَ من أكم 
نداءً مرتبط بالنصر مرتسسم 
قد لقها الليلُ بالسواقة الخطم 
سعد يؤيده في كل مصطدم 
من نخبةٍ الأوليا سبرورة القسم 
وتظفروا م بالأجر والعكم 


كهفا لنا من يِِيِّمْ فيه لم يرم 


عمد دراك بسلا مسرم ولا سأم 


١‏ في كل مبتد] منسه ومحتتم 
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كالجمر يلمع 2 مساو قل اضرم 
والقائلٌ القول فيه حكمة الحخكم 


جوداً وحاشاه أن يعرَّى إلى هرم 


| وحسبنا أن أيدينا به اعتصمت 
فما محالفةٌ يوماً يمضطهد 
ولا موافيه في جهار يمطرح 
ولاعما ييه يمنكسفب 


وما تكرمة مسرايمنكشفي 


وليس لامح مرآه يمكتكبي 


ولا مقي يناه الكرهةفي 
وما وسيلتنا العظمى إليهوِ سوى 
وإعما هئ وما أدراك ما هئ من 
نينا المصطفى المادي يخير مُّدى 
[ داعي الورى من أولي خيم وأهل قرى 
عليه منا صلاة الله ما كرت 
وماتشْمّعَنبها بالشفيع ل 


مسن حبلِه بوثيق غير منفصم 
ولاموالفهةه يوماًبمهتضم 
ولا ممصافيه في ود يمثهم 
ولارجاء مرجي و يمنخرم 
ولا تتكرةُ جهرا يمكتتم 
وليس راضع جّدواه يمنفطم 
محل ممتهن بل دست مِحَتَرَم 
ما ليس ينكرٌ مافيها من العظمٍ 
وسيلةٍ ردّما أدمّى من الوخم 
إلى طسريق رتساو لاحب قم 


دخيل حرمئه العلياءٍ في الحجرم 


2 كان هذا آآخر نص“ شعري ألدلسي في رثاء النفس يُنظم تحت وطأة الظرف 

السياسيء وقد ترافق مع آخر حدث سياسي خلال الوجود العربي السياسي في الأندلس؛ 
بل خلال ساعاته الأخيرة. ويمكنٌ عد هذا النص وثيقة سياسية وشعرية أندلسية مهمة 
جداء إِذ يمكن أن يرود الحدث بمحقائق إضافية لو أريد تحليله تحليلاً شاملاً ودقيقاً فيما 
يتعلّق بالأيام الأخيرة للوجود العربي في الأندلسء والظروف النفسية التى كان عليها آخر 
الملوك الأندلسيين» الذي فقد من بين يديه هذا الفردوس الجميل. 
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فلسفة الحياة والموت 


5 1/ 


وم 
م 


رتم 
عر لايي جر 
(سيس ١ن‏ (زرومسصى 


21-71 قت بيات ن لاا . ببايياييا 


خخ 
جى جرس ١ج‏ ئّ 
مس دي لاز 2 


تناول الشعراء الأندلسيون قضية الحياة والموت تناولاً به يتفق غالياً وما جاءت يبه 
العقيدة الدينية الإسلامية وفلسفثها على نحو ما سئرى: 


-١‏ حتميةالموت 
أجمع الشعراء الأندلسيون على أن الموت شيء لابد من وقوعه إِنْ عاجلا أم آجلاء 
ون للمرء عمراً محدوداً لا يتعداه مهما طال» وكأنهم يضعونٌ آي القرآن الكريم نصب 
أعينهم وهم يعبرون عن هذا المعنى» ويذكرون قوله تعالى: "أينما تكونوا يُدرككم الموت 
| ولو كتتم في بروج مشيِّدةٍ"”'"» وقوله تعالى: *كل نفس ذائقة الموت"'". 
يؤكّد أبو عثمان ابن عبد ربه الطبيب» وهو ابن أخي ابن عبد ربه الشاعر أنّ الموت . 
حقيقة لابد من إدراكها والإيمان بهاء وأنه واقمٌ لا محالة: 


أبعد نفوذي في علوم الحقائقٍ وطول انبساطي في مواهب خالقي 
وفي حين إشرافي على ملكوته أرى طالباً رزقاً إلى غير خالقي 
فأيامٌ عمر المرءِ متعسة ساعةٍ تمرٌ سريعاً مشل لمعةٍ بارق 
وقد آذنت نفسي بتبويض رحلها وأسرعٌ في سوقي إلى الموتي سائقي 
وإني وإنْ أوغلت أو زعت هارباً ظ من الموت في الآفاق فالموت لاحقي”" 


وي هذا إشارة إلى قوله سبحانه: تقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموسء أو 
القتل وإذا لا تُمتّعون إلا قليلا6”'» وقوله تعالى: قل إن الموت الذين تفرون منه 
فإنه لاقيكمن ثم تُردُونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)””. 
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يقولون لي خل عنك الأسّى ولد بالسرور فذا يوم عيد 
فقلت لهم والأسّى غالب ظ ووجدي يحجيى وشوقي يزيد 
توه لني مال كم بالفراق كي لأس ا 8 0 , يِ وَع )2 


وكذلك أبو بكر بن منخل في قوله: 


و 


مضنا لي" سا بعد سبعين حتّة 2 ولي حركات بَعدَها وسكونُ 
فيا ليت شعري أيِنّ أو كيف أو متى يكونٌُ الذي لابد أن سيكر 00 


الدنيا كلّ وطر فلا بد من أن يموت: 

ألفت النوى حتى أنست بوحشتققى وصرت بها لا بالسصبابة مُولّعا 

فلم أحص كم رافقت فيها مرافِقا ولم أحص كم ّمت في الأرض موضعا 

ومن بَعدٍ وب الأرض شرقاً ومغرباً 2 فلابدٌ لي من أن أوافي مٌصرع(" 
ويشيع في قصيدة رثاء النفس معنى الأجل المْحدّد الذي لا يتقدّم ولا يتأخّر» وهو 

معنى الآية الكريمة: "وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون")» والآية 

الكرمة: ل(وما يُعَمْدُ من مُعَمّر ولا يتقص من عمرو إلا في كتاب)ا "'. ومن ذلك قول 


جعفر بن عثمان المصحفي: 


.587 /6 ونفح الطيب:‎ ١5 مستودع العلامة: ص؛ لء والإفادات والإنشادات: ص‎ )١( 
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لىئمٌدةلابدأبلئها 2 فؤذا فضت يَائهامئت 
لو قابلتني الأسدُ ضارية والموت لي قَدرْ ُماخفت 
فانظر إلي وكنْ على حدر فبمفل حالِك أمس قد كن" 
ولعل البلّفيقي يشير إلى المعنى ذاته في قوله: 

ْ وهبنى أعش هل لي إذا شاب مفرقي وولّى شبابي هل يُباحٌ التتسوف؟”" 


وكذلك معنى فناء الدنيا بأجمعها في إشارة إلى الآية الكريمة: *كل من عليها 
فان"”"ء ومن ذلك قول الأمير عبد اللّه؛ ويخاطب نفسه: ظ 
أرى الدنيا تصيرٌ إلى ففناء ومافيها ل ِشيءٍ مين بقاء 
فبادرٌ في الإنابةٍ غير لاو على شويءٍ يصيرٌ إلى فناء 
كائك قد حملت على سرير 02 وصار جديدُ حسستك للبلاء 
ظ فنفسّكء فابكهاء أو تح.عليها فرئتما رجت على البُكاء!» 


وذهب كثير من الشعراء وهم يرثون أنفسهم إلى التخفيف من الإحساس بفاجعة 

الموت من خلال الاعتبار يموت السابقين من الناس مهمأ بلغ شأوهم قِ الحياة: ومهما 
'طالت أعمارهم. يقول أبو عامر أبن شهيل: 

يقولون: قد أودى أبو عامر الحلا أقأنُوا فقِدماً منات آباءٌ عامر 


هو الموت ل يصرف بأجراس خاطبب بليغ و يعطلف بأنفاس شساعر 


)١(‏ الحلة السبراء:5719//1. 
(5) شعر البلفيقي: ص »1١‏ وفيه: ' وهبنى أعيش هل إذا شاب مفرقي "2 ولا يستقيم معه الوزن. 
(9) الرحمن: الآية 77. ظ 
(5) الحلة السيراء: /١‏ ؟15ء والبيان المغرب: ؟/ .١66‏ 
ظ 1 


و يجتنبا للبطش مهجة قادر 
يحل غرى الجبّار في دار مُلكِهِ 
ولسيس عجيبا أن بين جوانخي 


قوي ولا للضعفب مهجة صافر 
ويهفو بستفس الشاربب المتساكر 
هوى كشرار الجمرة المتطايسر 


آ' . ِ )01 
ويهساجنىي والنفسْ عند محاجري 


ويقول محمد بن عبد الله بن زمنين الألبيري: 


الموت في كل حين يدشْرٌ الكفنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وزخرفها 
أين الأحبة والجيرانٌ؟ ما فعلوا؟ 
سقاهم الدهرٌ كأسأ غير صافيةٍ 
تبكي المنازل ملنهم كل منستجهمٍ 
حَسْبُ الجمام لوّ ابقاهم وأمهلهم 
١ش‏ ويقول عيبل الله بن خلصة: 
لعن كنت منعكاً فما الموت وصمة 


ونحنٌ في غفلةٍ عمّايُرادٌ ينا 
ون توثحنّ من أثوابها الحسّنا 
أن الذين هم كانوا لنا سّكنا؟ 
فصيّرنهم لأطباق الثرى رَهُنا 
بالمكرمات وكرثسي البرٌ والوننا 
أن لا يظَنٌ على حل سنالا 


معت قبلي الر, سالة والوس ”0 


وأما أبن الزقاق لبلنسي فيعزي نفسّه بأله لن يكون آخر ا موتي» وأن أحدا لن ينجو 


من المونت بعذه» فما القضية إلا قضية زمن وحسب 


أإخواننا والموث قد حال بيننا 
سبفيكم للموت والعُمرٌ طيّة 


.504/١ الذخيرة:‎ )1( 


وأعلة ا أن الكل لابد 2 


0 مطمح الأنفس: ص7١ 6.١‏ وجذوة المقتبس: ص 01 و نضح الطيب: / 065 


(6) الوافى بالوفيات: /١1/‏ 57 06. 
(4) ديوانه: ص 08 


ل 


ويوكّدُ أبو بكر ابن الصائغ هذا المعنى بقولة: 


5 ايا يزيد م حالي 
وإني إن بقيت مشل مابي 
يقول الشامتون شقاء بختب 
أعندهم الأمان من الليالى 


وما يدرونٌ أنهم سيسقوا 


2-00 
عن ري ١‏ جرىىئّ 
دس هين («زو مسن | 


فتعلمَ أي خطبي قد لقيت 
فمنْ عجسب الليالي أن بقيت 
وسالهم بها الزمن اقبت 
على كرو بكأس قد سُّقيت قيت"") 


إن الإقرارٌ بلول الأجل عاجلاً أم بعد حين جعل جماعة من الشعراء يهوتون من 
أهمية الحياة» ويستشعرون عدم جدواها مهما طال العمر» وعدم أهمية طول الأمل فيهاء 
فهذا ابن حزم يحث نفسه على عدم الاكتراث بملذات الدنيا لأنها متبوعة بالموت: 


أقولٌ لنفسي مامُْبِينٌ كهالكى 
صن النفس عما عابها وارفض ال موى 
رأيت المسوى سهل المبادي لذيدها 


فمالذة الإنسان والموتُ بعدها 


وما الناس إلأأهالك واب هالكو 
فَإِنٌالموى مفتاحٌ بابب المهالك 
وعُقباهُ مر الطعم ضنك المسالِك 


1 ا الى 5" :000 
ولو عاش ضعفي عمر نوح بن لامك 


سه لسوت | 
جاؤلة مشل ظل المي طولا 
)١(‏ تفح الطيب: 77/7 


)١(‏ طوق الحمامة: ص98 ؟. 
(9) الواني بالوفيات: 5/ /01. 


وأنت من الغواية في سُبات 


وعُمرُكَ مشل إبهام القطاو" 


وقَصرَ آمالي مآلي إلى الردى وأني» وإِنْ طال المدى». سوف أهيِك7" 


وينحرفهٌ أحمد بن إبراهيم بن صفوان المالقي عن معنى حتمية الموتو قليلاً فبرى في . 
موت أعدائه قبله شروراء ولو بساعةٍ واحدة» وهو معنى يُلمّح منه التشفي: 
يقولون إن الموت حتمٌ على الورى 012١‏ يدير صسغيرٌ كأسّةٌ وكبيرٌ 
فلا تنتسم ريح ازتياح لفقددو 0 فإنك عن قصد السبيل تجوز 
فقلت: بلى حكم المنية شامل وكل إلى رب العباه ينصير 
ولكنْ لتقديم الأعادي على الردى نشاط يعود القلب منهٌ سرور 
ومن ينام المرءٌ في بره ظِلهِ ولاحّة الحقدنوٌتثرة 
ظ وحسبي ببيته قالَهُ شاعرٌ مضى غدامّكلاً في العالمينَ يسيرٌ 


وإث بقساء المرء يعك عَدوهو ولو ساعة مين عم رق / 1" 


؟- الإعداد للموت: 

أهتم الشعراء الأندلسيون» وهم يرثون أنفسهم: بموضروع الإعداد للموت والتحضر 
للآخرة» يستحوذ عليهم طول تفكر في مفارقة الحياة إلى ملاقاة الله سبحانه» والوقوف 
بين يديه» فمنهم مَنْ يحاسبٌ نفسّه على ما اقترفت من ذنوبب هو أدرى بهاء فيحثها على 
الإقبال على ما يرضاه الله وما يكون شفيعاً له في يوم الحسابء ومنهم من هو يائسٌّ من 
ئ رحمة نفسه لضيق فسحة الحياة وقرب الموت» فيطمع في مغفرة من الله ورحمة منه تنجيه 
من عذاب الآخرة» وكأنهم في ذلك كله ينظرون إلى قوله سبحانه وتعالى (البقرة: 
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الآية:94): طقل إِنْ كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنُوا 
الموت إِنْ كنتم صادقين4) وقوله ا وعلا: روليست التوبة للذين يعملونٌ السيئات 
حتى إذا حضر أحذّهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كمَارٌ أولئك 
اعتدنا لهم عذابا أ أليم4”. 0 

ومن هؤلاء الشعراء أبو عمران المارتلي الذي ل ينتبه إلى انغماسه في المعاصي إلا 
بعد أن أحسٌ بدنوٌ الموتء» قلم يتس له إل أن يوم نفسه؛ 


إلىوكم أقول ولاأفمل 2 وكلوذاأحومولاألزل 
وأزجرٌ عينى فلا ترعري وأنصح نفسسي فلا تقبسل 


وكو ذا تعلْلُ لي ويحها بعل وسوفّ وككم تملا ؤ 
وكمذا أَؤْمّلٌ طول البقاءٍ وأغف] والموتٌ لايغف] 


وفي كل يوم ينادى بنا منادي الرحيل ألا فارحلوا 
أمن بعد سبعين أرجو البقاء وسبع أتست بعذها تعجسل 
كسأن بسي وشسيكا إلى مسصرعي يساق بنعشي ولا أموقل” 


ومنهم أبو الوليد الباجي في قوله: 


إلاهيّ قد أفنيت عمري بطالة و يسثنى عنها وعيد ولا وَعَد 
وضيّعتُه ميئين عاما أَعْدها 0 وما خيرٌ عمر إنما يه اعد 


و 


: تسضمهم أرض ويسسارهم كد 
وجاء نذير الشيبو لو كنت سامعا لوعظ نذير ليس من سمعِهِ بد 


وقدّمت إخواني وأهلي فأصبحوا 


. ١ النساء: الآية‎ )١( 
,1١؟ ف القادم: ص‎ 6 
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و 


تلَّمستُ بالدنيا فلهنا تكرت منت رُعداً حين لا يُمكنُ الزهد 
وتابعت نفسي في هواها وغيّها ظ وأعرضت عن رشدي وقد أمكنّ الرشد 
وأجهدثها في نيل دنيا فلم أرح وكم أسفي قد جره ذلك السجهد 
ول آت ماقدْسُهُ ين جهالة 2 فيمكتي معُذرٌولا يمك نْالجَخذ 
وها أنا مِن ورد الجمام على مدى أراقبُ أنْ أمسي لديه وأنْ أغدو 
وقد فاتئي الإعذاد بالعمل الذي به كان يرجى القَربُ والفوزٌ والخلد 
ؤ وبُعديَ عن نار الجبحيم وحرّها وأى لمثلي عن لظلى حرها بعد ظ 
ول يبقَ لي إلا رجائيّ فضل مَنْ له اذك والإحسانٌ والجوةٌ والحمة 
يُزحزح بالإيهان عئّي جهدماً ويُوردها من ديه الكفرٌ والجحد 
ولا يشمتن بي كافر كان حقذده علي لتوحيدي فما صدقّ الحقد 
فيا نفس إن فاتك بالأمس توبة 0 فبادر ولا يغررك سوف ولا بعد 
وبادرٌ فإثٌالله أكرمٌ راحم 20٠١‏ يقومٌ بعذر العبد إن راجع العبة 


فلم تبقّ إلا ساعة إِنْ أضعئها فمالك في التوفيق نقد ولا وف" 


وممن يأملون رحمة الله سبحانه وتعالى وعطفه وقد أحاطت به فكرة الموت والانتقال 
إلى الدار الأخرى أبو الصلت الأندلسى أمية بن عبد العزير: ظ 
سكنتّك يادار الفناء. مصدقا باأنى إلى دار البقساء أصيل_و 
' وأعظم ما في الأمر أنيّ صائر إلى عادل في امكنم ليس يجور 
فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها وزادي قليل والذنوب كثيسر 
فإِن أك مجزيا بذنبي فإلبي بسشرً عقابب المأنبين جدير 


سس سه سحيو بسانت ااا سي ب شا ل و1 


.165 7/1١ الغنية:‎ )١( 
"1 


1 ادي ب ب 
وإنْ يك عفؤ منة عني ورحمة 


7 ء«ك. عو الى لس و(١)‏ 


وقد وقف الشعراء الأندلسيون طويلاً عند معنى حمل: الزاد إلى الآخرة كناية عن 
الأعمال الصالحة» وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى: (وتزودوا فإنٌ خيرَ الزادٍ التفوى)! "2 


قالت لي النفس أتاك الردى 
وما ادّخرت الزادَ قلت اقصري 
واخجلنا هن ا إذا نه 
وماأرى يطلبنى قد درى 
ولسست محتاجأ إلى شاهدٍ 


وحكمة القِسط ولا يقنضى 


وأنتت في مجر الخطايا مقسيم 
هل يُحمل الز اذّلدار الكريو؟ 
والعبِدٌ مطلوب بدين قديم 
الي محتاج ليه عَدِيم 
لآنّ مولاي بححالي عليِم 
ملاك يديان بمال الغري 9 


ومن ذلك قول أبي عثمان سعيد بن حكم القرشي: 


يارب إِنْي راحلٌ والزاد ما 


والوقت عنه ضِيِّقٌ ولديك مأ 


وللابن شرف قوله في ذلك: 
رحلت وكنت ما أعددت زادا 


' فهاأناذارحلت بغيرزادٍ 


.5١٠6 /94 الوافي بالوفيات:‎ )١( 
.١91/ (؟) البقرة: الآية‎ 

(5) تحفة القادم: ض 0-854. 
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(5) تحفة القادم: ص 84. 


عندي منةٌ للرحيل عَتاذ 


الل اشى 0 5 
يسع الورى لهم وأنستَ جواد 


ولا قصرت في قوتت المقيمٍ 


ولك: تلات كر 4 
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. ولكثي وثقتت بجووربي 2 وهل يشقىالمقلْ معالجواوا" 


ومن ذلك ما قاله أبو عبد اللّه المرسى محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل: 
قالوا: محمد قد كيرت وقد أتى . داعي المنون وما اهتممت بزادٍ 
قلت: الكريم سن اقبي لضيفه عند القدوم تجيوّه بالرادا"ا 

ويغلب في النصوص الشعرية الخاصة بالإعداد للموت أسلوب مخاطبة الشاعر 
الأندلسي لنفسه. يقول أبن جبير: 
أتاك الرحيل فشمِرْلة فإمّالإى بتكت أو تناز 


وكيافا تَقيٌ بدذلياك عيئا و تدرأ . 4 ن آلة 00 


بصرت بشيبةٍ وخطات نصيلي فقلنت لة: تاهب للرحيل 
ولا يمن القليلٌ عليك منها فمافي الشيبي ويحك من قليل 


ولازمٌ قرع بابوالرب دآباً فإِنْلزومهُ سببٌ الدخول 
فنمامن مخلص لله إلا على أعمال و أثرٌ الققول 


١ 


)١(‏ تحفة القلام: ص 84؛ وفي نفح الطيب: 48/4 آبو بكر مالك بن جبير. 
(1) معنجم الأدباء: 117/18. 
(7) تراجم مغربية من مصادر مشرقية: ص .١١4‏ 
(5) ديوانه: ص .5-1١١8‏ 
1 


اذكرُ ذنوبك أيهاذا الناسي 2 واستغفرن الله رب اال تاس 
واقرغ على ما فاتَ سئّك نادما واكرع مسن العيرات في أكواسٍ 
وانفض عن الدنيا يديك ولا تكن 2 تُتى بيذي الأربع الأدراس 
واكحلُْ جفونك بالسهادٍ فإنما يرضى حبييك غاية الإيناسٍ 
انظرٌ لنفسيك قبل وقستى رحيلها واذكرٌ بقبرك قلَّة الإيناسر”" 
وكذلك فعل أبو محمد القاسم بن فتح بن يوسف بن الأريولي عندما قال: 
إلى كم تقول ولا تفعل وتغفلٌوالموت لا يغفلٌ 
كلت علدا فهيهات أن يرى المرءُ يدرك مايأملٌ 
أم الدهرُ برك إمهائة ولوقد تحققت مايه ”0 
ولعل أبا عمرأن المارتلي يعارضةٌ في قصيدته التي يقول فيها: 
إلى كم أقول ولا أفهمل وكلوذاأحومولاأنترزل 
وأزجر نفسي فلا ترعوي وأنسصح نفسي فلا تقبل 
وكم ذاتعلللي ويحها 2 بعل وسوف وكلم تمطسل 
وكم ذا أؤمملَ طول البقاء وأغفل والموت لا يغقفا”” 


| أما الغزال فإنّ سكنه يجوار المقابر في قرطبة جعله شاهداً على دخول الموتى إليها 
دون خروج منهاء متذكراً الموت باستمرار» وق ذلك خير موعظة لهء ومن ٠‏ العبثي أن 
يهرب من مواجهته باللجوء إلى ملدّات الحياة» فيخاطب نفسه قائلا: 


إي لاهياً في القصر قرب المقابر يسرى كسل يوم واردا غسيرٌ صادر 


.١77؟ص مرج الكحل:‎ )١( 
.5 5-07 (؟) أخبار وتراجم أندلسية: ص‎ 
.١7 (؟) نحفة القادم: ص‎ 
5/8 ظ‎ 


كاك قد أيقنت أنْ لست صائراً - غدا بيتهم في بنعض تلك الحفائر 
تَراهمٌ فتلهو بالشرابب ويعض ما تللبهميننقرتلك المزاهر 
وما أنت بالمغبون عقلاً ولا ججى ولا بقايل العِلمْ عند التخابير 
وفي ذاك ما أغناكَ عن كل” واعمظ شفيق: وما أغناك عن كل زَاجِرٍ 
وكمٌ نعمةٍ يُعصي بها العبد رب ْ وبلوى عَدَشْهُ عن ركوب الكبسائر 


. َ 2 5 والماة , ١ . ٠‏ 
سترحلٌ عن هذا وإنّسك قادم | وما أنت في شك على غير عاذر!”' 


صورة ما يعد الموت: 
أسهب الشعراء الأندلسيون في وصف صورة ما بعد الموت» فهذا لسان الدين بن 
الخطيب يصف للخظة الأجل وكيف هي انثقال من الحركة المطلقة إلى السكون المفاجى. 
وما يتلوها من الرجوع إلى التراب» وهو انتقال من التقوتو بملاذ الحياة إلى الكينونة قوتا 
لديدان الأرض» يقول: ظ ظ 
بعدنا وإِنْ جاورتنا البيوت وجدنا بوعظ وحن صموت ‏ 


وأنفائنا سكنت دفعة كجهر الصلاةٍ تلاهُ القويئخ7) 
وإلى مثل هذه المفارقة يشير ابن زهر الحفيد وهو طبيب: 
تأئئل يب حقك ياواقفا ْ ولاحظ مكاناًدُفعناإلية 


راب السضريح عل وجستقى كاني لم أمش يوما عليه 


أداوي الأنامٌ حذارَ المسنون فها آنا قد صرت رهناً لدية”” 


5 73 ٠. 


.87-/1١ص الغزال:‎ )١( 
.17 5 /7 ولفمم الطيب:‎ » ١ التكملة لكتاب الصلة: ص4-778: وأزهار الرياض:‎ )*( 
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والإيداع ف فى القر هو مرحلة من مراحل الوحدة والوحشة» حيث , لا سمير ولا 
رفيق» حبث جميع الناس من الأحياء سينشغلون في أمور دنياهم» يقول الغزال: 


وما أفارقٌ يوماً مَن أفارقة إلأحسبت فراقى آخرٌ العهدر 
أنظَر إل إذا أدرجت في كفني وانظرٌ إل إذا أدرجت في اللحد 
© ارين 4 “#اكل الى #8 #, 0 . 3 

واقعد قليلاً وعاينْ مَنْ يُقِيمْ نعي مسن يشيع نعشي مِن ذوي وذي 
7 االو الك . . 7 000 
هيهات كلهم في شأنه لعب يُرمي التراب ويحشوه على حَدَي 


هاأنذافي الترابي وحسدي فلا ظه ير ولاتئصير 3 
ومع هذا الاستيحاش في ظلمة القبر فإِنٌ الإقامة فيه طويلة الأمد. يقول إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن يخلف القيسي المعروف بابن النشا الوادي آشي: 


وعن قريسسب أخل قيرا أطيسل 2 قعطرو االمقاما 
ظ بلفوامن رأيتموة بعدي ياإخحوتى ال ّْ 


ويؤكد عبد الكريم القيسي هلأ ا معنى. وهو يتحدث عن نفسه بضمير الغائب 
مشيرأ إلى أن إقامته في القبرء ستطول حتى يوم القيامة: 


ويجنخٌ للدنيا اعتذاراً وإنه سرحل عنها عن قريب إلى القبر 
ويترك فيهاماحواكهُ لغيرهو ويذهبُ عنها مُعدماً منه ذا فقسر 
إلى جَدَثٍ بيت التغرب والبلى يقيم به حتى القيامة والحشر ”ا 


.514 ديوانه: ص‎ )١( 
.77" المطرب: ص‎ (0 
.5 7/١ بغية الوعاة:‎ )9( 
2 ديوانه: ص577.‎ )8( 
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وأما أبو جعفر أحمد بن أيوب اللّماي فيصف القبر ويشير إلى مساحته: 


بنيث وم أسكن وحصّنت جاهدا فلما أتى المقدورُ صيّرهُ قبري 
ولم يك حظّي غير ما أندت مبصرٌ 202 بعييك ما بين الذراع إلى الف(" 


وإذا كان يتعدّرٌ على الأهل والأصدقاء والأحباء أن يرافقوا المت في قبرو» ويؤنسوا 
وحشته؛ وكل منهم سوف يضحك بعد بكاء ويسلو بعد فراق» فلم يبقّ إلى الأمل بالله 
أرجوك يا رب في سري وفي علني إن الرجاء إليك اليومٌ يحمانسي 


مَن ذا يؤئسبنى في القبسر منفردا إن تكن أنت يا مولاي تُونسني 
وسوف يضحك خل قد بكى جَرّعا بعدي ويسلو الذي قد كان يندبغ""ا 


ويقول أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي القرطبي: 


أسير الخطايا عند بابك واقفُ على وجل نما به أنتَ عارف 
ياف ذنوباً لم يغب عنك غَيبُها ويرجسوك فيها فهو راج وخسائفف 
ومن ذا الذي يُرجى سواك ويتّقمى ومالك في فصل القضاء مُخَالِف 
فيا سيدي لا ُخزني في صحيفق إذا شرت يوم الحساب الصحائف 
وكنْ مؤنسي في ظلمة القبر عندما صّدُ ذوو القربى ويجفو الموؤالِف 
لئن ضاق عنى عفوك الواسعٌ الذي رجي لإسراني فإثني لَتالِف”" 





)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: 147/١‏ وفيه: "ولم يكن ' ولا يستقيم معه الوزن. 
)١(‏ تحفة القادم: ص78 والوافي بالوفيات: 1777/6. 
(9) نفح الطيب: 119/7. ظ 
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وتناول جهلة من الشعراء الأندلسين فكرة اللقاء بالأحبة بعل الموت» ومنهم لسان 
الدين بن الخطيب: ظ [ 
هل يباح الورودٌ بعد ذيادٍ أو يتاح اللقاءً بعد انتزاح؟ 


وإذا أعورٌ الجسومٌ التلاقسىر ناب عنةٌ تعارفا الأروا-”"" 


وله وقد حزن على موت زوجته حزنا شديد! وكانٌ دفكها ننفسه في مديئة "سلا" 
المغربية» يقول: ظ 
أماوققد غاب في تراب سلا 202 وجهقك عن فلستُ بالسالي 
فاتتظريني فالشوق يُقلقنى 222 ويقتضي مسسرعتي وإعجاللي 
ومهٌدي لي لديك مسضجعاً فعسن قريب يكونٌُ ترحالي '" 
ولعل أحمد بن سعيد بن سليمان بن جودي يشير إلى مثل هذا بقوله عندما أيقن 


بحلول موته: 
ود إلى عرسي السلامٌ وق لما عليك سلامي إلى موقفي الحشر"" 


وإلى هذا المعنى أيضاً ذهب الوزير أبو بكر الصائغ بقوله: 
| وسألنا منى اللقاء فقالوا ال ظ 0 حشر قلنا: صيرأ إليه وخُرنا!ة" 


أمّا العاقبة بعد الموت» والحساب في يوم القيامة» وهي مرحلة تالية للقبر» فقد 
أخذت حيّزاً كبيراً في قصيدة رثاء النفس الأندلسية»» ومن المعانى التى تدور حول هذه 





(1) نفح الطيب: 7/5 .1١-655‏ 
(؟) نفاضة الجراب: ص8 ١5؟.‏ 
() المقتبس في تاريخ الأندلس: ص .١45‏ 
(:) قلائد العقيان: ص ١‏ '7/. 
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العاقبة الحيرة والسؤال في ذهن الشاعر عنها وكيف تكؤن في اليوم الآخر. يقول أبو 
كأن بي وشيكا إلى مصرعي يساق بنعشي ولا أمهمل 


فيا ليست شعري بعك السؤال و ) ل | على م ا ْ 6 /! )232 


ويقول أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت: 
سكدّك يادار الفناء ممصدقا بألى إلى دار البقساءٍ أص سير 


وأعظم ما في الأمر أنسي صائر ٠‏ إلى عادل في الحكم ليس يجوز 


ال 


فيا ليت ثشيعري كيف ألقاه عندها وزادي قليل والذنوب كثير 


ظ 2 
فإِنْ أك مَجزيًا بأنبى فإننسى بشرّعسقاب المأنبين جَدي” 
ع 3 ٠‏ عر اس . . 0 بج 8. ا إن إل ور )0 
وإن يك عفو منه عنىي ورحمة فثكم نعسيم دائسم وسسرور 


وما هذه الحيرة إلا لأنّ الشاعر كان قد انغمس بملدات الدنيا وارتكب المعاصيء ول 
يتوق مهذه العاقبة ولم ينتبه إلا بعد الإحساس باقتراب الأجل المحتوم» كما هو حال أبي 
إسحاق الألبيري: ظ 
هي الأقدار والأجال تأتي فتنزل بالطسيِّبه والطيسسيب 
تفوّقٌ أسهما عن قوس غيب وما أغراضسها غيسر القلوب 
فاأئى باحتراس من جنوه ٠١١‏ مويٌدةثممد مسن العُسسيوب 


وما آسى على الدنيا ولكسن على ما قد ركبت من الذنوبب 





000 الخصون اليائعة: ص1717» والمغرب في حلى المغرب: ٠1/١‏ 5» ونفح الطليب: 0-0 
(؟) أبو الصلت: ص837» وانظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 250/١‏ زوفيات الأعيان: 
/١‏ ٠/ا7ء‏ والوافي بالوفيات.: :4١0/4‏ ونفح الطيب: 1١8/5‏ و9/ 91 8-7. 
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فيالهفي على طول اغتراري . ديا ويحي من اليوم العصيب 


إذا أنالم ألم نفسي وأبكي على حإربي بيتهتان تكوب 
فَمَنُ هذا الذي بُعدي سيبكي عليهاين بعيرٍأو قريب؟'ا 


ومثلُ أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور الشاطي الذي أرق نه التفكير في ما 
ارتكب من ذنوبي ثقال عند حضور الموت: 


مسي ل 





قل لمن سال عن شكاتي وحالي +0202 لست أشكو غير الذنوب الثقال 
ليث شيعري وهي الجبال الرواسي مَنْ يجرني من صعق هذي الجبال 
وهي دائي وليس لي من دواعٍ 2 غير صفح لذي الرضى والجلال 
فإذا مت مسلماً فانتقالي مين محل الغسرور خييرٌ انتقال 
دإذا كان ِلإله ممرادي لا أبالي من مِيتةٍ لا أبالسي 


وي قصيدة رثاء أشرى لننسه يأمل عف ريه ترف من تلك النثوب» بعد أذ 


أودعوني بطي الشريح وخساف يسن تنوب كلومها اديس 
قلت: لا تجزعوا علي فائلي 0220 حَسَنُ الظمُ بالرؤوف الرحيم 
9 02 ا 7 / 7 0 
واتركوني بما اكتسبت رهينا علق الرهن عند مول كريو' 


)01 ديوانه: ص /77. 
(؟) ابن مغاور الشاطبي: ص8؟1. 
(21 زاد المسافر: صش١8,‏ والتكملة لكتاب الصلة: ؟/ + 4. وتحفة القادم: ص5 07 ونفح الطيب: 
1. 
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رق 
جى اجرج دجي 
سكس 2 لإرومسسى 


ا 4 نه محمد ده 


ويتعلّق ابن شهيد بمثل هذا الرجاء فيقول مخاطباً صديقه ابن حزم:. 


فلا تنس تأبينى إذا ماذكرتتى 
وحرّك له بالله مهما ذكرتتى 
عسي هامق في القبر تسمع ؛ بعضة 


وإنى لأرجو الله فيما تقدّمت 


بترجيع شوو أو بتطريب طارقٍ 
فلا تمنعوها لي غُلالة راهِقٍ 


0ه 
ذنوبي به تمادرى من حقائقي 


أما عاقبة المأنبين فما هى إلا النار والعذاب» فهذا ابن حمديس يدث نفسه ويتذكر 


مغربك القبر الذي 
إِنْكقكثكك ثربة 
و للم ساب موق افا 
فكيف بالنار التي 
يراك ذو العمسرش إذا 
افق بوهولا يكن 





ابن الغازي بن قيس القرطبي: 


ماذا تعاين هذي العين من عجب 


.1١ ١ص مطمح الأنفس:‎ )١( 


(5) ديوانه: مغ .١'‏ 
(9) بغية الوعاة: .11٠ /١‏ 


َك 2 . 7 لأ كك 


فاله سسوف يحجمعك 

1 ىاه ا 
21 بك . 0 ! بِحْك 
. ْ ار 0 
تأدب سمه وي سمعك 
إٍ يرو 7 . ىذ 


والإشارة إلى ما تكون عليه العاقبة مثل محمد بن عبد الله 


فيؤثل أبن لمر الحسين بن عبد العزيز بن محمد أنْ يحظى بدار نعي وييوضع 


وأئلن من مولاي نظرة رحمةٌ | يكونُ بهامّي إليه بلاع 


فأحظى إذا الأبرار قيل لهم عدا هلمُوا إلى دار النعيم فراغفو”') 


ويعارضة أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف السكونيء فينظم رثاءه لنفسه على 
وزن قصيدة ابن الناظر وقافيتهاء وهي قافية صعبة» ويؤكّدُ معنى الرجاء بحسن العاقبة 


بعد أن يتفكر المسلمٌ بحتمية الموت وأن يعيشه قبل أن يحدث: - 


ومنل يمت قبل المملاتو فإنه ‏ يراع بيهول بعده ويسراعٌ 
فيا رب وفقتى إلى ما يكون لي بهللذي أرجوك منةٌ بلا" 


ويقول الفقيه على بن أحمد بن سعيد بن حزم مشيرا إلى شدّة العا 


هل الدهرٌ إل ما عرفنا وأدركنا نجائعةُ تنبسقى ولدّاثهتَفْئَّى 
إذا أمكنت منهٌ مُسرة ساعة 2 تولّتْ كمرٌ الطرفي واستخلفت خُزنا 
إلى تبعات في المعادٍ وموقفي نودُلديه أننال نكن كنا" 


وقد شاعي على ألسن الشعراء الأنداسيين وهم يرثون أنفسهم معاني الحزاء يجنس 
العمل» فإما أن يفوز المسلم في الآخرة بجنات النعيم فيكون فيها من الخالدين» وإما أن 
يُعَاقَبٍ بجهنم يصلى فيها نار تستعرء وإلى هذا المعنى ذهب أبو الحسن منذر بن سعيد 
البلوطى بقوله محدثاً نفسه: 20 


.653/١ بغية الوعاة:‎ )١( 

00 نفح الطيب: 6. 

0 جذوة المقتيس: ص ١ ١‏ ونعية الملتمس: ص١‏ أ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب: 5١‏ . 
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فمالك لا تستعد إذا 
أترغب عن فجاةٍ للمنون 
فإتاللى جهو أزلفنت 


زيقول الوزير الحسن بن رحيم: 


1 2 . 
ولاخطة غير إحدى اثتستين 


#0 


فإمما تسسعيم وإماأا عذاب 


دار التهقام ودار المقديٌ؟ 
و أ م أن ا , جا ْ : . 0 


4 م 1 06 


)0) 


ويقول القاضي الشريف ابن الحياب الغرناطي: 


ا" ٠ . ٠‏ 
معمّى كتابب فكة "احذرٌ* فهله 


وإنْ طلما خاضت به اللجج الى 


ومازلت في أمواجها مُتقأيا 
فقد أوشكت تُلقيك في قعر -حفرة 


ويقول الحجاري: 
وقد حان ترحالي فقل لي عاجلا 
أأثني بخير أم أقولٌ تمكلاً 
إذا لم يكن فيكن ظل ولا جَنى 


بيس ميج ااساباضبا امف ات ب ةس ارا ا ا 


.١ مطمح الأنفس: ص45‎ )١( 
.4 ١7ص (؟) ابن خفاجة:‎ 
.45 ٠ نفح الطيب:-8/‎ 2 
.1١1/7 المغرب في حلى المغرب:‎ )5( 
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سفينة هذا العمر قاربت الشطًا 
خبطت بها في كل مهلكة خبطا 
فاونة رفعهاًوآونة حَطْْا 


مُلاق: أرضوانا من الله أم متخطا! 3 


علي آ أي حال 3 سضي عزمائو 
كماقالت الخنساء في السسّمرات 


ءءء و 4 أ 2 
فأبع دكن الله مسن شجرات ١‏ 


وما هذه العاقبة إلا بجسب ما كان للمسلم من عمل في دنياه. يقول الألبيري: 


وقل سل الجمام علي نصل / 5-5 ون 2 اكت لاحي 
ويحملنى إلى الأجداث صسحى إلى ضيئق هلااك أو انفساح 
فأجزى اير إن قدَمت خيرا و ً جزر 1 ١‏ اجترا 7 


وأما عيد الكرر م القيسي فيشير إلى هذا امعنى مع فضل تفصيل فيقول متحدثا عن 


نفسه بضمير الغائب 


فيصر 50 ويلقى شدائداً يشيبٌ ها رأسُ الفتئ الحدث الُمر 
وبُسأل عن أعماله في حياته ويُجِرّى على ما كان من خير أو شر" 
فذو الخير مثواه الجنانٌ مرفعاً وذو الشِرٌ مأواهُ من النار بالقعسر 


وشيآن كل منهما هم ُو بالجرا ظ كفيلٌ نعيمٌ أو جحيمٌ كما تدري"" 


ولهذا السبب يؤكد الشعراء معنى عمل الخير في الدنيا ليحسن الجزاء في الآخرة. 


قولين والنعش موضوع على جََدَئي قولا علي بمكروو وأخسير لي 
ين شامتو بي أو محنْض الوداد ولم ينتفع ولا ضيٌ إل سالفُ العمّل”" 


)١(‏ ديوانه: صة5. 

(؟) ديوانه: ص177. 

() جذوة المقتبس: ص 2144 وبغية الملتمس: ص 507 . 
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وإلى هذا المعنى يشير ابن شهيد بقوله: 
وما أنا إلا رهن ما قدمت يدي 


ع 


عى يري علي 
دك لاديرخ لإدروئيسى 


2 ”1 ح بكيد 


إذا غادرونى بين أهل المقاب 07 


ولأبى عمر ابن عيبل البر النمري الحافظ قوله: 


تذكرت من يبكي علي مداوما 
علوم كتاب اله والسئن التى 
وعلم الألى من ناقديه وفهم ما 


فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر 


. له اختلفوا في العلم بالرأي والنظ””" 


ويتعلقٌ المؤمن بحاجته للدعاء والاستشفاع» ويتشبث بالاستغفار وطلب العفو 
والرحمة من الله سببحانه وتعالى» وقل شاعت مثل هذه المعانى ف قصيدة رثاء النفس 


الأندلسية. يقول ابن أرقم النميري الوادي آشي: 


أت 2 إلى « لقى الأ و 
وإنْ : 4 واف ا ار 8 0 
وكيف أخاف ذنو بأامضت 


فأخلص دُعاءك يازائري 


ويقول أبو يحيى محمد بن عاصم الغرناطي: 


أناممااقترفت فى ئعقمات 
أنا مما جنيت فى ظلماتتي 


: حملتي أوزارها كل تقل 


مامز مسي جا بسي شط اااي س1 


.7١ قلائد العقيان: ص4‎ )١( 
77 / (؟) نفح الطيب:‎ 
.57/١ بغية الوعاة:‎ )"( 
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كدرت من مواهب العيش شربي 


ش ا ث 002 » : 
طبقت لي مابين شرق وغربب 


وغزاني للابتلا أي جيش 222 أنامنهمابين طتعن وضرب 
ويجدي بالسيئات انتفاءٌ حال فرض الدعاو سا يِحَمْبٍ 
فبفكري في أمرها طار عقلي ويخونفي مِن شرها طاش لبي 
قد أَقَضِيتْ من مضجعي في حياتي وهيّ أدمّى إذا امنطى الثُربُ جني 
لست أخعشى بؤساً ولا أنْقيهٍ من سواها عند انفرادي بربي 
دَهمئي بكل خَطب وإي ظ لست أرجو سواه في كشفب خطبي 
طسرقتتي بكل كربو وإلي مله مستوثق بتفسريج قسربي” 


ويطلب أبو اسحاق ابن خفاجة من الواقفين بقيره السلام ء عليه والدعاء له بالرحمة: 
خليليّ هل مِن وقفةٍ بتألم على جدثي أو نظرةٍ بترحكم 
خليلي هل بعد الردى من كنيةٍ 22 وهل بعد بطن الأرض دارٌ محيّم؟ 
وإنا حسيبنا أو ردينا لإخوة 222 فَمَنمرٌبي مِنْمسلِم فلَيُسِلُمٍ 
وماذا عليه أن يقولَتُحياً 2 الاعِم صباحاً أو يقولٌ ألا اسلمى 
وفاءً لأشلاء كَرُمنَ على اليلى فعاج عليهنا ين رفات وأعظ»'”" 

وإكل مثل هذا المعنى ذهب أبي إسحاق الألبيري وزاد ذكره.بعد موته من لدن 
إخوته وأصدقائه وبالصفات الحسنة دون السيئة والغفض من هفواته ففي ذكرهم سيئاته 
شقاء له: [ 
فيا إخوتي مهما شهدم جنازتي فقوموا لربي واسألوةٌ نسجاتي 
وجدوا ابتهالاً في الدعاء وأخلصوا العل إلاهمي قبل الدعوات 


.6-١4 5/١ جنة الرضا:‎ )١( 
تمفة القادم: ص ؟.‎ 60 


وقولوا جميلاً إنْ علمتمٌ خلاقة وأغضوا على ما كان مِن هفواتي 
ولا تصفوني بالذي أنا أهلة ظ فأشقى وحلُوني بخير صفات 7" 
أما المعتمد بن عباد فيستسقي لقبره فيقول: ظ 
قير الغريبة سّقاك الرائح الغادي حقا ظفرت يأشلاء ابن عيّاد!: 
كفاك» فارفق بما استودعت من كرم 202 روك كل قَطرب اليرق رعّادٍ 
. يبكي أخاءٌ الذي عيبت وابلَّة تحت الصفيح» بدمع رائح غادي 
حتّى يجودك دممٌ الطلّ منهمراً 2 من أعين الزهرلم تبخل بإسعاد 
ولا كزل صاوابت الله داقمةٌ على دَفينِك لا مُحصى بتعداد(© 
ويجمل ابن حمديس الكلامٌ على ما يدث له بعد الموت من مساءلة الملكين له 
وتجشمه جواز الصراط دون زلل يوم القيامة ليفوز بالجنة ويتفادى نار جهدم: 
ما الذي أعددت للموتو فقن 12١2‏ قَدرَالموت بلاشك عليك 
أذنوباً كائرت عد الخصى بشن ما استكثرت من كسيو يديك 
آي خطلب فادح في رقدة يُوقظ الحشرٌ إليها مُقلتيك 
وصراط لست بالتاجي إذا ‏ - وطفتة زئة مان قدميك 


فلك الويلٌمنالتار إذا ممقلة الرحمن لم تنظ إليك”" 


سس سس سس س7 ا لله اا اذ سر لبجب سس سه ا ب اس عشت 0 بد 0د :سسا ساس ا او 





)١(‏ ديوانه: ص7”. 
(؟) ديوائه: ص 5. 
(7) ديوأنه: ص 55 .١‏ 

ظ ما 


ويشير في قصيدة أخرى إلى قضية فناء الدنياء والبعث والنشوره والبقاء لله وحده 
سبحانه» وينص على مصطلحَّين آخرين هما العالم السفلي وهو الحياة الدنياء والعالم 
العلوئ وهو الحياة الآخرة: 


أرى العالّمَ العلوي يَفْنَى جميعه إذا حلت الدنيا من العالّم السُفلي 
ويبقى على ما كان مِن قبل حَأْقِه إلهٌ مَدَى أهل الضلالة بالرُسل, 
و نبعصث من تحت الترابو وفوقة نشوراء إليه الفضل؛ يا لك مِن ذ فضا" 


وهكذا رأينا أن صورة ما بعد الموت لم تكن لتتعدى الحذود الى رسمتها العقيدة 
الإسلامية السمحاء» وهي صورة -- منها الشعر العربي 2 بر م قبل الإسلامء 
ولآاسيما في إطار موضوعناء فخلت» تبعأ لذلك» معانيها لدى الشعراء في عصر ما قبل 
000 


الإسلام الذين " نجدهم في رثائهم لآنفسهم يسخرون مما يصع لهم بعد موتهم 


4- الروح والحسد: 


يرى عبد الجليل بن وهبون أن الروح سرابُ أو شعلة تتصل بالتراب والماء فيتخلق 
الحسد» ثم ترجع عنه عند الموث وتخلص منه؛ ولك الخلاص منه ليس كالاتصال فيه 
ففى الخلاص مشقة وعناء» مشيراً إلى ما يواجهه المرء ساعة مفارقة الحياة: 2 ' 


نفسي وجسمي إن وصفتهما.معا آل يذو وصخخرة خلقاء 
ما النفس إل شعلة سقطت إلى. حيثٌ استقل بها الثرى والماء 
حتى إذا خلصت تعودٌُ كما بدت ومن الخغلاص مشقة وعناء”" 


وفي قوله: "تعود كما بدت " إشارة إلى خلود الروح في مقابل فناء الحسد. 


)١(‏ ديوانه: ص7"54. 
(؟) شعر الرئاء في العصر الجاهلى: ص١ .١١‏ 
0 الذخيرة ؟ لمر 0 
ظ 0 


ظ وإلى مثل هذا الرأي يذهب ابن الطفيل محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القيسي الوادي آشي (ت ١58ه)‏ ويرى أن الروح نور يتردد في طين هو | الجسّد لمدةٍ 
معلومة محددة» وعند انتهاء هذه المدة التى هي حياة الفرد يتخلّى هذا النور «(الروح») عن 
الطبن (الجسد) ليرقى إلى مقام رفيع ويتركه للكفن» فما تلك المدة بين دخول النور في 
الطبن ومفارقته له سوى هدنةٍ على فسادٍ باطن» وهو معنى قوله ' هدنة على دحَن" : 


يا باكياً فرقة الأحبابو عن شسحطٍ ملا بكيت فراقَ الروح للبدن 
نورٌ ترد في طين إلى أجل فائمارٌ علوا وظل الطينُ للكفن 
يا شد ما افترقا مسن بعدما علقا أظّها هدنة كانت على دخخ.”" 


ويشير أبو عامر بن سوار الشنتريني إلى مفارقة الروح للجسد بعد اللوت؛ ويعلن أن 
قيمة للجسد بعل أَنْ تفارقه الروح. فهو مفض إلى التفسخ والتعفن. ولذلك فلا 
يستحق اليكاء عليه وأ لرثاء له» وأمًا الروح فهي باقية» وفي بقائها موجبُ لثرك البكاء 


عليها أيضا: 

يالقومي دفنوني ومضوا 2022١2‏ وبتوافي الطين فوقي مابّنوا 
ليست شعري إِذْ رأوني متا وتكوني أي جزأي كوا ؟ 
أنغوا جسمي فقد صا إلى - مركز الستعفين أمْ نفسسي كعوا؟ 
كيف ينعّونٌ نفوساً لم تزل قائسات في حسضيض ويج" 


وإلى معنى تلاشي الجسد وبقاء الروح ذهب على ؛ بن أبيى جعفر بن همشكء وأقرٌ 
أن لا فائدة من وجود قير لجسدرٍ لن يكون له بقاء: 


ْ لعمم 6 ما أردت يقاء قبر وو عسوي فيه ليس ع لة 1 2 0 ظ 





)١(‏ تراجم إسلامية ومشرقية وأندلسية: ص”177. 
(؟) الذخيرة: ؟/ /81؟. 
(”) الروض المعطار: ص 49". 
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ويؤكلٌ أبو إسحاق الألبيري هذا المعنى من حيث أن الروحَّ هي الْحرّك الأساس 
للجسدء» فهى بمثابة القطت الذي تدور حوله وبه أدوات الحسدء ولذلك فهو يسمع ما 
يقال عنه لأنّ روحه يبقى حياً بعد فناء جسده؛ وكذلك يتكلم مع محبّيه ويُناجيهم عن 
طريق الإيجاء: . [ [ 
وإِنْ كنت ميتا بين أيديكم لقى فروحيّ حي سامع لتعاتني 
أناجيكمٌ وَحْياً وإِنْ كنت صامتاً ألا كلك يوماًإلي سّسياتي 
وليس يقوم الجسم إل بروجه ْ هو القطب والأعضاء كالأدوات 00 
وقد تَجِرًأ بعضّ الشعراء في التطرق إلى فكرة دورة الحياة» وإِنْ لم ي: يتعمّقوا فيهاء فهذا 
أبو بكر ابن الصائغ التجيبى السرقسطي الذي قال عندما بلغه موئة: 
ألايارزء والأقدار تجري 20٠2/١‏ بماشاءءيت كشا أولا نسشام 
هَل انت ممُطارحي شّجوي فتدري وأدري كيف يُحتَمَل القضاء 


يقولون الأمورٌ تكونٌدورا وه لإ! فة ك١‏ ب إلا ا ؟ 00 


ويقول الوزير أبو بكر بن زهرة 
إني نظرتٌ إلى المرآة إِذ جُليِت فانكرت مقلتاي كل مارأتا 
رأيت فيها ششييخاً لست أعرفة وكنت أعهدهُ من قبل ذاكَ فى [ 
فقلت أين الذي بالأمس كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى؟ 


فاستجهائى وقالت لى وما نطقت ' قد كان ذاك وعذا بعد ذاك ]:ت 7" 


(؟) قلائد العقيان: ص57/ء ونفح الطيب: 9/ .١9‏ 
(77) معجم الأدباء: 18/14؟. 
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يشي منظرٌ الحبل ابن خفاجة فيراهُ باقياً شاهداً على تجدد العصورء وتعاقب 
الأجيال والأزمنة؛ مع استمرار الحياة فيجسّدُ على لسانه فكرة بقاء الحياة من خلال 
دوران الأرواح بين أجساد البشر وشخوصهم التى تفئى باستمرار: 


أصخت إليه وهو أخرسّ صامتة ٠‏ فحدثى ليل السرى بالعجائبب 
وقال: إلى كم كنت ملجاً قاتل ‏ وموطن أواوٍ تبتلٌ تسائبي 
وكم مر بي من مذلح ومؤوبع 0 وقسال بظلي من مطي وراكب 


فما كان إلا أنْ طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائبء 
وما غيِّض السلوان دمعي وإنما نرفتُ دموعي في فراق الصواحب 


فحنّى متى أبقى ويظعْ صاحب 1 أودع منه راحلا غير اتبب 
ا ء , : لا ل ا 0 
وحتى متى أزعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالي وغارب” 
ويتمنى أبو عامر بن يدق الشاطى أن تكون دورة الحياة في الشخص نفسه. إِذ 
تتجدد حياته بر جوع روحه مباشرة إلى جسدو نفسه بعد خروجهاء وبهذا يُكتّب له 
الخلودء ولكن هذا الأمر لن يتعدّى كونه أمنية تعز على التحقيق» ويبقى جسد الإنسان 
غير جدير بهاأ: ‏ 
مأ أحسو العيش لو أن الفتى أبدا كاليدر ير جصوق تمامأبعدبُقصان 
إِذْ لا سبيل إلى تخليد مأثسرة إِذْ لاسبيل إلى تخليدٍ جتمان”" 
وهكذا رأينا أن الشاعر الأندلسي لم يتعمّق كثيرا في تناول الروح والجسد أكثر ما 
كان يُسمح له بذلك» على وفق ما نعرفه من ضيق مجال التفلسف هناك. 
(١)ديوانه:‏ ص/8-711, 
ظ ظ 4 


عق 
عى ري ١‏ جرئّ 
٠‏ (سكس (دين (دزو مسن 
ه- التعلق بالحياة 2< 

على الرغم من سيادة الإبمان بالموت والاعتراف بمغادرة الحياة في رثاء النفس في 
الشعر الأندلسي. فإِنٌ كثيراً من الشعراء لم يتوانوا عن التصريح بتعلقهم بالحياة» وأسفهم 
الشديد لانتهائها ومغادرتهم لاء وكان هذا أمرأ غير مُستغْرّب لدى أصحاب الحاه 
والسلطان والثروة» وآخرين ممن تعلّقوا بأسباب الحياة من لهو ولذَةٍ ومتعة واسترخخا 
تجافوا عن تعاليم الدين الحنيف. 

على أن هؤلاء الشعراء أنتجوا شعرأ على قدر كبير من الأهمية من حيث توفره 
على جمال الأسلوب وقوّة النظم وبراعة المعاني» وما داك إل لأنهم تشبّثوا بالحياة بأقوى 
الأسباب» وأفرغوا من أجلها شديد عاطفتهم» وعميق حبهم» وحقيفة نزوعهم» وعظيم 
حرصهم على اقتطاف المزيد من ملذاتهاء وفي مقابل ذلك نجد الدوء والاستسلام 
وضعف العاطفة من أهم ما يطبع شعر المؤمنين الصالحين الذين آمنوا باليوم الآخر. 
وأبقنوا بشديد العقاب وجزيل الثواب» فضعف شعرهم لضعف تعلقهم 

بالحياة وهي زائلة وهم يودُعونهاء وكأنهم يتمثلون الآية الكريمة: "وإنما تُوفُونٌ 
أجوركم يوم القيامة فمن زُحزِح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا مُمَع 
وغرور" أو الآبة الكريمة'": “فتمئُوا الموت إِنْ كنتم صادقين"”"» وشئان بين عَنْي 
الحياة والتشبّث بهاء وبين طلب الموت والتعلق بالآخرة. ظ 


هذا أبو الحسن بن الفضل الأريولي يأسفُ على أنه سيغادر الدنيا قبل أن يبلغ ما 


يرجوه منها: 
فوا أسفي أتدركني المنايا وم أبلغ من الدئنيا مرادي؟ 
ْ وما هو غسير أن أدعَى وحسبى ْ حيا الإخحوان أو صرب الأعادي”" 


.186 آل عمران: الآية‎ )١( 
:46 (؟) الجمعة: الآية‎ 
؟.‎ ٠ ١8ص أدياء مالقة*‎ 0/2 


وإل مثل هذا المعنى أشار أبو الحجاج البلوي في قوله: 
أؤْملُ آمالاً ولستُ بعارفب أأبلغها أمْ يلغ اموت قبلها 
. اك تراس َ ب و )0 
وللمرءٍ نفس لا تزال بحرصها مني وتهوى أن تبلغ وها" 
وهو لشدة تعلقه بالملذات وارتكاس الخطايا من أجلها لا يجنح للتوبة والاحسان 
على الرغم من إحساسه بالخطأ وإعجابه بالتوبة إذا صدرت من سواه: ' 


ألاياويح نفسي مالماإذ [ ميل بها إلى الخيرات.تابى 
فمالى لا أتوب من الخطاينا ‏ ويعجين إذا ذو الذنب تابا! 7" 


وهذا أبو بكر الصائغ وقد فشل في الفرار من الموتء ولم يكن له بد من الاستسلام 
له في نهاية الأمر: 


أقول لنفسي حين قابلها الردى فراغست فرارا منه يسرى إلى يمنى 
قري تحمدي بعض الذي تكرهينه فقد طال ما اعتدتو الفرار إلى الأهنى"" 


وأما الألبيري فإنه على الرغم من موته إلا أنه يبقى متعلّقاً بأسباب الحياة» يطلب 
من إخوانه وأحبته أن يدعوا له بالنجاة من عذاب الآخرة» وأن يذكروه جخيرء ويعترف 
بأنه لم يفارق الحياة إلا مجبراء وإنّ زفراته ما زالت متعلقة بالدنيا: 


| فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتي 202 فقوم والربي واسالوه نجاتي 
وجدوا ابتهالاً في الدعاء وأخلصوا لعل إلاهي يقبلٌ الدعوات 
وقولوا جميلا إِنْ علمتم خلافَةُ وأغضوا على ما كان من هفواتي 
ولا تصفوني بالذي أنا أهله فأثسقىء وحَلُوني خسير صفات 





ع0( زأد المسافر: ص أالين وأدباء مالقة: ص .١١ ١‏ 

(؟) أدباء مالقة: ص”50. 

(9) قلائد العقيان: ص 7 7/ا, والوافي بالوفيات: 551١/5‏ ونفح الطيب: 4/1 ؟. 
1١58‏ 


. ولا تتناسوني فقِدماً ذكرتكم وواصلتكم بالبرٌ طول حياتي 


6 املاس ال# زر 6 م و مما ْ 07 )001( 
وبالرغم فارقت الآاحبة منكم 0 ولما تفارقتني بكم زفراتي""' 


ويعجب ملك غرناطة يوسبف الثالث من تمكن الموت منهُ وعدم قدرته على رده 
وتفاديه وقد كان الموت طوع حل سيفه: ظ 
خليلي يش الردى حدٌ مرهفي ‏ 202 فياعجباً والموتُ في صفحاته 
وطيف يقيل الدهرٌ للموت عفرة 030207 ل ونمحن نقيلٌ الدهرَ مين عثراتقه 
ولكنني ل ألقَ للموت دافساً يرد الذي قد خييف من سطواته 


ع 
وعندما يحيق الموت بابن شهيد فإنه يتمنى الهرب منه إلى رأس جبل شاهق يتغدّى 
بقليل من الحبوب ويحتسي النزر من ماء صخوره حيث يظنٌ الخلاص: 
ولمارأيت العيش ولّى برأسِه وأيقنت أن الموت لاشك لاحقى 
قَنِت أني ساك في غيابة بأعلى مهب الريح في رأس شاهقٍ 


أذرٌ سقيط الحب في فضل عيشةٍ وحيدا وحسيٌ الماء تش لهال 0 


ويصل التشبث بالحياة والخحرص عليها من قبل بعض الشعراء إلى البكاء جزعاً سس 
الموت؛ ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن على بن أحلى الذي يقول: 
خليليّ قد ضاقت على مذاهى وكفكفت نفسي عن جميع مطالي 


ا لا اه َ 00 ام بى. (4) 
وضاقت جفون العين من عيراتها | لأامريراه الخير ضرية لازبب 


)١(‏ ديوانه: ص35. 
(؟) ديوانه:١191-؟7.‏ 
(؟) ديوانه: ص١١1.‏ 
5 الحلة السيراء:7/ 375". 
تعن 


أبادً البَِينُ أجاد التسلاقى 
فجودوا وارحموا وارموا ورقوا 
لأمر مابكيت وهاج شوقي 


أن بياضها يساض شيسى 


وحالت بيشا خيل الفراقٍ 


صم 


)١( ا‎ 7 


وقد سجعت على الأيك الحمام 


: ِ ًّ )0( 
فمعنلى متجعهاأ قرب الحمام 


وقد يعظم حزن الشاعر وهو ينظر في أمر مفارقته الحياة» فيرى أن بكاءه وحده على 
هذا القدّر المحتوم لا يكفيهء ولا يقوم محقه. فيطلب من أحبته أن يساعدوه على ذلك 
ليخف عنه عبء هذا القدر الذي لا يختص به وحده» وهذً! ما كان لدى اليلفيقى: 


ألا ساعدوني في البكاء فأدمعي 
فيا كمدي ردٌ الدموعَ إياطني 
بكي شباباً قد مضى صفرٌ مائه 
مضى كل أقراني وأهلي وأسرتي 


غزارٌ ولكن ماة قضت حق أ" شسجاني 
لعسقي أوجالي فتثمر أشجانسي 


كراش 


وأقبل شيب أبيض مشل أكفانى 


انب 


ففي الحق أن تبكوا على ما قد ابكاني”" 


ويبلغ التشبث بالحياة أقصى مَدَياتهِ عندما لا يكتفى الشاعر بالبكاء على نفسه» بل 
يَحمل الموجوداتب وعناصر الطبيعة وزرٌ مفارقته الحياق» ويرى لبكائها عليه بعد موثه 





للإبااسسي سيت 


.57١ص نيل الابتهاج بتطريز الديباج:‎ )١( 
.8١ زاد المسافر: ص‎ )0( 


إفرة شعر البلقفيقفى: ص /الا-ملا. 


تخفيفاً عنه وقد وأجه قذر الموت عجرا وتعظيماً لشأنه ف لياق وأسفاً على أنه مات» 
وأغلب هؤلاء الشعراء هم ممن كان لهم شأن خطير في الحياة في مجالات السياسة والشهرة 


. يقارعنى أيدي النوى كل ساعة وكخ صم الدنسيا بالسنة له 
تساتر حربي ثم تُظهرٌ سيلمها وتلوي هلاكي وهي تُسفر عن ود 


لذلك سل البرقٌُ صفحة نصله وصّلصلّ صوت الرعدٍ خوفا على تَقَدري 

1 يأن للأيام أن تقضي النوى وتبكي كما يبكي الغمام على بعدي؟7 
ومثل هذا المعنى تردّد لدى ذي الوزارتين ابن زيدون إِدْ قال: 

ألم يأن أنْ يبكي الغمامٌ على مثلي؟ . 2 ويطلبُ ثاري البرقٌ منصلت النصل؟ 


ولابن خفاجة في مثل ذلك: 


ألا ساجل دموعي يا غممسام وطارحني بشجوك يا حمام 
فدهك عد الأ 95 َ ظ 0 
فقد وفيتها ميسئَين ولا ونادئيي ورائي: هسل أماة؟”' 


وينضم الرمادي إلى هذا الرعيل من الشعراء فيقول في هذا المعنى: 


على كبّري تهمي السحاب وتذرف ومسن جَزعي تبكي الحمام وثهتاف 
كأ السحاب الوارفات غواس لي وتلك على فقدي نوائخ هكف" 


.7 5 قلائد العقيان: ص4‎ )١( 

(؟) ديوانه: ص 977-". 

(؟) ديوانه: ص 1178. ' 

(4) مطمح الأنفس: ص 277١‏ ونفح الطيب: 84/4,. 


وأما الملك المعتمد بن عبات فإنٌ أقرب من يبكى عليه بعد موته هو أدؤات مَلكه 
وآياتُ سلطانه» ومنها سرير الملك وتاج وقصوره “الزاهى"' والزاهر" و"الثريا"' 
والوحيد"» وقد أشار إلى ذلك في عددٍ من قصائده. فمنها قوله: 


غريبٌ بأرض المغربين أسيسر سيبكي عليه منثبرٌ وسرير 

وتندبّه البيض الصوارم والقنا وينهل دمع بينهن كثيرٌ 

سيبكيه في زاهيهِ والزاهر الندى وطلأبْة والعرف مكايا 
ومنها قوله كذلك: 

بكى امارَكُ في إثر ابسن عبَّادٍ بكى على إثشر غزلان وآساد 

بكت ثُريَاهُ لاغئّت كواكبها يمشل كوء الثريًا الرائح الغادي 

بكى الوحيث بِكّى الزاهي وقككة 2 والنهب والتاجء كل دُلُّهُباديي(" 


ومن الشعراء الأندلسيين من كان يطمع بحياةٍ أطول» ويمنّى نفسه بأمل وأسع ف 
الحياة ويأسف: لانقطاعهاء ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري البلنسي بقوله: ظ 
النفسٌ تطمع والأقدارٌ واسعة وسين هنذين عمو المرءٍ ينقطع 
. وكلّما زدت سنا زادني أملي ظ فالعمرٌ ينقص والأيامٌ تس" 

بل هناك من قنّى أل ينقضيّ العمرء فلا يبلغ العمرٌ المدى حتى يرجم ليبدأ من 
جديد» وهو نزوع إلى الخلود الذي لا سيمل إليه لخلوق» وهذا هو المعنى الذي أراده أبو 
عامر بن ينّق الشاطي في قوله: 


)١(‏ ديوائه:؛ ص86 ة. 
() ديوانه: ص 56. 
(0) أدباء مالقة: ص7 .1٠١‏ 
م 


ما كان أحسنّ لو أن الفنى أبدا->02>2 كالبدريرجوتاما بعدثقصان"'" 
ومن وجوه تعلق الشعراء بالحياة رغيتُهم في بقاء ذكرهم لّداً بين الناس» بعد 
الموت. وهو نوع من أنواع الاعتزاز بالذات والفخر بهاء ومن هؤلاء الشعراء ابن الحداد 
الوادي أشي الذي يقول: ْ 
إلى الموت رُجعي بعد حين فإنْ منت فقد لدت خلد الزمان مناقي 
وذكري في الآفاق طاركانة 22 بكلٌ لسان طيبُ عذراءً كاهب 
ففي أي عِلم لم تبر سوابقي 2 وفي أي فنْلم تبر كتائي”" 
ومنهم أبو الفضل بن شرف الذي يرى في تخليد مآثره بعد موته تعويضاً له عما فاته 
في حياته من كثير مما كان يطمع فيه. ومن ذلك منزلة سامية تليقٌ به بين الناس: 
لعمرك ما حصلتُ على خطير من الدنيا ولا أدركتٌ شيا 
وها أنا خارجٌ منهاسليباً >2 أُقلبْناهمأكتا يديا 
وأبكي نلوٌّأعلمٌأنمُبكا 01 يلايُجدي فأمسح مُقلتيً 
وم أجزغ لمول اموت لكل كيت لِقلَة الباكي عليا 
وأنّ الدهر لم يعلمٌ مكاني ولاعرفت لوه ما لديا 
زمانٌ سوف أنشرٌ في شرا إذا أنا باجام طُْويتُ طَيَّا 
َه باكني ساعيشٌ مستا بوويسوؤني أذ فط ها" 
ومثل هذا الاتجاه إلى الحياة والتشبث بها والتعلق بأسبابها يندرٌ أنْ يسهم فيه الشعراء 
من الفقهاء ورجال الدين والمؤمنين الصالحين الذين يرون فيه اعتراضاً على مشيئة 
اللمء بل هم يتشوقون إلى لقائه؛ باستثناء ما كان طلباً للذكر والدعاء بعد الموت طلبا 


.05457 7/7" نفح الطيب:‎ )١( 
.44/4 نفح الطيب:‎ )1( 
نفمع الطيب: 8/ 79؟.‎ )0( 
ظ ام‎ 


للمغفرة» فضلاً عن أنه يتذبذب بين الضعف والقوة تبعا لضعف العامل السياسي أو 
قوته» فكلما قويّ العامل السياسي ضعف الاتجاه إلى الدين» وقوي التشبّث بالحياةة 
وكلما ضعف العاملٌ السياسي قوي الاتجاة إلى الدين» والتشبّث بالآخرة» ولقد كان الأمر 
على هذه الوتيرة من التذبذب في العصور السياسية كافة في الأندلس. 


1 


الخائهة 


ظ حاولت هذه الدراسة أن كئبت أن رثاء النفس في الشعر يمكن أن يكون غرضا قائما 
بذاته شأنه شأن الأغراض الأخرى اللمستقلة» وقد أرّخت لهذا الغرض فرأيناه يرافق 
الأغراض الأخرى منذ وقتي مبكر جد قُُ الأندلئس واستمرٌ حتى آخر يوم من أيام 
الوجود العربي فيهاء بل إلى ما بعد ذلك بقليل. ظ ٌْ 

ولقد كان رثاء النفس في الشعر الأندلسي ميجلا لأحداث تاريخية كثيرة لارتبا 
برثاء أصحاب السلطان لأنفسهم ولاسيما عندما يتعرضون لعقوبة الموت أو زوال 
سلطانهم؛ كما كان ميجلا لطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الآباء والأبناء» والأزواج؛ 
والإخوة» والأصدقاءء» والأساتذة والطلاب من خلال رثاء الآخر وسيجلًاً لتاريخ -حياة 
الشاعر نفسه من حيث الدلالة على ما بلغه من العمرء أو تاريخ ولادته ووفاته» غير أن 
إسهام المرأة فيه كان نادراً. 

وفضلاً عن ذلك استوعب هذا النمط من الرثاء التعبير عن حياة الأندلسيين في 
جانبيها الروحي والمادي وفلسفتهم في الحياة والموت موقفهم منهماء كما دل على إسهام 
عدد كبير جداً من الشعراء» ومنهم الكبار والمشهورون. فيه فضلاً عن إسهام نغلية القوم 
من الرؤساء والملوك والأمراء والوزراء والقواد ورجال الدولة على اختلاف منازلهم؛ 
وكذلك رجال الدين والفقهاء والزمّاد والمتصوفة, فأدّى ذلك إلى كثرة بواعث النظم في 
هذا الغرض وتنوّعهاء وإسهام الشاعر في أكثر من باعث واحدء ومن الشعراء مّن رئى 
انفسه عدة مراتيء كما نت 'عن ذلك كله كم هائل من النصوص الشعرية التى كان 
الكثير منها ذا قيمةٍ فنيةٍ عالية تبعا لظروف الشاعر وهو يرثي نفسه. وطبقته الشعرية؛ 
ومقدار تعلقه بالخياة» وعمره؛ ومكانته في امجتمع. ظ 

ومن طريف ما أفاد به رثاء. النفس في الشعر الأندلسي هو التقاليد والعادات 
والمعتقدات الخاصة بالموت لدى المسلمين في الأندلس كالاحتضار والوصية والتشييع 
والدفن والدعاء والقبر وما بعد الدفن من ضيق القبر وظلمته والاستيحاش فيه وسماع 


تاق 


كلام الآخرين» وما بعد الموت في الحياة من دعاء للميت وذكر طيبو حسن وآثار باقية. 
وما بعده في الآخرة من عاقبة وحساب وثواب»ء وكثيراً ما يشيرون بشكل مباشر أو غير 
مباشر إلى معاني آي الذكر الحكيم. 

ومن ناحية أخرى دل هذا النمط الشعري على طبيعة الأندلسيين الميّالة إلى التحرر 
والتجريب والتجديدء وعدم التقيّد ببعض ما شاع من القواعد الموضوعة في عصور 
سابقة» فتركوا نفوسهم على سجيتها وهم يرثون أنفسهم» فنزعوا إلى النظم على البحور 
المختلفة حبَّى القصيرة والخفيفة منها فجاءت قصائدهم متنوعة الإيقاع متلونة الموسيقى: 
كما جرَبوا كل أنواع القواتي حتى قليلة الاستخدام في في الشعر العربي منها. 

وقد خلط بعض الشعراء رثاء النفس بموضوعات أخرى مثل رثاء الآخر والمديح 
ووصف الطبيعة وشكوى الزمان ووصف الشيب. كما عبّروا عن ثقافاتهم الشخصية 
| المتعلقة بالموت واللحياة من خلال التاريخ والأخبار والقصص والتجارب الإنسانية 
0 كخم والأمغال» وهم يرثون أنفسهمء ؛ فكان ذلك واحداً من أسباب طول القصائد الى 

زادٌ بعضها عن سبعين بيتا. 

كما استطاعت قصيدة رثاء النفس أن تؤسّس نموذجاً يُحتَدَىه فنشآات عن ذلك 
ظاهرة كبيرة هي المعارضات التي أدّتْ إلى التوسّع في النظمء من خلال احتذاء شعراء 
تالين لشعراء سابقين للنظم في مثل قصائدهم من حيث الوزن والقافية والموضوع؛ نظرأ 
إلى. وجود المثال الذي يمكن مجاراثة وتقليده. وهي بذلك تؤكد استقلالية هذا الغرض 
وقدرته على الوقوف بين الأغراض الأخرى منفردا. 1 

ولقد كانت قصيدة رثاء النفس الأندلسية وعاءٌ شافاً للتعبير عن أغمق المشاعر 
الإنسانية تجاه أكثر الموضوعات أهمية وخطورة في حياة الفرد والمجتمع» ذلك هو موضوع 
الحياة والموت» كما كانت جديرة بإظهار المشاعر المتضاربة لدى الأفراد وهو يرئون أنفسهم 
من حيث اليأس والرجاء؛ والرفض القبول؛ والحزن والفرح؛ والخوف والاطمئنان» والرضا 
والغضبه والفرار والاستسلام: فضلاً عن قوة هاجس الشعر لدى الشعراء الأندلسيين 
ونظمهم له حتى في أشد ساعات الحياة صعوبة وحرجا وهي ساعات الاحتضار. 
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الإحاطة في أخبار غرناطة: لسأن الدين أبو عبد لله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
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سعيد السلمانى ابن الخطيب (ت5/الاه) - تحقيق محمد عبد الله عنان - مكتبة 


المخانجي ذ1- 1117ام. 


أشبار وتراحم أندلسية:. تح 3. إأحسأن عباس ا دار الثقافة سيروت صلا 


177 آام. 
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اختصار القدح المعلّى في التاريخ الحلى: أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد 
الأندلسي (رت846هه) - نحقيق إبراهيم الإبياري - دار الكثتاب اللبناني 0-5 
بيروت ط5 - امم. 

أدباء مالقة: أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن خميس المالقي (ت بعد 5155ه) 
- تح د. صلاح جرار - دار البشير بعمّان ومؤسسة الرسالة يبيروت - ط١‏ 
6م 

أديب الأندلس أبو بجر التجيبى عمر قصير وعطاء غزير: د. محمد بن شريفة 3 
مط النجاح الجديدة بالدار البيضاء - ط١‏ 19957م. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمسانيى (ت ١4١١ه)-‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري- مط لحنة 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة - 98١-14417م.‏ ظ 

إعتاب الكتّاب: ابن الآثار أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الُضاعي وت 
4ه) - تح د. صالح الآشتر - مط مجمع اللغة العربية بدمشق - ط١‏ 
0م [ [ 
الأعلام: خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين ببيروت - ط١١‏ 19946م. 
الأعمى التطيلي حياته وأدبه: عبد الحميد عبد الله الهرامة - المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان بطرابلس ليبيا- ١‏ 1947م. 

الإفادات والإنشادات: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي الأ»دلسي (ت 
/اه)- تم د. محمد أبو الأجفان- مؤسسة الرسالة ببيروت-ط5 1185م. 
الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس: د. إبراهيم بيضون- دار النهضة العربية 
ببيروت- تاريخ المقدمة 5امم. [ 

برنامج الوادي آشي: أبو عبد الله محمد بن جابر بن سعيد القيسي (ت 
5ه )- تحقيق محمد محفوظ- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ١48١عم.‏ 
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البسطي آخر شعراء الأندلس: د. محمد بن شريفة - دار الغرب الإسلامي 
سروت - ط١‏ 06م 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة الضي 
(ت 599ه) حدار الكاتب العربي- القاهرة 19517م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
١ه)-‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- مط عيسى البابي الحلبى وشركاه- 
ط١-‏ القاهرة 19576١م.‏ ظ 

البلغة في تاريخ أثمة اللغة: محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 
١ه)-‏ تح محمد المعري- منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق- 
5م. [ 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: محمد (أو أ-مد) بن محمد بن عذاري 
المراكشي (ت نحو 5944ه)- تح ج.س. كولان» وأ. ليفي بروفتسال- مط دار 
الثقافة ببيروت - بدون تاريخ. 

تاريخ الأدب: الاندلسي عصر سيادة قرطبة: د. إحسان عباس - دار الثقافة 
ببيروت - طلا 6ام. ظ 

تاريخ الدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: د. إحسان عباس - 
الثقافة ببيروت - طلا بدون تاريخ. 

تاريخ الأدب العربي: د. عمر فروخ- دار العلم للملايين- بيروت- ج 5 ط" 
1 جه ط؟ 19186م, ج١7‏ ط5 199175م. 

التاريخ السياسي والاجتماعي لأشبيلية في عهد دول الطوائف - امحمد بن عبود 
- مط الشويخ بتطوان - الوغرب 1987م. 

تاريخ العرب في الأندلس عصر الإمارة: د. خالد الصوفي - منشورات جامعة 
قاريونس - ليبيا- ط؟ ٠198م.‏ 
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إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي ببيروت - ط١‏ 15ام. 

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية: محمد عبد الله عنان- مكتبة الخانجي-ط١-‏ 
ام. 

تراجم مغربية من مصادر مشرفية : د. حمل بن شريفة مط النجاح الحديلة 
بالدار البيضاء - ط١‏ 11947م. 

ترجمان الأشواق: محيي الدين بن عربي أبو عبد الله محمد بن على بن أحمد بن 
التكملة لكتاب الصلة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن الأبار 
القضاعي البلنسي (ت 108ه)- تح د. عبد السلام الحراس - دار الفكر 
ببيروت- 0ام. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح 
الأزدي الحميدي (ت148ه)- الدار المصرية للتأليف والترجمة- مط سسجل 
العرب 1117م ظ 

جنة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضى: أبو يحيى محمد بن عاصم الغرناطي 
( 405 ه) - تح د. صلاح جرار - دار البشير للنشر والتوزيع بعمّان - 1984م. 
الحلة السيراء: ابن الأبار البلنسي- تح د. حسين مؤنس- دار المعارف- ط١1-‏ 
6م 

المالكي (ت1/44ه)- تح محمد الأحمدي أبو النور- دار التراث للطبع والنشر 
بالقاهرة- 191/7م. [ 3 


- تصحيح وتقديم د. إحسان عباس - دار صادر ودار بيروت -٠141م.‏ 
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ديوان ابن خفاجة: أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح عبد الله بن الهواري 
الثقري (ت 87ه) - تح د. سيد غازي - منشأة المعارف بالأسكندرية - 
191/9م. [ 

ديوان ابن دراج الأندلسي: أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد بن 
سليمان بن دراج (ت ١47ه)-‏ تح. د. محمود على مكي- المكتب الإسلامي 


بدمشق- ط١1951-1م.‏ 


ديوان ابن سهل الأندلسي: إبراهيم بن سهل الأشبيلي الأندلسي (ت1494ه)- 
تقديم الدكتور إحسان عباس- دار بيروت للطباعة والنشر-دار صادر- 
1م 

ديوان أبن شهيد الأندنسي: أحمد بن أبي مروان بن عبد الملك (ت 575ه) - 
تح د. مي الدين ديب- المكنية العصرية- صيدا-بيروت- ط ١‏ /1ام. 

ديوان ابن الزقاق البلنسي: أبؤ الحسن علي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة 
اللخمي (ت079ه)- تح عفيفة محمود ديراني- دار الثقافة ببيروت-484 ١ام.‏ 
ديوان أبن زيدون ورسائله: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب 
المخزومي (ت457ه) - تح علي عبد العظيم -- نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة- /11م. ظ 

ديوان ابن سهل الأندلسي: أبو إسحاق إنراهيم بن سهل الأشبيلي (ت 549ه) 
- تقديم د. إحسان عباس - دار بيروت للطباعة والنشر - دار صادر - 


ام. 


ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن 


| يسن رت ١47ه)‏ - جمع وتحفيق د. نحي الدين ديسا -- المكضة العصرية 


- 


نبيروت - ط١‏ /1١م.‏ 
ديوان ابن الصباغ الجذامي: أبو علي محمد بن أحمد (ت 8هلاه)- تح د. محمد 
زكريا عناني ود. أنور السنوسي-دار الأمين للنشر وااتوزيع -القاهرة - ط١‏ 
5م 
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ديوان ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي (ت178ه)- تح محمد 
رضوان الداية- مؤسسة الرسالة ببيروت-ط١-1919/94م.‏ 

ديوان ابن عربي:- محبي الدين بن عربي - شرح وتقديم نواف الجراح- دار 
صادر ببيروت --ط١‏ 849ام. 

ديوان ابن فركون: أبو الحسين بن أحمد بن سليمان بن أحمد (ت ق4 ه) - 
تقديم وتعليق د. محمد بن شريفة - مط النجاح الجديدة بالدار البيضاء - ط١‏ 
/1١ام.‏ ظ 
ديوان أبن هانئع الأندلسي: أبو القاسم محمد بن هانيع الأزدي 7 - ندم 
محمد اليعلاوي- دار الغرب الإسلامي- ط١-1460م.‏ 

ديوان أبي إسحاق الألبيري: إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيي (ت نحو 45١‏ 
هه تح د. محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر سيروت ودار الفكر 
بدمشق - ط١‏ 19817م. 

ديوان الأعمى التطيلي: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هبيرة (ت055ه)- 
تح د. إحسان عباس- دار الثقافة ببيروت- *1957م. 

ديوان حازم القرطاجنى: حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم 
الأنصاري (ت 585ه)- دار الثقافة ببيروت --19/88م. 

ديوان الحكيم: أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني (ت 0794ه) - جمع وتح 
محمد المرزوقي - دار بوسلامة للطباعة والدشر والتوزيع - تونس 191/4 م. 
ديوان الرصافي البلنسي: أبو عبد الله محمد بن غالب (ت ؟لاده) - جمع 
وتقديم د. إحسان عباس - دار الشروق ببيروت - *147م. 

ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي: بن محمد بن عبد الكريم - تح د. جمعة 
شيخة ود. محمد الحادي الطرابلسي - المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات - *بيت الحكمة ' - قرطاج تونس -1988م. 
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ديوان لسان الدين بن الخطيب: السلماني: تح د. محمد مفتاح- دار الثقافة للنشر 
والتوزيع- الدار البيضاء- ط١‏ 1984م. 


ديوان محمد بن هانئ الأندلسي: أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد بن محمد بن 


سعدول رت 5"ه) - تح محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي سروت - 
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ديوان المعتمد بن عباد ملك أشبيلية: أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن 
إسماعيل بن عباد:(ت 58/8ه) - تح د. حامد عبد انتجيد ود. أحمل أحمل بدوي 
- مط دار الكتب المصرية بالقاهرة - ط؟ /991١م.‏ 

ديوان ملك غرناطة: يوسف بن يوسف الثالث (ت4١8ه‏ تخميناً)- تح عبد الله 
كنون- مكتبة الأنجلو المصرية -القاهرة ط؟ 19756م. 

ديوان المذلين: الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة- 606امم. 

ديوان يحيى بن حكم الغزال: يحيى بن حكم البكري الجياني الأندلسي الملقب 
بالغزال (ت 50١‏ ه) - تح د. محمد رضوان الداية - دار قتيبة بدمشق - ط١‏ 
5امم. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريي 
(رت0:7ه)- تح سالم مصطفى البدري- دار الكتب العلمية ببيروت- ط١‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد 
بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت7:لاه)- تح د. إحسان عباس- 
دار الثقافة سيروت- السقر الخامس 2556 السقر السادس 1177ام. 

رحلة التجاني: أبو محمد عبذ الله بن محمد بن أحمد (ت ق 8 ه) - تح حسن 
حسنى عبد الوهاب - الدار العربيق تونس- ليبيا- ١90١‏ م. 
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زاد المسافر وغرة محيا الدب السافر: أبو بجر صفوان بن إدريس المرسي (ت 
4ه) تح عبد القادر محداد- دار الرائد العربي ببيروت- ٠198م.‏ 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: ابن نباتة المصري أبو بكر جمال الدين 
محمد بن شمس الدين محمد بن شرف الدين (ت 18لاه) - تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم - منشورات المكتبة العصرية ببيروت- 19/85م. 


شعر ابن مرج الكحلء جمع وتوثيق وتقديم مصطفى الغديري - مستل من مجلة 


كلية الآداب بوجدة - العدد ه السنة 996١م.‏ 

شعر أبي البركات بن الحاج البلفيقي: محمد بن محمد بن إبراهيم (ت ١/الاه)‏ - 
بعناية عبد الحميل عبد الله الهرامة - مط مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي 
ط١‏ 1945م. ظ ظ 
شعر الرثاء في العصر الجاهلي: د. مصطفى عبد الشافي الشوري - الدار الجامعية 
ببيروت - 1987م [ 

شعر المكفوفين في العصر العباسي- د. عدنان عبيد العلي- دار أسامة للنشر 
والتوزيع بعمان الأردن- 19199م. 

الشعر النسوي في الأندلس: محمد المنتصر الريسوني - منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيررت -16937/8م. [ 

كتاب الصلة: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت 51/8ه)- الدار 
المصرية للتأليف والترجمة- القاهرة 19757م. 

صلة الصلة: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير وت8٠/اه)-‏ تح أ. ليفي 
بروفتسال-مط الاقتضادية بالرباط 1914م. ظ ظ 
طبقات الأمم: أبو القاسم صاعد بن أحند بن عبد الرحمن التغلبي (ت 857 ه) 
- تح حياة بوعلوان - دار الطليعة ببيروت - ط١‏ 65ام. 

طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي (ت ١ثا5٠ه)‏ - دار الكتب العلمية 
ببيروت - ط١‏ 1987م. 
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طوق الحمامة في الألفة والإلّاف: ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد (زت 
5 ه) -_- ضيط وتفسير سعيل نحمود عقيل دار اليل ببرودك صل ١‏ 
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العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 


الأزدي (ت157ه) تح محمد محيي الدين عبد الحميد-. دار الجيل ببيروت- ط؛6 
15م. 

عيون الأنباء ف طبقات الأطباء: موفق الدين حمل سْ القاأسم سنْ أبي أصببعة 
رت 158ه) - تح د. نزار رضا - مكتبة الحياة ببيروت --1950م. 

الغصون اليائعة 2 محاسن شعراء المائة السابعة: أبن سعيلك الأندلسي- تع 
إبراهيم الوبياري- دار المعارف بمصر- 1956م. 

الغُنية “فهرست شيو القاضي عياض": أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليبحصبي (ت 045ه) - تح د. محمد بن عبد الكريم - 
الدار العربية للكتاب - ليبيا- تونس- ام 


الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي: د. جمعة شيخة - المطبعة المغاربية 


للطباعة والنشر والإشهار بتونس - ط١-‏ ج١‏ وج ؟ 1984- ج199177م. 
فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتى (ت 55لاه)- تح د 


إحسان عيأس - ذار صادر لايرو ليح تاريخ المقّدِمة با أم. 


قُ الأدب الأندلسي: د. جودت الركابي- دار المعارف بالقاهرة- ٠/19م.‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس: د. السيد عبد العزيز السالم- دار النهضة 
ببيروات- 1/5 ام. ظ 
قلائد العقيان: ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الأشبيلي 
رت 274ه)- تح محمد الطاهر ابن عاشور- الدار التونسية للنشر- ٠199م.‏ 
كتاب الكاني في العروض والقواني: ابن الخطيب التبريزي (ت 7١65ه)-‏ تح 
الحساني حسن عبد الله : نشر نخانبي وحمدان ببيروت- بدون تاريخ. 
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-١‏ الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير (ت ٠7072ه)-‏ ط 
دار صادر ببيروت- 1955م. [ 

7- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء الماثة الثامنة: لسان الدين بن 
الخطيب السلماني: تح د. إحسان عباس - دار الثقافة ببيروت - 9/7١م.‏ 

9- المختار من شعر بشار اختيار الخالديين: شرح أبي الطاهر إسماعيل بن أحمد بن 
زيادة التجيي البرقي - مط الاعتماد بمصر- بدون تاريخ. ‏ 

4- مرج الكحل سيرته وشعره: د. صلاح جرار - دار البشير للنشر والتوزيع 

| بعمّان- ط١‏ 01 [ 

5- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد 
الحذامي المالقي النباهي (ت بعد 97 لاه)- تح أ. ليفي بروفنسال دار الكائب 
المصري- القاهرة /1315م. ظ 

5- مستفاد الرحلة والاغتراب: القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتى (ت 
'لالاه)- تح عبد الحفيظ منصور - الدار العربية للكتاب- ليبيا تونس- 
(مقدمة المحقق 19176م). 

/51- مستودع العلامة ومستبدع العلامة: أبو الوليد إسماعيل بن الأمر رت 
٠ه)-‏ تح محمد التركي التونسي- مط المهدية بتطوان- 19154م. 

- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المقثرب والأندلس: أحمد تار 
العبادي - مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية - *19481م. 

84- مصارع العشّاق: أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارئ (ت 

٠٠2ه)‏ -دار صادر ببيروت - بدون تاريخ. [ 

٠‏ المطرب من أشعار أهل المغرب: ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن أبن دحية 
رت #”577ه) -- تح إبراهيم الإبياري ود. حامد عبد المجيد - مط دار الكتب 
المصرية بالقاهرة - /199537م. 
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١0-مطمح‏ الأنفس ومسرح التأنس في ملح. أهل الأندلس: ابن خاقان- تح محمد 
على شوابكة - دار عمار - مؤسسة الرسالة - ط١‏ 19/417م. 

7 -المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد بن علي المراكشي (ت 51517ه) 
- مط الاستقامة بالقاهرة - ط١‏ 1444م. 

٠١‏ -معجم الأدباء: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
(ت 777ه) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- ط ٠"‏ 198م. 

. ١-معجم‏ المؤلفين: عمر رضا كحالة - مكتبة المثتى ودار إحياء التراث العربي 
ببيروت - بدون تاريخ. 

0 -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي- دار الجيل 
ببيروت- بدون تاريخ. ظ 

5-المعيار في أوزان الأشعار: أبو بكر محمد بن عبد الملك بن- السراج: الشنتريني 
الأندلسي رت 5ه) - تيح د. محمد رضوان الداية - دار الأنوار بببروت - 
1 1938م. ؤ 

07 المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد الأندلسي - تح د. شوقي ضيف - دار 

ظ الكتب. بالقاهرة - ط ج١‏ 19917؛ ج7 1948م. 

-المقتبس في تاريخ الأندلس: أبو مروان حبان بن خلف بن حسين (ت 434 ه) 
- تح د. إسماعيل العربي- منشورات دار الآفاق الجديدة بالمغرب- ط١‏ 
م ظ 

١ 5‏ -المقتضب من تحفة القادم: ابن الأبار - اختيار وتقييد أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم البلفيقيى (ت؟) - تح إبراهيم الإبياري - دار الكتاب اللبناني ‏ 
ببيروت - ط(آ م. 

5حملامح الشعر الأندلسي: د. عمر الدقاق- دار الشرق العربي ببيروت- بدون 
تاريخ. ظ 
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١-منهاج‏ البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم القرطاجني (ت 584ه) - تح 
محمد الحبيب بن المخوجة - مط الرسمية - تونس 1977م. 

-ثثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر- تح د. 
محمد رضوان الداية- دار الثقافة ببيروت- 1915م. 

١‏ -نفاضة الجراب في علالة الاغتراب: لسان الدين بن الخطيب - تح د. أحمد مختار 
العبادي - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة - بدون تاريخ. 

4 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني - تح د. إحسان 
عباس - دار صادر ببيروت -- طبعة جديدة /991١م.‏ 

6ح نقد الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت /#اه) - مكتبة الخانجي بالقاهرة - 
ط"ا 19106م. ظ 

7 -نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التنبكتى (ت 0١٠١ه)‏ - إشراف وتقديم 
عبد الحميد الحرامة -- منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس ليبيا- 1986م. 

-دالوافي بالوفيات: صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبذ الله (ت 
45م) - تح مختلفين - مطابع مختلفة وتواريخ مختلفة. [ 

١‏ ١-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت ١18ه)‏ - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر 
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الفصل الأول: تاريخ رثاء النفس 22 الشعر الأتد أهميته للمممعة 
ول: ناريح را 4 13 


أولا: تاريخ رثاء النفس ف الأندلس 


#* -# اخظ" اس ع © 6ه ب« 
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ثانياً: أهمية رثاء النفس في الشعر الأندلسى . »3 


0 الحضور المتواصل.........‎ -١ 
6 قيمة النصوص الشعرية فنيا‎ -5 
6 عادات وتقاليد خخاصة‎ -١ 
0 هاجس الشعر‎ -64 
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الفصل الثاني: بواعث رثاء النفس ل الشعر الأتدلسي ............. و 
-الاتجاه الأول: الإحساس بقرب الموت .. 4 
-1١‏ ممه ممم م مم ممم ممم مم مم م ممم م ممم 44 
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م 00 
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-١‏ الكتابة على القير 1 
١‏ التوبة والاستة ممم ممه مم همهم ممم و 115 
8 التفكر بالموت والإعداد له. ممم ممم ممم مومهم 1171 
4 مم ممم ممه ممه ممه مع وهم لط ل 0 1186 
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- الاتجام الثالث: الدئسيا. مق همه ع مه 14 
-١‏ الحب حب الآخر قرم مم وموم ممم نمم ممم ممم مام ةمه ا 4 
41 م م وام مه مم ممم ممه ممه ممه هعمو ومو لط 0 118135 
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الفصل الثالث: الرزكقاء السياسي 


6- الوصف 0 
5- الإخحوانيات 00 
1 التذييل والإجازة 00 
/- موت الآخر - الاعتبار 0 
4و - رثاء الآخر - الفقد 0 


١ذ-‏ هاشم بن عبد العزيز يرثي نفسه لاتت مع رةء يلر نع يء نورق رةه 


؟5- سعيل بن جودي يرثي نفسه 0 
7- الاآمير عبد الله يرئى نفسه ع0 
8- الحاجب المصحفي يرثي نفسه 00 
20- الله بن عبد العزيز يرثى نفسه 0 
5- عبد الملك الجزيرى يرثى نفسه 0 
0-8 مروان الطليق يرثى نفسه ممم ممه ممه ممم مم مهم م مول 
/- أبو عامر بن شهيد يرثي نفسه 0 
- آل عباد يرثون أنفسهم 0 
6- المعتضد يرثي نفسه ........ 0 
-١5‏ المعتمد يرثى نفسه 0 
01 الراضي بن المعتمد يرثي نفسه 00 
-١‏ ابن زيدون يرثي نقسه نبب نداش 0 
-١‏ أبو بكر بن عمار يرثي نفسه 00 


5١ 


1 
-١15‏ 
ا 
14- 
4- 
ولا 


-1 


المعتصم بن صمادح يرثي نفسه لله 
أبو عيسى بن لبون يرثي نفسه لعل 
أبو بكر بن الصائغ يرثي نفسه 0 
أبو جعفر بن عطية يرثي نفسه العامة 


المظفر بن عبد العزيز يرثي نفسه معملة 


الملك يوسف الثالث يرثى نفسه مثيه 


الفصل الرابع: فلسفة الحيةة وال موت 


0 حتمية الموت‎ -١ 
0 الإعداد للموت‎ 5 
صورة ما بعد الموت فقل ةلمم ةلماع‎ 0-1 
0 الروح والمسد‎ 3 
0 ه- التعنّق بالحياة‎ 
0 الخاتمة‎ 
0 المصادر والمراجع‎ 
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للمؤلف 
نظرية نشأة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقين- بغداد 1985م. 
عروض الموشحات الأندلسية- بغداد +1996م. 
أبحاث في الشعر الأندلسي- مصراتة -ليبيا 1995م. 
مالامح من تاريخ الخليج والجزيرة العربية- الأسكنذرية- مر 6مم. 
مصادر التراث الأندلسي من كتاب كشف الظئون- أبو ظبى 1499م.. 
اتجاهات نقد الشعر في الأندلس في عصر بن الأحمر- أبو ظى ١٠٠1م.‏ 
رثاء النفس في الشعر الأندلسي (هذا)- 
نقد الشعر في الأندلس قضايا ومواقف- تحت الطبع. 
معجم العملة الأسبانية المفيدة- لم يطبع. 


٠‏ الحب مرتين (شعر)- بغداد 151/8 م. 


لا شيع سوئق الخب (شعر)- بغخداد لمْ. 
عفواً أيها الساتر (شعر)- بغداد /198م. 

ليلة شهرزاد الأخيرة (شعر) - القأهرة ١7‏ * 5م. 
بكاء ال: لنخيل (شعر) نحت الطبع. 

جمرة النيضصس (شعر)- لم يطبع. 


قالوا هو الحب (شعر)- لم يطبع. 
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جل يجري 
(سس دن («زومصى 


المؤلف في سطسور 

شاعر و ناقد وباحث. ,2 

ولد ببغداد في العام 48 » وبها أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
والتامعية. 0 

نال شهادة الماجستير في اللغة العربية وأدابها من جامعة بغداد في العام 300 
ثم نال شهادة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها من. جامعة بغداد في العام 
8. ظ 

عمل في الصحافة محرراً ثقافياً لا/891١-191/4»‏ وكاتباً مشاركاً فيما بعد. 

زاول التدريس الجامعي) ورئاسة قسم اللغة في كلية الآداب جامعة البصرة» وألقى 
محاضراته على طلبة الدراسات الأولية والعليا في الأدب العربي» ولاسيما 
الأندلسي تخصصه الأول» والنقد الأدبي وعلم العروضء في جامعتى بغداد 
والبصرة في العراق »19947-1١987‏ وجامعة التحدي في ليبيا 11435-1997, 
واللغة لغير الناطقين بها في جامعة غوتنبرغ والجامعة الشعبية في السويد. 

أسهم في المؤتمرات العلمية العربية والعالمية والندوات والمهرجانات في مجال الأدب 
العربي» وتحقيق التراثء والنقد الأدبي» والدراسات المورسكية؛ والبحث العلمي 
في العراق ومصر وليبيا وتونس والمغرب والسويد. 

صدر له في مجال الدراسات: النوريات في الشعر الأندلسي- بيروت- 1985. 
نظرية نشأة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقين- بغداد-1985. 
الموشحات ف بلاد الشام 5 نشأئها حثى نهاية الفرن .الثاني عشر الهجري- 
بيروت-987١.‏ عروض الموشحات الأندلسية-بغداد-19940. أبحاث في الأدب 
الأندلسي- ليبيا- .١445‏ دراسات في تاريخ الخليج والجزيرة العربية- المكتب ‏ 
الجامعي الحديث-1948١.‏ مصادر التراث الأندلسي من كتاب كشف الظنون- أبو 
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000 فضلا عن مجموعة من الأحاث المشورة و ف الجلات والدوريات حمق 
ومجموعة كبيرة من المقالات المنشورة في في الصحف وامجلات في قضايا الأدب والتقد 
والثقافة والتراث العربى. 

وله تحت الطبع: نقدك الشعر قِ الأندلس- قضايأ ومواقف. وبانتظار الطبع معجم 
الجملة الأسبانية المفيدة. - ظ 

وله في مجال الإبداع (الشعر): الحب مرتين-بغداد-141/6. لا شيء سوى الحب- 
بغداد-٠19/8.‏ عفواً أيها الساتر حبغداد-1988١.‏ ليلة شهرزاد الأخيرة- القاهرة- 
.,1٠٠١‏ ولحت الطبع : ' بكاء النخيل ' و'مجمرة النبض ' . ظ 

عضر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقين. وعضو مؤسس الاتحاد الأدياء 
والكتاب في البصرة» وعضو اتحاد الكتّاب السويديين» وعضو المجمع اللغوي 
السويدي. ومنتدى الشعر السويدي. 


ا كد 
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دن 0 
7 ل ا 


1 705/2310 . للالازانالا ظ 


2.1.21 31 لالا5 0 .11١‏ الا لالالانا 





شاعر؟ تاقد وباحك. 

» ولد بيقداد في العام ١948‏ أكمل فيها دراسته الأمتدائية والثائوية والجامعية. 

ونال شهادة الساجستير من جامعة بقداد ؟ث.؟١؛‏ وشهادة الدكتوزاه فى اللقة العربية وأدابها 
فيل 

٠‏ مارم تدريس الختداسيه فى الآدب والئَقَد فى جامعة اليصرة وجامعة بنداد في العراق 
(عند ك١‏ ). وفي جائنة التحدى في ليبيا [15955 - 1557)+ واللغة العربية لغير 

٠‏ إلناعلقين بها في جاعمة عَرتنيزغ والجامعة الشعبية في السويد حيث يقيم منذ أواخر 
لعاة 445 

» صضدر له هي الدراسات؛انظرية تشأة المؤشحات الأتدلسية بين العرب والعستشرقين 
545 والثوريات في الشعر الأندلسي ١1415‏ والنوشعات في يلاد الشام 159 وعروض 
النوشسات الأندلسية +145: وأبحاث في الأدب الأندلسي 1444 وملامع من تاريخ 
الخليج والجزيرة العزبية 1544, ومتصائز التراث الأندلسي هن كتاب كشف الظنون 
هؤة, واتجاهات نقد الشعرافي الأندلس في عضر بني الأحمر١٠-؟:‏ وله تحت القليم: 
«تقد الشعر في الأتدلس - قضايا ومواقضه. 1 

» كما صدارله في الشعر: العب مَرثين 131 ولاشيء وق الب 154 : وعفوا أيها السائر 
ابأ ١‏ وليلة شهرزاد الأخيرة ١١١7‏ وله تت الطبع: :مجمرة اللبضه 

م شرا مجموعة كبيرة من المقالات النعدية حول الشعر والتصنة مند أواسط السبعيثات؛ 
فضلاٌ عن البطَيكٌ الأكاديمية في المجلاث المحكمة. 

» عطنو في اتحاد الأدباء والكثاب الفراقيين: وعضو في اتساد الكثاب السويدي والمجمع 
اللفوتي السويدي ومنتدى الشعر السويدي, 





دونه . 
العبدلي. عمارة جوهرة القدس - ناب ٠م‏ عمان ١١١١١‏ الأردن 
' تلشاكس.: ملا كف 
عر وصماهجان إتعهاما - إفى تر أكنانم وصنمما 





